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قضية

ــيــــف الــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري  أعـــــــــاد تــــوقــ
ــيــــام، الــعــمــيــل  الـــســـابـــق لمــعــتــقــل الــــخــ
حول  النقاش  فتح  الفاخوري،  عامر 
ــلـــد. مــحــاولــة  ــبـ مـــلـــف الـــعـــمـــالـــة فــــي الـ
البعض »تبييض سجلات« العملاء، 
ــغــــلال عــــامــــل »مــــــــرور الــــزمــــن«  ــتــ واســ
للتخفيف من وطأة جرائمهم، جوبه 
بــمــواقــف رافــضــة لأي اســتــســهــال في 
»حساب  القضايا.  هــذه  مع  التعامل 
ــــون شــــديــــداً  ــكـ ــ يـ يــــجــــب أن  الــــعــــمــــلاء 
ــقـــوط الأحــــكــــام بــتــقــادم  وقـــاســـيـــا. سـ
الـــزمـــن يــحــتــاج إلــــى نـــقـــاش قــانــونــي 
الأمين  أكّــد  والقتلة«،  المجرمين  بحق 
السيّد حسن نصر  الله  العام لحزب 
 شـــدّد 

ً
الـــلـــه، الـــــذي ألـــقـــى أمــــس كــلــمــة

 »مــحــاكــمــتــهــم هــي من 
ّ
فــيــهــا عــلــى أن

الثوابت ولا أحد يساوم عليها، ومن 
تعامل مع العدّو يجب معاقبته على 
قــــدر جـــريـــمـــتـــه«. وأعــــــاد الأمــــــور إلــى 
نصابها، في ما يتعلق بالفارين إلى 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
ــديـــن إلــــــى كـــيـــان  ــعـ ــبـ »مـــصـــطـــلـــح المـ فــــ
الاحتلال خاطئ. هناك فارّون، وعلى 
الـــفـــارّ تــســلــيــم نــفــســه إلــــى الــســلــطــات 
يمنع  لا  الــعــودة«.  أراد  إذا  اللبنانية 
ــمــيّــز بــين العميل 

ُ
 المــقــاومــة »ت

ّ
ذلــك أن

وعــائــلــتــه، والمـــقـــاومـــة الــتــزمــت بــهــذه 
الــقــواعــد خـــلال الاحـــتـــلال«. استخدم 
الهاشم،  عقل  العميل  قتل  الله  نصر 
ــنــفــذ المــقــاومــة 

ُ
لــتــدعــيــم كـــلامـــه: »لــــم ت

 عائلته كانت 
ّ
العملية في البداية لأن

إلــى جــانــبــه، وتــم تأجيلها إلــى حين 
كــان وحـــده. هــذا هــو تــاريــخ المقاومة 
ــمــت 

ّ
الـــتـــي لـــم تــقــتــل صـــوصـــا، بـــل ســل

 النظر 
ّ

الــعــمــلاء إلـــى الــقــضــاء، بــغــض
ــدّد  عـــن تــعــامــل الأخـــيـــر مــعــهــم«. وشــ
يعود  عميل  »أيّ   

ّ
أن على  الــلــه  نصر 

ــم نــفــســه لــلــمــخــابــرات 
ِّ
يــجــب أن يــســل

إجــراء  التحقيق معه، وهــذا  يتمّ  كــي 
اليوم نقول  طبيعي للجيش، ونحن 

الشيء نفسه بالنسبة إلى العملاء«.
ــيــــار الـــوطـــنـــي  ــتــ يـــســـتـــغـــل خــــصــــوم الــ
الــحــرّ وحـــزب الــلــه مــا ورد فــي وثيقة 
مــــار مــخــايــل حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مـــع الـــفـــاريـــن إلــــى فــلــســطــين المــحــتــلــة، 
لإضعاف موقف »الحزب« ومحاولة 
الـــلـــه أوضـــح  نــصــر   

ّ
أن إلا  إحــــراجــــه، 

ا واضحين في موضوع 
ّ
ه »كن

ّ
أمس أن

الــحــر. لا  الاتــفــاق مــع التيار الوطني 
فتح الحدود 

ُ
ه يجب أن ت

ّ
أحد يقول إن

والمعابر للعملاء من دون أي حساب. 
هناك آليّات قانونيّة، ومن لم يتوّرَط 
 بــــه، وهــنــاك 

ً
 وســـهـــلا

ً
بــالــعــمــالــة أهــــلا

المسألة  عــادت، وهــذه  عائلات كثيرة 
واضحة«.

الــفــاخــوري،  إلـــى قــصــة  أمـــا بالنسبة 

الجميع  سياسة  لأن  تــفــوز،  تشكيلة 
ــــي تــــل أبــــيــــب( فــــي الــــعــــداء لــلــعــرب  )فـ

واحدة«.
النفط أغلى من الــدم في نظر الغرب 
تحديداً. هذا ما خلص نصر الله إلى 
استنتاجه من التطورات الأخيرة في 
أظهرته  ما  فهذا  والسعودية،  اليمن 
المــــواقــــف الــــدولــــيــــة بـــعـــد الــهــجــومــين 
على »أرامـــكـــو«، فــي وقــت »لا يكترث 
اليمني  الشعب  يعانيه  لمــا  أحــد  فيه 
مــن عـــدوان جـــرّاء القصف السعودي 
ومـــــــــجـــــــــازره وحــــــــــصــــــــــاره«. ووجّـــــــــه 
والإمــارات  السعودية  إلى  النصيحة 
بــوقــف الــحــرب عــلــى الــيــمــن، لأن هــذا 
الـــخـــيـــار »هـــــو الأقــــــل كــلــفــة لــحــمــايــة 
منشآتهما وأشــرف لهما من الإذلال 
الأمـــيـــركـــي، فــيــمــا خـــيـــار المــنــظــومــات 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــجـــويـــة لا يـــجـــدي نــفــعــا 
فـــــي مــــواجــــهــــة المـــــســـــيّـــــرات ومـــكـــلـــف 
جــداً«. وأكــد أن السعودية والإمــارات 
فاشلة،  أميركية  إدارة  على  تراهنان 
حــيــث فــشــلــت الأخــــيــــرة فـــي إخــضــاع 
إيران، وفي صفقة القرن وفي فنزويلا 
وسوريا  الشمالية  وكوريا  والصين 
 
ّ
ل لأن

ّ
والعراق، ناصحا إياهم بالتعق

»اقتصادهم من زجاج«. وجدّد نصر 
الله التأكيد أن »محور المقاومة اليوم 
منشآت  على  والهجمات  جـــداً،  قــوي 
أرامكو هي من مؤشرات هذه القوة«. 
وكـــان واضــحــا حــين أعــلــن »استعداد 
في  بعيداً«،  للذهاب  المقاومة  محور 
 »الطريق الوحيد المؤدي إلى 

ّ
حين أن

 هــو وقــف الــحــرب الــظــالمــة ضدّ 
ّ

الــحــل
أمّــا  لــلــحــوار.  الــيــمــن وتـــرك اليمنيين 
والأميركي،  بالبريطاني  الاستعانة 

 إلى الدمار«.
ّ

فلن تؤدّي إلا
)الأخبار(

التواصل الاجتماعي، داعيا »جمهور 
إلى  اللبناني  الشعب   

ّ
وكـــل المــقــاومــة 

الــــحــــذر. أخــــذ الـــحـــادثـــة إلــــى مشكلة 
ــوى المـــقـــاومـــة والـــجـــيـــش خطأ  بـــين قــ
ــيــــاســــة  ويــــــخــــــدم الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وســ
ــد«. فــالمــعــادلــة  ــلـ ــبـ الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الـ
الجيش  هــي  وصفها،  كما  الذهبية، 
والشعب والمقاومة، كاشفا عن »نشر 
مــعــطــيــات خـــاطـــئـــة لـــضـــرب تــحــالــف 
حركة أمل وحزب الله، كما مع التيار 
الوطني الحر، ويجب الحذر في هذا 

الموضوع«.
ــه أمــــس،  ــلـ ــاب نـــصـــر الـ ــطـ مــنــاســبــة خـ

مــة 
ّ

كــانــت الاحــتــفــال الــتــأبــيــنــي لــلــعــلا
ــراحــــــل الــــشــــيــــخ حــــســــين كـــــورانـــــي.  الــــ
الــحــديــث لـــم يــقــتــصــر عــلــى مــوضــوع 
العمالة، بل تناول أيضا مؤتمر وزير 
الدفاع الياس بوصعب، الذي تضمن 
الــعــدوان الإسرائيلي  معطيات حــول 
الأخـــيـــر عــلــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. 
 »قـــــرار مــواجــهــة 

ّ
فــقــال نــصــر الــلــه إن

المسيّرات الإسرائيلية أدّى الى تراجع 
»إسقاط   

ّ
أن مؤكداً  الخروقات«،  عدد 

المــقــاومــة لــلــطــائــرة الإســرائــيــلــيــة في 
بـــلـــدة رامـــيـــة الــجــنــوبــيــة كــــان بــدايــة 
ــكــمــل عملها 

ُ
ــة ســت ــاومـ ــقـ المــــســــار، والمـ

ــطـــورات المــــيــــدانــــيــــة، وهـــي  ــتـ ــلـ وفــــقــــا لـ
ترفض أي قواعد اشتباك جديدة«.

عــلــى صعيد آخـــر، تــنــاول نــصــر الله 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة، 
ــيـــاهـــو فــي  ــنـ ــتـ ــتــــحــــدث عـــــن فــــشــــل نـ فــ
مكّنه 

ُ
ت التي  الأغلبية  على  الحصول 

من تشكيل حكومة جديدة، موضحا 
وجود »أزمة في بنية كيان الاحتلال 
 »نتنياهو 

ّ
الــذي بــدأ يهرم«. وقــال إن

غامر بكل ما يملك من أجل أن يفوز 
ه فشل رغم 

ّ
بانتخابات الكنيست، لكن

الــدعــم الأمــيــركــي غــيــر المــســبــوق لــه«، 
لافــتــا إلــى أن »المــقــاومــة لا يهمّها أي 

الهجوم على أرامكو من مؤشرات قوة محور المقاومة الجاهز للذهاب بعيداً

نصر الله: لا فتح للحدود أمام العملاء
بعدين، 

ُ
م ليسوا  المحتلة:  إلى فلسطين  ين 

ّ
الفار  

ّ
النقاش حول ملف الله  نصر  السيد حسن  الله  لحزب  العام  الأمين  حسم 

وهناك آليات قانونية للعودة، أما العملاء فحسابهم يجب أن يكون »قاسياً«. هذا جزء من الحرب مع العدو، والجزء الثاني 

رة فوق أجوائنا... رامية الجنوبية كانت بداية المسار«. إقليمياً، كان لافتاً في 
ّ

سي
ُ

ل بتأكيده »حقنا بالتصدي للطائرات الم
ّ
تمث

خطاب الأمين العام لحزب الله أنه نسب القصف على منشآت »أرامكو« في السعودية إلى محور المقاومة مجتمعاً

خيار وقف الحرب على

اليمن هو الأقل كلفة 

على السعودية والإمارات

رات 
ّ

قرار مواجهة المسي

ى الى تراجع 
ّ

الإسرائيلية أد

عدد الخروقات

تقرير

ي( بين »حزب الله« و»المستقبل«
ّ

حوار اقتصادي )سر

ات التي  في إطار اللقاء

يعقِدها فريق رئيس 

الحكومة سعد الحريري 

الاقتصادي مع القوى 

السياسية لاستمزاج آرائها 

حول كيفية معالجة 

الأزمة الاقتصادية، بدأ 

منذ أسبوع عقد جلسات 

مع حزب الله في السرايا 

الحكومية لتقريب وجهات 

النظر بين الفريقين

ميسم رزق

والأمني  السياسي  التوتر  تحتَ ظلال 
فـــي المــنــطــقــة، يــســيــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــريـــري مُــمــسِــكــا الــعــصــا من  ســعــد الـــحـ
 بأي »ستاتيكو« 

ّ
منتصفها، كي لا يخل

كتسبات. غيرَ أن شيئا ما 
ُ
أو خسارة الم

يبدو غريبا أكثر مما يتوقعه البعض، 
كواليس  في  الإيجابية  »دوزاج«  وهــو 
ففيما  ستقبل«. 

ُ
»الم وتيار  الله«  »حــزب 

ــــدال  ــتـ ــ ــر الــــحــــريــــري ســـيـــاســـة الاعـ ــ ــؤثِـ ــ يـ
قــراراً بعدم  تجاه حــارة حريك ويتخِذ 
التصعيد، يستكمِل الحزب رسم صورة 

»ودية« عن العلاقة التي تجمعهما.
ــنــــوات حــــوار  ــتِـــحـــت قــ ـ

ُ
 ســــنــــوات، ف

ُ
مـــنـــذ

ســيــاســي بــين الــطــرفــين بــرعــايــة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ومن ثمّ أعيد 
أن يعرِف أحــد درجة  إغلاقها من دون 
ما بلغته مساعي التهدئة يومَها. ومن 
بعد ذلك، بدا للبعض أن إجلاس »حزب 
واحــدة  طاولة  على  و»المستقبل«  الله« 
مُستبعد،  أمــرٌ  الحكومية  الطاولة  غير 
لكنه يحصل حاليا. بحسب معلومات 
»الأخـــبـــار« بـــدأ مــنــذ أقـــل مــن أسبوعين 
حـــوار اقــتــصــادي بــين الــحــزب والــتــيــار 
فــي الــســرايــا الــحــكــومــيــة، لــكــن مــن دون 
أن يُــظــهّــر إلـــى الــعــلــن. حــــوار يــنــهــل من 
التجربة الحكومية خلال نقاش موازنة 
البحث  لاستكمال  إليها  ويركن   ،2019
فـــي كـــل المــلــفــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 

يجتمعا  أن  الطرفين  على  يسهل  التي 
قواسم  الى  الوصول  عليها، ومحاولة 

 خلاف.
ّ
مشتركة حول ما يزال محط

الــــحــــريــــري بـــــــــادرَ، وحــــــزب الـــلـــه بـــادلـــه 
ــــ  ــوار  بــالــتــرحــيــب، فـــولـــدت فـــكـــرة الــــحــ
النقاش. منذ حوالى عشرة أيام، اتصل 
رئيس الحكومة بقيادة الحزب، مُبلغا 
إياها أن فريقه الاقتصادي يجلِس مع 
القوى السياسية ويستمزِج آراءها في 
ما يخصّ عدداً من الملفات الاقتصادية. 
وضــمــن هــذا الإطـــار )أي لــقــاءات فريق 
ــــوى( تــمــنــى  ــقـ ــ ــريــــري بــمــخــتــلــف الـ الــــحــ
رئيس الحكومة توسّع هذه الجلسات 
 عما إذا 

ً
الــحــزب أيــضــا، ســائــلا لتشمل 

 
َ

كان هناك فريق استشاري محّدد. وافق
الـــحـــزب، وكــلــف فــريــقــا يــضــمّ الــنــائــبــين 
ــيـــاض وحـــســـين الــــحــــاج حــســن،  عـــلـــي فـ
بالإضافة الى رئيس المركز الاستشاري 
لـــلـــدراســـات والـــتـــوثـــيـــق الـــدكـــتـــور عبد 
الحليم فضل الله، للاجتماع مع فريق 
الرئيس الحريري المتمثل بنديم المنلا 
ونبيل يموت وهـــازار كــركــلا، فتم عقد 
قبل.

ُ
جلستين، فيما الثالثة الأسبوع الم

ــذه  ــ هـ مـــــــن  ــــل 
ّ
يــــتــــســــل لـــــــم  الآن،  ــى  ــ ــتـ ــ حـ

لكن المصادر  أي تفصيل.  الاجتماعات 
أسباب  »لا  أن  تؤكّد  »الجبهتين«  على 
جــوهــريــة قــد تــحــول دون هــكــذا لــقــاء«، 
ــهِـــد  الـــــعـــــام شـ وخــــصــــوصــــا أن »هـــــــــذا 
اجتماعات مكثفة بين القوى السياسية 
في  النظر  وجــهــات  لتقريب  الأساسية 

ما خصّ القوانين التي تواكب الموازنة«. 
تجربة  »كانت  أنها  المصادر  واعتبرت 
ناجحة، قللت من الخلافات السياسية 
ــادر  وأنــــتــــجَــــت أفـــــكـــــاراً جـــــيـــــدة«. المــــصــ
نــفــســهــا أكـــــدت أن »مــــا يــحــصــل الــيــوم 
ــهــــذه الـــتـــجـــربـــة،  ــا لــ ــامـ ــمـ ــه تـ ــابـ هــــو مـــشـ
ــــزاب  لــكــن الـــتـــواصـــل يــحــصــل بـــين الأحـ
والتيارات بشكل ثنائي لمناقشة أفكار 
مـــحـــددة«، مــشــيــرة إلـــى أن »كـــل الأفــكــار 
ــة الــى  ــوازنــ مـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش، مـــن المــ

ســـيـــدر، وصـــــولًا إلــــى خــطــة مــاكــيــنــزي، 
تــمــهــيــداً لـــوضـــع الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
ــــلاقٍ«. وفـــي هـــذا المــضــمــار، تقول  لأي تـ
يــعــمــلان على  المــــصــــادر إن »الـــطـــرفـــين 
الملفات،  لكل  مشتركة  أرضــيــة  تجهيز 
فـــهـــنـــاك نـــقـــاط مــتــفــق عــلــيــهــا وأخـــــرى 
مـــحـــط خــــــــلاف، فـــيـــمـــا بـــعـــض الـــنـــقـــاط 

الأخرى تخضع لنقاش عميق وتقني«. 
ومن أهم النقاط المتفق عليها بحسب 
المـــصـــادر هـــي »مــنــظــومــة الــتــشــريــعــات 
والــتــي  الــفــســاد  بمكافحة  تتصل  الــتــي 
يجب إقرارها بسرعة، وبعضها صدر 
ثمة  تطبيقية«.  مراسيم  الــى  وبحاجة 
اتفاق على »قانون الصفقات العمومية 
واستمرار تخفيض العجز في الموازنة 
الــجــديــدة«، فيما الــخــلاف جــدي بشأن 
»مــــوضــــوع الـــضـــرائـــب الـــــذي طــــرح في 
عــام 2019 ويعاد طــرحــه«، وخاصة أن 
»الــنــقــاش بــين المــتــحــاوريــن يــتــمّ كحلقة 
ــزءاً مـــن الإجـــــراءات  مــتــرابــطــة، إذ إن جــ
اعتماده في موازنة عام 2021«.  يمكن 
الــتــي تحصل فــي الجلسات  المــقــاربــات 
»إيــجــابــيــة« على حــد وصــف المــصــادر، 
لــكــن ذلـــك لا يــلــغــي نــقــاطــا خــلافــيــة تتم 
فيما  صـــرف.  تقني  بشكل  مناقشتها 
بــعــض الأمــــور »بــحــاجــة الـــى مــزيــد من 
البحث«، من بينها »حجم القطاع العام 
وإعــادة هيكلته وكــل ما يتصل بــإدارة 
ــــة«. وهـــــذه الاجــتــمــاعــات  ــــدولـ أصـــــول الـ
ــادر أنـــهـــا »مـــحـــاولـــة، كما  تـــؤكـــد المــــصــ
 الأزمـــة«. 

ّ
بقية الأطـــراف المــشــاركــة، لحل

»الــــتــــواصــــل بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن أي  ـــ فــ
ــاتَ أمــــراً واقــعــا لا  تـــطـــورات خــارجــيــة بــ
مـــنـــاص مــنــه بــالــنــســبــة الــــى كــلــيــهــمــا«، 
وخـــاصـــة أن »رئـــيـــس الــحــكــومــة يــؤكــد 
دائــمــا أن هــمــه الــحــالــي عــنــده الآن هو 

الاقتصاد وليسَ أي شيء آخر«.

لبنانلبنان

تقرير

حسن عليق

»الجميع«  تــبــرأ   ،2019 أيــلــول   12 يـــوم  توقيفه  مــنــذ 
الفاخوري.  عامر  العميل  الخيام،  معتقل  جــزار  مــن 
له مسؤول  لم يقل  للعودة.  لم يمنحه أحد ضمانات 
ــمـــي: »لا تــقــلــق، ثــمــة مـــســـؤول يــتــابــع قــضــيــتــك.  رسـ
ــل نــافــذون 

ّ
 يوقفك أحـــد«. لــم يــتــدخ

ّ
أنــا أضــمــن لــك ألا

البرقية  عــن  اســمــه  أحـــد شــطــب  يــطــلــب  لــم  لتغطيته. 
303. سقط اســمــه »روتــيــنــيــا«. وصــل الأمـــر ببعض 
المسؤولين إلــى حــد تأكيد أن الاســم سقط »ســهــواً«، 
وأن الأجهزة الأمنية، جميع الأجهزة الأمنية، لم تكن 
تعلم عنه شيئا ذا قيمة. ما تقدّم يناقض تماما سيرة 
العملاء،  الذي كان واحداً من »مشاهير«  الفاخوري، 
أبــو رافــع وحسين  الله ونبيه  مثله مثل ريــاض العبد 
الدين  الحمصي وعلم  الله وجــان  العبد  اللطيف  عبد 
الجليل شيت  الفاخوري وأحمد عبد  بــدوي وســلام 
ــوس( وفـــارس 

ّ
وأحــمــد حــســين الــعــبــد الــلــه )أحــمــد طــن

ــم عــيــد وأحــمــد شبلي 
ّ
وريــــاض الــحــمــرا وعــيــد مــســل
صالح والجلبوط وأبو برهان...

القيادي السابق في التيار الوطني الحر، زياد عبس، 
قــال فــي مقابلة مــع قــنــاة »الــجــديــد«، أمـــس، إن عامر 

ــداً مـــن 10 عــمــلاء تـــم الاتــفــاق  ــ الـــفـــاخـــوري كـــان واحـ
الله على تصنيفهم  الحر وحــزب  الوطني  التيار  بين 
كمجرمي حرب، عندما كان الفريقان يبحثان مسألة 
الفارين إلى فلسطين المحتلة. وقال عبس إن الحزب 
والتيار استندا إلى ما في حوزة استخبارات الجيش 

من معلومات عن الفاخوري.
إضافة إلى ما كشفه عبس، علمت »الأخبار« أن المدير 
العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، كان، منذ أكثر 
من عــام، قد أصــدر »قــرار تقصّي« بحق الفاخوري، 
بــعــدمــا تــوفــرت مــعــلــومــات لـــدى المــديــريــة عــن إمــكــان 
أميركيّا.  جــواز سفر  لبنان، مستخدما  إلــى  عــودتــه 
 عن ذلك، حصلت »الأخبار« على وثيقة تعود 

ً
وفضلا

إلـــى مــا قــبــل عــامــين كــامــلــين مــن تــوقــيــف الــفــاخــوري 
)صادرة يوم 2017/9/14(، بعثت بها المديرية العامة 
لقوى الأمن الداخلي إلى عدد من قطعاتها، وإلى باقي 
معلومات  توفر  عــن  فيها  تتحدّث  الأمنية،  الأجــهــزة 
الــعــودة  ــفــاخــوري  ال نــيــة  عــن  )بــتــاريــخ 2017/9/12( 
»المديرية  الــصــادرة عن  الوثيقة  لبنان. ووصفت  إلــى 
ــــ شعبة  ــــ هيئة الأركــان  الداخلي  العامة لقوى الأمــن 
سابقا  »انتمى  بأنه  الفاخوري  والعمليات«،  الخدمة 
لميليشيا العملاء وتولى حينها المسؤولية عن معتقل 

الخيام حيث كان يقوم بتعذيب المعتقلين«، وأنه »عام 
2000 غادر إلى الأراضي المحتلة، ومنها إلى الولايات 
الفاخوري  أن  الوثيقة  وذكـــرت  الأمــيــركــيــة«.  المتحدة 
»يخطط للعودة إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري 
الدولي«، وأن ما يعزز تلك المعلومات »قيام أحد أبناء 
مرجعيون«.  جديدة  في  الكائن  منزله  بترميم  بلدته 
إلــى كــل مــن: مــخــابــرات الجيش،  البرقية  وتــم توجيه 
الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، الشرطة القضائية، 
الدرك، أمن السفارات، شرطة بيروت وفرع المعلومات. 
أي  ر 

ّ
توف لــدى  »الإفـــادة  برقيتها  المديرية في  وطلبت 

معلومات إيجابية«.
ما تقدّم لا يهدف إلى اتهام أحد، إذ لسنا جهة اتهام، 
ولا إلى الظن بأحد كمسهّل لعودة الفاخوري ومقدّم 
ــود مــا يسمح بــالــظــن بكثر.  لــضــمــانــات لـــه، رغـــم وجـ
ح 

َ
ــراء تحقيق )لـــم يُفت لــكــن هـــذه الــوثــيــقــة تــوجِــب إجــ

الفاخوري، ومعاقبتهم  لتحديد مسهّلي عودة  بعد( 
ومــنــعــهــم مـــن تـــكـــرار مـــا جـــــرى. وبــغــيــر الــتــحــقــيــق، 
سيبقى كثر في دائــرة الاتهام، وسيلقي كثر أيضا 
أجهزة ومؤسسات  التهم جزافا على مسؤولين في 
مختلفة. بعد هذه الوثيقة، لا يُمكن التذرّع بمعلومات 

ناقصة في ملف عامر الفاخوري.

ر من عودة الفاخوري... قبل سنتين!
ّ

ة تحذ
ّ

وثيقة أمني

قدت جلستان
ُ

ع

والثالثة الأسبوع 

قبل
ُ

الم
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 عودة هذا العميل 
ّ
فقال نصر الله إن

الأحكام  »أضـــاءت على ملف سقوط 
مــع مــــرور الـــزمـــن، وهــــذا يــحــتــاج إلــى 
، الــحــكــم 

ً
مـــنـــاقـــشـــة قـــانـــونـــيّـــة. أصــــــــلا

 قاتل مجرم، بـ 15 سنة 
ّ

الغيابي بحق
ونحن  وهــزيــل،  هــو ضعيف  سجنا، 
سنعالج الموضوع قانونيا من خلال 
ــــرى«، جازما  خـ

ُ
الــنــقــاش مــع الكتل الأ

ــه »لا يــمــكــن لمــجــرم مــثــلــه بــعــد ما 
ّ
بــأن

ارتــكــبــه فــي الــخــيــام، أن نقنع عــوائــل 
ــه سقط 

ّ
 الــحــكــم بــحــق

ّ
الـــجـــرحـــى بـــــأن

بـــتـــقـــادم الــــزمــــن«. وجــــــدّد نــصــر الــلــه 
وسائل  على  السجالات  مــن  التنبيه 

تـــنـــاول الأمـــــين الـــعـــام لــحــزب 
الــــلــــه الــــســــيــــد حــــســــن نــصــر 
الــلــه، فــي كلمته أمـــس، عــودة 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين إلـــى 
مــنــطــقــة الــقــصــيــر، فـــقـــال إنّ 
ـــب وضــعــه في 

ّ
»حـــزب الــلــه رت

الــقــصــيــر بــمــا يــتــنــاســب مع 
المدينة،  لأهــالــي  كاملة  عـــودة 
الحكومة  والتنسيق قائم مع 
وأبلغ  ذلــك«.  لتأمين  السورية 
القصير  ــالـــي  »أهـ ــلــه  ال نــصــر 
وبلدات القصير أنّ التسجيل 
عــنــد الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي 
لإعـــادتـــهـــم إلــــى بــلــداتــهــم قد 
»أنّ ما  عــلــى  ــدّداً  ــشــ ــ مُ ــدأ«،  ــ ــ ب
تـــردّد فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ديــمــوغــرافــي في  تغيير  عــن 
عــلــى  ــا، ولا ســـيّـــمـــا،  ــ ــوريـ ــ سـ
الــحــدود هــو مــجــرد أكــاذيــب، 
فـــأبـــواب الــزبــدانــي والــقــلــمــون 
مــفــتــوحــة لــتــأكــيــد عــكــس ما 
ردّدته تلك الشائعات الهادفة 
ــراع بُـــعـــداً  ــ ــــصـ ــاء الـ ــطــ إلـــــى إعــ

مذهبيا«.

عودة 

النازحين 

إلى القصير

 إلى خطة »ماكينزي« )هيثم الموسوي(
ً
كل الأفكار مطروحة للنقاش من الموازنة إلى »سيدر«، وصولا

و يجب معاقبته على قدر جريمته )هيثم الموسوي(
ّ

نصر الله: من تعامل مع العد
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــرّ مـــســـرّب  ــ ــــى الــــيــــوم، لــــم يُـــكـــشـــف سـ الـ
ــفـــاخـــوري مع  ــــورة ظـــهـــور عـــامـــر الـ صـ
قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــــوزف عـــون، 
رغــم افــتــضــاح ســرّ الــذيــن ســرّهــم هذا 
التسريب. مع أن الفاخوري مثل لدى 
أكــثــر مـــن جــهــة أمــنــيــة وقــضــائــيــة، إلا 
ته 

ّ
أن هــذا الــجــانــب الــغــامــض لمــا توخ

ــزال غـــامـــضـــا رغـــم  ــ ــورة تـــلـــك لا يــ الــــصــ
وانتقال  عنه،  العلني  الانتباه  صرف 
الــســجــال الــســيــاســي الــــى الــفــاخــوري 
ــر  ــــبٍ بــــإدانــــتــــه وآخــ ــالِ نــفــســه بــــن مــــطــ

مدافع عن سجله القانوني المنظف.
لـــم يــكــن اســتــهــداف قــائــد الــجــيــش من 
خلال تسريب تلك الصورة، ومحاولة 
ــارة ألغاز  طــرح عــلامــات استفهام وإثـ
مــن حــول عــلاقــة مفترضة بينه وبن 
أنهما  لمجرد  سابق  إسرائيلي  عميل 
ذلك،  قبل  الأولـــى.  المحاولة  فيها معا، 
كـــان يــحــلــو لــلــبــعــض أن يــتــســاءل عن 
أسباب ثلاث زيارات متتالية للولايات 
المتحدة قام بها عون، لم يسبقه إليها 

أي من أسلافه في مدة زمنية قياسية، 
ــتـــان ونــــصــــف ســنــة  ــنـ ــه بــــالــــكــــاد سـ ــ ــ ول
ــرحــت 

ُ
ط  .2017 آذار  مــنــذ  منصبه  فــي 

أيضا في أوســاط شتى تساؤلات عن 
الاحــتــجــاب الـــذي يــلــزمــه عـــون البعيد 
جهة،  مــن  السياسية  الصالونات  مــن 
والكثير من الإشكالات القابلة للتذليل 
مع الزعماء والقيادات السياسية التي 
تــلــحّ عــلــيــه اســتــجــابــة طــلــبــاتــهــا. يكاد 
 رئيس ومسؤول وشخصية 

ّ
يتبق لم 

ها 
ّ
نافذة لم يشتبك معها ويخيّب ظن

قيادة  مــع  تعاملها  أن  أخطرها  كلما 
لقاعدة  يخضع  أن  يقتضي  الــجــيــش 
واحـــــدة: مـــا خـــلا الأعـــضـــاء الــســتــة في 
ــكــــري وهـــــــو أحــــدهــــم  ــلــــس الــــعــــســ المــــجــ
بمرسوم  تعيينهم  يوجب  ورئيسهم 
الأفــرقــاء  لمــوافــقــة  اختيارهم  ويخضع 
الــســيــاســيــن، فـــإن مــا دون هــــؤلاء هو 
ــادة فـــحـــســـب فــــي تــحــديــد  ــيــ ــقــ ــأن الــ ــ شــ

آمال خليل

ــبـــح الــــحــــكــــم »بـــــالمـــــفـــــرق« ولـــيـــس  يـــصـ
استمراراً، عندما يتعلق الأمر بمرامل 
ــبــــل الـــــريـــــحـــــان. فــبــعــدمــا  ومــــقــــالــــع جــ
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر  ــلـــحـ نـــجـــحـــت المـــصـ
الــلــيــطــانــي والــحــمــلــة الــوطــنــيــة لإنــقــاذ 
ــرار من  جــبــل الــريــحــان بــاســتــصــدار قــ
بـــإيـــقـــاف  ــهــــر  أشــ ــبـــل  قـ الـــبـــيـــئـــة  وزارة 
المــرامــل والــكــســارات  العمل فــي جميع 
فـــي المــنــطــقــة، ســجــل خــــلال الأســـبـــوع 
ــاري الـــتـــرخـــيـــص لمـــرمـــلـــة جـــديـــدة  ــجــ الــ
ــــي الـــعـــيـــشـــيـــة. وهـــــــذه المـــــــرة لــشــركــة  فـ
»بــاســتــل بــايــنــتــس« الــتــي مــنــحــت من 
قبل كل من وزارة الداخلية والبلديات 
والمجلس الوطني للمقالع والكسارات 
موافقة  العيشية،  بلدية  من  وقبلهما 

من حول علاقته بالاستحقاق وجهة 
نظره القائمة على معطيات ثلاثة:

أولــهــا، تأكيده أكثر مــن مــرة فــي لقاء 
أنــه غير معني  باسيل  مــع  مصارحة 
بــانــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة، بل 
بالمؤسسة العسكرية التي يقود، وهو 

تاليا لا يعيش هاجس الاستحقاق.
ــام  ــن أنـــــه لـــيـــس أمــ ـــنـــه مــ

ّ
ثـــانـــيـــهـــا، تـــيـــق

ــلـــة بــن  ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــفـــاضـ رئــ
ــه، منذ  مـــرشـــح وآخـــــر، إذ لا مـــرشـــح لــ
الــيــوم الأول لــولايــتــه، ســـوى بــاســيــل. 
مــوقــف كــهــذا لــيــس مــرتــبــطــا بتقلبات 
المرحلة شأن ما كان يشاع أيام الحقبة 
تــروّج  السورية، عندما راحــت دمشق 
المــرشــحــن لإرضــائــهــم  أمـــام حلفائها 
وتـــطـــمـــيـــنـــهـــم، أن المـــرحـــلـــة هــــي الــتــي 
من  المقبل  الرئيس  مواصفات  تفرض 
الــرئــيــس عــون،  الـــى  بــيــنــهــم. بالنسبة 
مواصفات باسيل تطابق كل المراحل، 
ولذا لا حاجة الى التفكير في مفاضلة.

الى  الجيش  اســتــدراج  ثالثها، رفضه 
سجال مرتبط، مباشرة أو على نحو 
رئــاســيــة لا  بانتخابات  مــبــاشــر،  غير 
وقــت طويل لحصولها،  أمامها  يــزال 
هو غير معني سوى بأمنها. تسريب 
الصورة مع الفاخوري كان جــزءاً من 
محاولة الاستدراج، كذلك محاولة فك 
الارتــبــاط بينه وبــن مدير المخابرات 
ــم أي  عــنــدمــا رفــــض الـــخـــوض فـــي اســ
ــابــــط آخــــــر يـــخـــلـــف مـــنـــصـــور قــبــل  ضــ

إحالته على التقاعد.
مــع ذلـــك، ثمة مــرشــح جــدي ورئيسي 
ــــوي لــلــرئــاســة هـــو حـــاكـــم مــصــرف  وقـ
لــــبــــنــــان ريــــــــــاض ســـــلامـــــة بــــــن يـــديـــه 
الــســلاح الأمــضــى لمــواجــهــة منافسيه 
الآخـــــــريـــــــن جـــمـــيـــعـــهـــم وهــــــــو الـــلـــيـــرة 
وتــصــرّف  بــاســيــل،  حـــاذره  اللبنانية، 
وفق قاعدة شطب المنافسن بالإلغاء 
الــتــدريــجــي واحــــداً بــعــد آخـــر. لــم يكن 
ـــح ســلامــة لــلــرئــاســة خــافــيــا مــرة 

ّ
تـــرش

و2014،   2007 ي 
َ
استحقاق من  أي  في 

ــى الــفــرصــة المــأمــولــة حتى  ــــولًا الـ وصـ
انتخاب الرئيس عــون. مــع ذلــك، منذ 
الــرجــل عقبة  عُــدّ  الــيــوم الأول للولاية 
التالي مذذاك،  في طريق الاستحقاق 
فقيل مــا قيل عــن الأســبــاب الــتــي أدت 
الــى تجديد ولايــتــه ســت ســنــوات في 
أيار 2014، بعدما كانت مقررة إزاحته 
الكثير  وشـــاع  منصبه،  مــن  الحتمية 
السياسية لهذا  الكلفة  اللغط عن  من 
الـــتـــجـــديـــد واقـــتـــرانـــهـــا بــالــهــنــدســات 
المــالــيــة. ثـــم كــانــت حــمــلــة ثــانــيــة عليه 
مــن الـــوزيـــر مــنــصــور بــطــيــش المــرشــح 
الـــســـابـــق لــخــلافــتــه فــــي نـــيـــســـان وآب 
2009 عــن ســيــاســات الــحــاكــم قــبــل أن 
منافسيه  مــن  ــا  ــ إدراكـ تــمــامــا  تنحسر 
أن في وسع الرجل زعزعة الاستقرار 
المـــــالـــــي مــــتــــى أشــــــعــــــروه بـــالـــتـــهـــديـــد، 

فيخوّفهم بالليرة.
هــو بــذلــك، منذ 24 عــامــا بــلا انقطاع، 
يــــضــــفــــي تــــــدريــــــجــــــا عـــــلـــــى صـــــورتـــــه 
ــفــــســــه فــــــي عــقــد  مــــــا أضــــــفــــــاه عــــلــــى نــ
رفيق  الــراحــل  الــرئــيــس  التسعينيات 
الحريري إذ اعتبر وجوده في السلطة 
ضمانا كافيا لاستقرار النقد الوطني، 
في مرحلة لم يكن قد صعد فيها نجم 
فـــي لعبة  كــفــايــة  تـــمـــرّن  ســـلامـــة، ولا 
المــعــادلات المــتــوازنــة: مــا بــن الأفــرقــاء، 

كما ما بن الليرة والسياسة.
شــأن الــرئــيــس فـــؤاد شــهــاب أول قائد 
للجمهورية  رئــيــســا  يــصــيــر  للجيش 
عام 1958، والرئيس الياس سركيس 
أول حاكم لمصرف لبنان يترشح عام 
أضــحــى   ،1976 عـــام  ويُــنــتــخــب   1970
ن  القائد والحاكم مرشحَن افتراضيَّ
ن لرئاسة الجمهورية أيا يكن  حتميَّ
المتعاقبون  الــســيــاســيــون  المــرشــحــون 
ــرون. وفــــي كـــل مــــرة تــمــنــح فيها  ــ ــ الآخـ
ــة الأخــــيــــرة لأحـــــد المـــرشـــحَـــن  ــفـــرصـ الـ
ــن الاثـــنـــن جــــراء انــقــســام  الافــتــراضــيَّ
على  بعضهم  السياسين  المرشحن 
بــعــض. بــذلــك تــبــدو الــقــاعــدة لا تـــزال 

نافذة حتى اليوم.

ين الطــبيعيين
َ

ين لا المرشح
َّ

ين الافتراضي
َ

باسيل أمام المرشح
ترك تسريب الصورة التي ظهر فيها عامر الفاخوري مع قائد الجيش في السفارة اللبنانية في واشنطن لوسائل التواصل 

الاجتماعي افتعال الضجة والسجال والتأويل، أكثر منها انخراط أفرقاء سياسيين فيها على وفرة مصالحهم للاستفادة 

من هذه الضجة

بالنسبة إلى رئيس 

الجمهورية، مواصفات باسيل 

للرئاسة تطابق كل المراحل

تقرير

تقرير

ي والضنية... 
ّ
ي« بشر

َ
نزاع بين »دولت

على قساطل وبِركة

ترخيص لمرملة جديدة في العيشية: تهديد بتلويث الليطاني؟

عبد الكافي الصمد

ريد بلدية 
ُ
هي بركة مياه اصطناعية، ت

بقاعصفرين )قضاء الضنية( إنشاءها 
فـــي الــقــرنــة الــــســــوداء. الأعـــمـــال يُــنــفــذهــا 
ــابـــع لـــــوزارة  ــتـ ــر« )الـ »المــــشــــروع الأخــــضــ
ــة ســمــارة«، 

ّ
الــزراعــة( فــي موقع على »تــل

تنازع عليها عقاريا بن بشرّي 
ُ
النقطة الم

عــطــي 
ُ
والــضــنــيــة. فـــي 22 آب المـــاضـــي، أ

المتعهد إذن المباشرة بالأعمال، ما أدّى 
ــي 

َ
ــادة تــفــجّــر الـــخـــلاف بـــن بــلــدت ــ إلـــى إعـ

ــرّي. فــــالأولــــى تــرى  ــشــ بــقــاعــصــفــريــن وبــ
المــشــروع سيُسهم، في حــال إنجازه،   

ّ
أن

ألــفــي شخص،  مــن  أكــثــر  بإنهاء معاناة 
في جرد النجاص )جرود بقاعصفرين( 
يعتاشون مــن قــطــاع الـــزراعـــة. فــي حن 
 
ّ
 الاعــتــراض فــي بــشــرّي قــائــم على أن

ّ
أن

إنــشــاء الــبــركــة مُــخــالــف لــلــقــوانــن، أولًا 
ــقـــاري  ــعـ ــمـــن الــــنــــطــــاق الـ ــقـــع ضـ ــــهــــا تـ

ّ
لأن

 أعمال الحفر 
ّ
لقضاء بشرّي، وثانيا لأن

تــتــمّ عــلــى عــلــو 2650 مــتــراً )فـــي الجهة 

 أعمال الحفر لا 
ّ
المقابلة، إصرار على أن

 
ّ

الـــ 2200 مــتــر( فــي ظل تتخطى ارتــفــاع 
قـــــرار صـــــادر ســنــة 1998 يمنع  وجـــــود 
أي أعمال في المناطق التي ترتفع أكثر 
البحر، وثالثا  من 2400 متر عن سطح 
 مجلس الـــوزراء أجــاز عام 

ّ
يُــذكّــرون بــأن

وادي  في  العطارة«  »بركة  إنشاء   2010
 
ّ
الدبّة، وصُرفت لها الأموال اللازمة، لكن
بــقــاعــصــفــريــن نــقــلــت مــكــان الــبــركــة إلــى 
ـــة ســـمـــارة«. بــحــســب بــلــديــة بــشــرّي، 

ّ
»تـــل

ــهــا 
ّ
»يــتــحــجّــجــون فـــي بــقــاعــصــفــريــن بــأن

ــه 
ّ
أن الأكــيــد  المــيــاه.  بركة ترابية لتخزين 

لا يُــمــكــن تــخــزيــن المـــيـــاه داخــــل الـــتـــراب، 
الجوفية  المياه  خــزان  على  وسيؤثرون 

لأقضية بشرّي وزغرتا والضنية«.
الخلافات على جرّ المياه بن القضاءين 
العشر  قرابة  منذ  مُستمر  نــزاع  قديمة، 
ســـنـــوات. تــجــرّ بــقــاعــصــفــريــن المـــيـــاه من 
ــــوداء، لــتــعــويــض الــنــقــص  ــســ ــ ــة الــ ــرنـ ــقـ الـ
يا من الينابيع، 

ّ
لديها، فالمنطقة تخلو كل

القاطنون فيها صيفا على مدّ  واعتمد 
»الــقــرنــة«،  بــاتــجــاه  أنــابــيــب بلاستيكية 
وتــخــزيــن مـــيـــاه »كــــومــــات« الــثــلــوج في 
الداخل  مُغلفة من  ترابية صغيرة،  برك 
المزروعات.  لرّي  خدمت 

ُ
است بالنايلون، 

 جــــرّ المـــيـــاه لـــم يــكــن يـــمـــرّ مـــن دون 
ّ
لـــكـــن

مشاكل بن بقاعصفرين وبشرّي، حيث 
إلى  كــان بعض الأهالي هناك يعمدون 
تقطيع أنابيب الجرّ، وفي إحدى المرات 
رُميت قنبلة على جرافة استقدمها أحد 
أبناء الضنية للقيام بأعمال حفر. يقول 
أحــد المــســؤولــن مــن تــيــار المستقبل في 
 »المياه التي نقوم بتخزينها 

ّ
الضنية إن

فــي الــجــرد هــي مــن كــومــات الــثــلــوج، ولا 
تؤثر على المياه الجوفية«.

كـــان يــفــصــل فــي الاشــتــبــاكــات الثنائية 
السابقة، مديرية المخابرات في الجيش 
قضى  اتفاق  وآخــر  الشمال،  ــــ  اللبناني 
بـــإبـــقـــاء مــــدّ أربـــعـــة نـــبـــاريـــش مـــيـــاه من 
ثــــلاجــــات الـــقـــرنـــة الــــــســــــوداء، مــــن أصـــل 
عــشــرة، بــشــكــل مــؤقــت إلـــى حــن انــتــهــاء 
الــزراعــيــة الصيفية، والانــتــهــاء  المــواســم 
مــن الــعــمــل فــي بــركــة الــعــطــارة فــي جــرد 
بشرّي  بلدية  فــي  الــكــلام  بقاعصفرين. 
ه »في السنوات السابقة، كنا نتساهل 

ّ
أن

بــجــرّ المــيــاه مــن أربــعــة نــبــاريــش، بسبب 
 من غير المقبول 

ّ
نقص المياه لديهم. إلا أن

ــرة بـــأعـــمـــال الـــحـــفـــر فــــي مــنــطــقــة  ــاشـ ــبـ المـ
تنازع عليها«. اكتشف 

ُ
»حقل سمارة« الم

الأمر مزارعون من بشرّي، أبلغوا رئيس 
حـــركـــة المــقــدمــن ويــلــيــام طــــوق )خــصــم 
الــقــوات الــلــبــنــانــيــة(، الـــذي أصـــدر بيانا 
ــدأ الـــعـــمـــل مــــع رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة  ــ وبــ

والــدوائــر المعنية لإيــقــاف الأعــمــال. بعد 
بــشــرّي ستريدا طوق  نائبا  أطلق  ذلــك، 
وجوزف إسحاق حركتهما، »ونحن في 
المعنية  الإدارات  مراسلة  بدأنا  البلدية 
ـــق المـــســـؤول 

ّ
ــل ــعـ ــة أيـــــلـــــول«. يُـ ــدايــ مـــنـــذ بــ

 
ّ
المــســتــقــبــلــيّ مــــن الـــضـــنـــيـــة بـــالـــقـــول إن

ــقـــوف ارتـــفـــعـــت بــســبــب الــتــنــافــس  ــسـ »الـ
ويليام طوق  بن  بشرّي  في  السياسي 
والقوات اللبنانية. فحن اعترض الأول، 

جبرت القوات على مجاراته«.
ُ
أ

كــل فــريــق مــن الــفــريــقــن يــســوّق حججا 
تــدعــم مــوقــفــه مــن الـــنـــزاع. رئــيــس بلدية 
ــيــــروز أكّــــــد أن مــوقــع  ــريــــدي كــ بـــشـــري فــ
ــة »يـــــقـــــع ضــــمــــن نـــــطـــــاق بـــلـــديـــة  ــ ــركـ ــ ــبـ ــ الـ
التي  والمستندات  الوثائق  بشري، وفق 
جغرافي  نــزاع  موضع  وهــي  بحوزتنا، 
مـــع الـــجـــوار بــانــتــظــار تــرســيــم الــحــدود 
الــنــهــائــيــة مـــن قــبــل الــــدوائــــر المــعــنــيــة«. 

بــالمــقــابــل، كـــانـــت الأجــــــواء فـــي الــضــنــيــة 
ــيـــا وشـــعـــبـــيـــا،  ــيـــاسـ تـــــــــزداد غـــلـــيـــانـــا، سـ
ــا بــيــنــنــا وبــن  »فــالــقــضــيــة لــيــســت نـــزاعـ
أهــالــي بــشــري، بــل اعــتــداء منهم علينا، 
 الأرض لنا ونرفض التنازل عنها«، 

ّ
لأن

بقاعصفرين علي  بــلــديــة  رئــيــس  يــقــول 
كــنــج. يــســتــنــد فـــي كــلامــه إلــــى »خــرائــط 
الــجــيــش الـــتـــي تــثــبــت أن مـــوقـــع الــقــرنــة 
الــــســــوداء يــقــع ضــمــن الــضــنــيــة، ويــبــعــد 
قــرابــة 4 كيلومترات عــن حــدود بشري، 
ــثــــانــــي قــــــرار أصــــــــدره أمـــــن الــســجــل  والــ
 ،2014 آب   12 فــي  الشمال،  فــي  العقاري 
الشمال رمــزي نهرا،  بطلب من محافظ 
ــــي كلتا  ــــذي طــلــب مــنــه تــحــديــد أراضــ الـ
المنطقتن المتنازع عليها، وهو أكد في 
قــراره أن القرنة السوداء تقع في نطاق 
بــقــاعــصــفــريــن الـــعـــقـــاري«. فـــي الــســيــاق 
نفسه، يلفت المهندس خضر الآغــا، إلى 
وجـــــود »خـــريـــطـــة رســمــيــة نـــشـــرت أيـــام 
ــثــبــت 

ُ
ت الــفــرنــســي عــــام 1938،  الانــــتــــداب 

الضنية.  الــســوداء تقع ضمن  القرنة  أن 

لكن هناك خرائط عقارية جديدة جرى 
بن أن مساحة كبيرة من 

ُ
التلاعب بها، ت

قدر 
ُ
ت المنطقة المحيطة بالقرنة السوداء 

بنحو 13 مليون متر مربع جرى ضمّها 
إلى بشري«.

آخــر الــتــطــورات، »صـــدور قــرار تمهيدي 
عـــن قــاضــي الأمـــــور المــســتــعــجــلــة بــوقــف 
الأعمال في الموقع، بعدما رفعنا دعوى 
ومصلحة  ــة  ــزراعـ الـ وزارة  ــدّ  ضـ عــاجــلــة 
بقاعصفرين  وبلدية  الأخضر  المشروع 
والـــشـــركـــات المــتــعــهــدة«، بــحــســب بلدية 
بـــشـــرّي. لــن يــقــبــل أهــالــي الــضــنــيــة ذلــك، 
ــبـــار« بــوجــود »تــوجــه  فــقــد علمت »الأخـ
لـــدى أهــالــي جـــرد الــنــجــاص وفــاعــلــيــات 
ــفــــريــــن والــــضــــنــــيــــة لـــلـــتـــحـــرك  ــاعــــصــ ــقــ بــ
والعصيان وتنفيذ اعتصام حاشد في 
مــوقــع الــبــركــة، لإعــــادة الــعــمــل بــهــا ولــو 

بالقوة«.
الــخــطــوة الــثــانــيــة الـــتـــي تـــقـــول الــبــلــديــة 
ها ستقوم بها، هي استكمال »معركة 

ّ
إن

ترسيم الحدود. نقوم بتحضير ملفاتنا 
عمرها  قانونية  حججا  تتضمن  الــتــي 
 الــقــرنــة 

ّ
ــثــبــت أن

ُ
أكـــثـــر مـــن مــئــة ســـنـــة، ت

ترسيم  بشرّي«.  لبلدية  تابعة  السوداء 
ــات  ــراحــ ــتــ الـــــحـــــدود هــــو واحـــــــد مــــن الاقــ
الثلاثة التي قدّمها ويليام طوق، وطلب 
لفاعليات  اجتماعات  عقد  البلدية  مــن 
الــقــضــاء مــن أجــل توحيد المــوقــف. بناءً 
ــروز إلـــى  ــ ــيـ ــ ــــدي كـ ــريـ ــ عـــلـــى ذلــــــــك، دعــــــا فـ
ستريدا  حضرته  البلدية،  فــي  اجتماع 
ــــي طــــونــــي الــــشــــديــــاق  ــامـ ــ ــحـ ــ طــــــــوق، والمـ
 شــبــاب بـــشـــرّي وويـــلـــيـــام طـــوق، 

ً
مُــمــثــلا

ــاء. جـــرى  ــقــــضــ ــات الــ ــيـ ــلـ ــاعـ وعـــــــدد مــــن فـ
 
ً
توصلا التنسيق  متابعة  على  الاتــفــاق 
إلـــى تــحــقــيــق »اســـتـــمـــرار وقـــف الأعــمــال 
بــالمــوقــع، وتــرســيــم الـــحـــدود بـــنـــاءً على 
استحصلنا  الــتــي  التاريخية  الــوثــائــق 
على جزء أساسي منها، وإعلان الموقع 
ــمــنــع فيها 

ُ
كــمــحــمــيــة بــيــئــيــة طــبــيــعــيــة ت

الأشـــغـــال حــتــى بــعــد تــرســيــم الـــحـــدود. 
 المــســألــة ليست ســوء 

ّ
وشـــدّدنـــا عــلــى أن

عالجه 
ُ
تــفــاهــم، بــل تــعــدٍّ واضـــح علينا ن

ويليام  مصادر  بحسب  القانون«،  عبر 
طوق، الذي التقى أمس الوزير السابق 
بيار رفـــول، مــوفــداً مــن الرئيس ميشال 
عون، »للتباحث في آلية وضع الاقتراح 
ــيــــس مـــــن قــبــلــنــا  ــرئــ ــة الــ ــامـ ــفـــخـ المـــــقـــــدم لـ
 2019/9/16 بــتــاريــخ  بـــشـــري  ــبـــاب  وشـ
موضع التنفيذ العملي بما يفضي إلى 
تثبيت وقــف الأعمال على نحو نهائي 
فــي المــوقــع المــذكــور لــحــن إتــمــام عملية 
تــرســيــم الـــحـــدود أصـــــولًا بـــن قــضــاءي 

الضنية وبشري«.

ارتفعت السقوف

بسبب التنافس السياسي 

بين ويليام طوق 

والقوات اللبنانية

ــد اســــتــــثــــمــــار مـــحـــفـــار  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ عــــلــــى »تـ
الــــعــــقــــار 1174  ــلــــى  رمـــــــل صــــنــــاعــــي عــ
فــي منطقة الــعــيــشــيــة الــعــقــاريــة لــزوم 
الــشــركــة لمـــدة ســنــة واحـــــدة«. ولـــم تكد 
المصلحة والناشطون يطوون صفحة 
الترخيص لشركة سبلن بنقل رمول 
من العيشية في شهر حزيران الفائت 
من قبل وزارتــي الصناعة والداخلية، 
حتى وُضعوا أمام تحدّ جديد عنوانه 

»دهانات باستل«.
أمــــــــــس، رصــــــــــدت فــــــــرق المـــــراقـــــبـــــة فــي 
المصلحة حــركــة آلــيــات وحـــفـــارات في 
تبن  التدقيق،  وبــعــد  العيشية.  جبل 
وصول الترخيص إلى مخفر الريحان 
الذي غطت عناصره الأمنية الأشغال 
بالجملة  لمــوافــقــات  تطبيقا  الــجــديــدة، 
صادرة عن الإدارات المعنية بالتواتر. 

ــق نــســخــة عــــن مـــلـــف الــتــرخــيــص  ــ ووفــ
الــذي حصلت عليه »الأخــبــار«، يظهر 
بأن مجلس بلدية العيشية وافــق في 
11 أيلول 2017 على طلب الاستثمار. 
الــثــانــي 2019، وافــق  وفـــي 31 كــانــون 
ــلـــس الــــوطــــنــــي لــلــمــقــالــع  ــجـ ــيــــس المـ رئــ
ـــــــــ وزيــــر الــبــيــئــة الــســابــق  والـــكـــســـارات ـ
الخطيب على طلب الاستثمار  طــارق 
الـــذي حـــدد »مــســاحــة الاســتــثــمــار ألــف 
مــتــر مــربــع وكــمــيــة الاســتــخــراج خــلال 
على  متر مكعب،  ألــفــي  الأولـــى  السنة 
كمية  تظهر  مماثلة  خــرائــط  يــقــدم  أن 
ــتـــخـــراج عــنــد نــهــايــة الاســتــثــمــار  الاسـ
البيئة،  وزارة  مــن  واحــــدة«.  بعد سنة 
أكمل الطلب مساره الإداري إلى وزارة 
 3 في  والبلديات حيث حط  الداخلية 
أيلول الجاري. وفي 16 أيلول الجاري، 

صــدرت وثيقة إحالة عن الــوزيــرة ريا 
الحسن موجهة إلى محافظ الجنوب 
موافقتها  فيها  تبلغه  ضــو،  منصور 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ ــار »بـ ــمـ ــثـ ــتـ عـــلـــى طـــلـــب الاسـ
ــنـــي لــلــمــقــالــع  ــة المـــجـــلـــس الـــوطـ ــقـ مـــوافـ
والكسارات بعدما تم استيفاء الرسم 
المالي من قبل بلدية العيشية ودائرة 
الــضــرائــب غــيــر المــبــاشــرة فــي مديرية 
الــــواردات...«. وفي اليوم التالي، أحال 

ضو الوثيقة على مخفر الريحان.
رئــــيــــس مــصــلــحــة الـــلـــيـــطـــانـــي ســامــي 
عـــلـــويـــة تـــعـــهـــد بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى »مـــنـــع 
اســتــئــنــاف أعــمــال المــقــالــع والــكــســارات 
فــي جــبــال الــعــيــشــيــة بــســبــب تأثيرها 
مؤكداً  الليطاني«،  نهر  على  المباشر 
قيامه بالإجراءات الإدارية والقضائية 

المطلوبة يوم الاثنن المقبل.

ــر مـــــن ضــمــن  ــيــ ــايــ ــعــ المـــــواصـــــفـــــات والمــ
الواجبات والأصول القانونية.

احتمال  عن  أخبار  فترة، شاعت  قبل 
خلفا  للمخابرات  جديد  مدير  تعين 
لــلــعــمــيــد طـــونـــي مـــنـــصـــور قـــبـــل ســنــة 
وثـــــلاثـــــة أشــــهــــر مـــــن مــــوعــــد إحـــالـــتـــه 
كــــانــــون الأول  فــــي 8  ــاعـــد  ــقـ ــتـ الـ ــلـــى  عـ
بــن  ــا  مــ طـــــرح  ــع  مــ ــزامـــن  ــتـ ــالـ بـ  ،2020
يُرجح  أســمــاء لضباط  ثلاثة وأربــعــة 
الــتــقــلــيــد  أن  مــــع  يــخــلــفــه أحــــدهــــم.  أن 
السياسي في لبنان اعتمد منذ مطلع 
يــطــبّــقــهــا  راح  قــــاعــــدة  الــســبــعــيــنــيــات 
بــجــعــل قــائــد الــجــيــش، أحــيــانــا، كبش 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة كـــان  ــزاعــ ــنــ مـــحـــرقـــة الــ

خضع 
ُ
العماد إميل بستاني أول مَن أ

الــعــمــادان إسكندر غانم  لها، ولاحــقــا 
وإبـــراهـــيـــم طـــنـــوس، إلا أنــــه نـــــادراً ما 
ـــبّـــقـــت الـــقـــاعـــدة نــفــســهــا عــلــى مــديــر 

ُ
ط

المــــخــــابــــرات مــــا خــــلا حـــالـــتـــن اثــنــتــن 
فقط في حقبة ما بعد اتفاق الطائف: 
ــبـــوط عــن  ــلـ إبــــعــــاد الـــعـــقـــيـــد خـــلـــيـــل جـ
أشهر  بعد سبعة  المــخــابــرات  مديرية 
من تعيينه فقط عام 1991، ثم تنحّي 
العميد ريمون عازار من منصبه بعد 
عام  الحريري  رفيق  الرئيس  اغتيال 
بــطــلــب إجــــازة مــفــتــوحــة، خلفه   2005
ــــورج خـــــــوري. إبــــان  فــيــهــا الــعــمــيــد جــ
ولايـــتـــه، اســتــحــدث الــرئــيــس مــيــشــال 

ســلــيــمــان الــســابــقــة المـــثـــيـــرة لــلــغــرابــة 
حــيــنــذاك، وهـــي تــأجــيــل تــســريــح قائد 
العماد جــان قهوجي ومدير  الجيش 
المـــخـــابـــرات إدمــــــون فـــاضـــل مــــرة تلو 

أخرى.
غـــيـــر أن تــــزامــــن الـــحـــديـــث عــــن إبـــعـــاد 
مــنــصــور عـــن مــديــريــة المـــخـــابـــرات بلا 
أدنى مبرر مرتبط بالوظيفة أو الأداء 
وتـــســـريـــب صـــــورة قـــائـــد الــجــيــش مع 
الـــفـــاخـــوري أفـــصـــح، بــطــريــقــة مـــا، عن 
ــدة مـــن حــلــقــات اســتــعــجــال فتح  ــ واحــ
الجمهورية،  رئــاســة  انتخابات  ملف 
مع أن الرئيس ميشال عــون لم يصل 

بعد الى منتصف ولايته.

العماد  لم يكن عبثا ملاحظة إحجام 
عــــــون، لأشـــهـــر خـــلـــت، عــــن أي ظــهــور 
سياسي مــا خــلا جــولاتــه على الثكن 
الــعــســكــريــة، وخــصــوصــا فـــي مــرحــلــة 
احــتــدم فــيــهــا الــكــلام عــن الاســتــحــقــاق 
ــقـــوة  ــــلال فــــائــــض الـ ــاســــي مــــن خــ ــرئــ الــ
للوزير جبران باسيل في تحركاته أو 
الأمس  حلفاء  مع  المتلاحقة  خلافاته 
الآخذة في تصاعد محموم مع رئيس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، 
بعد النائب السابق سليمان فرنجية، 
الـــلـــذيـــن عُــــــدّا المـــرشـــحَـــن الــطــبــيــعــيــن 
ــغ قـــائـــد  ــلــ ــتـــه. جــــــــراء ذلــــــــك، أبــ ــافـــسـ ــنـ لمـ
الغبار  بــإثــارة  المعنين  الـــى  الــجــيــش 
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 المزروعات 
ّ
بركة مياه لري

في جرود بقاعصفرين 

)الضنية(، رفعها »النزاع« 

ي والضنية إلى 
ّ

بين بشر

مرتبة »بركة عالمية«. منذ 

شهر، والنفوس محقونة 

بين المنطقتين... بسبب 

 مياه. من 
ّ

»قساطل« جر

يراقب تطور الأحداث 

والسقوف المرتفعة، كاد 

 الحرب الكونية 
ّ

يشعر بأن

ستنطلق من محيط »تلة 

سمارة«. بيانات سياسية، 

وإعلان حالة طوارئ عامة، 

ل 
ّ

واستنفارات أمنية، وتدخ

الرؤساء الثلاثة، ومع إبقاء 

الاجتماعات مفتوحة... 

واتجاه إلى ترسيم الحدود 

ين. بقي أن  بين القضاء

يطالب أحد فريقي النزاع 

بتدويل الأزمة!

ما مغزى تزامن تسريب صورة عون مع الفاخوري مع كلام عن إبعاد مدير المخابرات عن منصبه؟ )هيثم الموسوي(

تقرير

رضوان مرتضى

لم يكن خروج عامر الخياط من سجن رومية المركزي 
صباح أمس عادياً. رافعاً شارة النصر وجواز السفر 
الأوسترالي، خرج الموقوف الذي قضى 26 شهراً و12 
القاضي«،  يسامح  والــلــه  مظلوم  »أنـــا  مبتسماً.  يــومــاً، 
بــوعــدٍ قطعه  أنــه سيفي  مــؤكــداً  الــعــالــيــة،  بنبرته  قالها 
سيعود  وأنـــه  اللبنانية  جنسيته  عــن  سيتخلى  بــأنــه 
إلــى أوســتــرالــيــا. وأشـــار إلــى جــواز سفره الأوســتــرالــي 

 »خرجتُ بهذا فقط«. وكرر العبارة نفسها: »الله 
ً
قائلا

هالفترة«.  كل  بالحبس  تركني  لأنــو  القاضي  يسامح 
الله يهديهم. بلدي  اللبنانية  للحكومة  »أقــول  وأضــاف: 
أوســتــرالــيــا ولــيــس لــبــنــان. انــخــرب بيتي 3 ســنــن. ما 
لبنان  ا جيت على 

ّ
لم تعوّضهم.  فيها  الدولة  إذا  بعرف 

كان معي ثلاث حقائب. أخذوهم وما استلمتم بعد«. 
هم بأنه انتحاري شارك مع 

ُّ
اللبناني الأوسترالي الذي ات

أشقائه بالتخطيط لتفجير طائرة إماراتية بعد إقلاعها 
فوق مدينة سيدني الأوسترالية، لحساب تنظيم »الدولة 

الإسلامية« واعترف بذلك أمام محققي فرع المعلومات، 
العسكرية  العامة  النيابة  استئناف  بريئاً. ورغم  خرج 
الحكم الذي أصــدره رئيس المحكمة العسكرية العميد 
الــخــيّــاط مــن السجن المــركــزي  الــلــه، خــرج  حسن عبد 
ــم، إنـــمـــا يــوجــب  ــكـ ــنـــاف لا يـــوقـــف الـــحـ ــئـ ــتـ لـــكـــون الاسـ
محاكمته من الخارج بعد تنفيذ الحكم. وقد كان في 
انتظاره أحد أشقائه وصحافيون أوستراليون، وصعد 
في سيارة تعود لقناة تلفزيون أوسترالي، ليتوجه إلى 

منزل شقيقه في طرابلس.

»الانتحاري« رافعاً شارة النصر:

تي اللبنانية
ّ

ى عن جنسي
ّ
 سأتخل

 )مروان طحطح(



مــواد معينة كبديل عن  كتيبات في 
محاكاتها  بحجة  المــدرســي  الــكــتــاب 
للامتحانات الرسمية في حين أنها 
تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مـــن الأخـــطـــاء 
بتاتاً  تراعي  ولا  والعلمية،  اللغوية 
للكتب  العلمية  والمــعــايــيــر  الأصــــول 
المعاهد  هذه  تبرر  وكيف  المدرسية، 
أن يدرّس الأستاذ نفسه ثلاث مواد 
الثانوية.  المرحلة  في  لطلاب  علمية 
المرجوة؟  الفائدة  هــؤلاء  يحقق  فهل 
ــنــــد تـــعـــلـــيـــم الــــتــــلامــــذة  وكـــــيـــــف يــــســ
لطلاب جامعيين لا يزالون في طور 
الــتــخــصــص، وبــعــضــهــم مـــن يــــدرّس 

مواد في غير تخصصه؟
مــا ينبغي أن نــقــرّ بــه هــو أن تنامي 
ــد وانــــتــــشــــارهــــا لــه  ــاهــ ــعــ ظـــــاهـــــرة المــ
انــعــكــاســات ســلــبــيــة عــلــى الــتــلــمــيــذ، 

والمــعــلــم، والأســــرة، وسلطة المــدرســة 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ودورهـــــــــــــا كــــمــــؤســــســــة اجـ
بالدرجة الأولى وتعليمية بالدرجة 
الثانية. هذه المعاهد لا تعزز ظاهرة 
تعليماً  وتــشــكــل  الــتــربــوي  التسليع 
ــــي أو مــا  ــــدرسـ ــاً لــلــتــعــلــيــم المـ ــ ــوازيـ ــ مـ
بل  الــظــل« فحسب،  »مــدرســة  يسمى 
الطبقي  التمييز  تــعــزيــز  فــي  تــســهــم 
ــتــــلامــــذة، وتـــحـــويـــل الــعــمــلــيــة  بــــين الــ
ــيــــة إلـــــــــى مــــــجــــــرد تـــلـــقـــين  ــيــــمــ ــلــ ــتــــعــ الــ
ــــظ مــــعــــلــــومــــات، والـــتـــحـــضـــيـــر  ــفـ ــ وحـ
لــلامــتــحــانــات، مــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
الاتــــكــــال عــلــى الأســــاتــــذة وإضـــعـــاف 
الــتــلامــذة، وقتل  لــدى  الــذاتــي  التعلم 
ــداع فــيــهــم وحــرمــانــهــم مــن بــنــاء  ــ الإبـ
معرفياً  المتكاملة  الشخصية  ملمح 
 عــن 

ً
ــلا ــاً، فــــضــ ــ ــيـ ــ ــــلاقـ وســـلـــوكـــيـــاً واخـ

للتلميذ  الـــفـــرديـــة  ــادرة  ــبــ المــ إطـــاحـــة 
ة  ــاء قــــراء ــنـ الـــــذي لا يــكــلــف نــفــســه عـ
ــة  الـــــــســـــــؤال وفــــهــــمــــه خــــــــلال الـــحـــصـ
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ــرة،  ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــشــ ــعــ ــي الـــــســـــنـــــوات الــ ــ فــ
انـــــــتـــــــشـــــــرت »مـــــــعـــــــاهـــــــد الــــتــــعــــلــــيــــم 
اة  سمَّ

ُ
الم أو  المسائية«  الخصوصية 

كل  فــي  كالفطر  تعليمية«  »مــعــاهــد 
مــديــنــة وقـــريـــة. عــــدد هــــذه المــعــاهــد، 
أو »الــشــقــق« إن جـــاز الــتــعــبــيــر، بــات 
ــدد المـــــــــدارس إن لــــم يــكــن  ــ يــــــــوازي عــ
وسائل  تملأ  إعلاناتها  يضاهيها. 
ــوارع  ــشــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والــ
ــا  ومـــــداخـــــل المـــــــــدارس والمــــبــــانــــي. أمـ
ــة الــــتــــي تــلــجــأ  ــيــ ــائــ ــدعــ ــــل الــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ
الـــيـــهـــا فـــمـــتـــنـــوعـــة: نـــســـبـــة الـــنـــجـــاح 
الــرســمــيــة،  الإمـــتـــحـــانـــات  فـــي   %100
لاسئلة  بترجيحات  الــطــلاب  تــزويــد 
الامـــتـــحـــانـــات، الـــتـــعـــاون مــــع نــخــبــة 
مــن الأســـاتـــذة مــن ذوي الــخــبــرة في 
ــذا المــــجــــال، تـــقـــديـــم عـــــرض خـــاص  ــ هـ

الخ. للمجموعات، 

إذن  مــــن دون  المـــعـــاهـــد  ــــذه  هـ تــعــمــل 
تــرخــيــص إلّا مــا نـــدر، تــحــت مسمى 
تـــقـــويـــة«،  ودروس  ــات  ــغــ لــ »مـــعـــهـــد 
ولا تــخــضــع لأي ســلــطــة رقــابــيــة، إذ 
لا تــرفــع مـــوازنـــات ســنــويــة ولــوائــح 
ــــوزارة الــتــربــيــة،  بــأســمــاء الــتــلامــذة لـ

ولا تعطي إفادات مصدّقة.
ات رســمــيــة بــشــأن الــعــدد  لا إحـــصـــاء
المؤكد  لكن  المعاهد.  لهذه  الإجمالي 
الــقــانــونــيــة  ــرة غـــيـــر  ــاهـ الـــظـ  هــــذه 

ّ
أن

الانفلاش  في  آخــذة  النظامية  وغير 
بسبب غياب أنظمة ترعى إنشاءها 
ــــس بــذلــك  وتـــــراقـــــب عـــمـــلـــهـــا، فــــتــــؤسِّ
ــداف تــجــاريــة  ــ ــوازٍ ذي أهــ ــ لــتــعــلــيــم مــ
ز الــجــانــب الاســتــهــلاكــي 

ِّ
ــز ــعـ بــحــتــة يُـ

لدى التلميذ.
الأســــبــــاب الـــتـــي يــســوقــهــا الــتــلامــذة 
ــاد بـــمـــعـــاهـــد  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ لــــتــــبــــريــــر الاســ
ــتـــدريـــس الــخــصــوصــيــة مــتــعــددة،  الـ
ــة المــــــــــــواد الـــــدراســـــيـــــة  ــ ــافـ ــ ــثـ ــ ــا كـ ــهــ ــنــ مــ

فاتن الحاج

ــر الــتــربــيــة أكــــرم شهيب  اســتــبــق وزيــ
ــام الـــــدراســـــي فــــي المــــــدارس  ــعــ بـــــدء الــ
الــرســمــيــة، الإثـــنـــين المــقــبــل، بـــقـــرارات 
»تلافي الهدر  وتعاميم »جراحية«، لـ
فــي المـــال الــعــام« تطبيقاً لــقــرار وقف 
التدابير  الــتــوظــيــف والــتــعــاقــد. ومـــن 
التشدد في إكمال النصاب القانوني 
ــــلاك )بــــين 14 ســـاعـــة و20  لمــعــلــمــي المـ
ســاعــة لــلــمــرحــلــة الــثــانــويــة، وبـــين17 
و24 لــلــمــرحــلــة المــتــوســطــة، وبـــين 19 
لــلــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة(،  و27 ســـاعـــة 
تكليف  وتقليص  الاحتياط،  وإلــغــاء 
المـــعـــلـــمـــين بـــالمـــهـــام الإداريـــــــــــة، ومــنــع 
نــقــلــهــم مـــن الــتــعــلــيــم الأســــاســــي إلــى 
الثانويات والمهنيات ودور المعلمين، 

وعدم تشعيب الصفوف.
هـــــذه  بـــــعـــــض  ــق  ــيــ ــبــ ــطــ تــ أن  ورغــــــــــــم 
الــتــدابــيــر أربـــك الــكــثــيــر مــن المـــدارس 
ــنـــصـــاب  ــة تــــأمــــين الـ ــهـ ــا لـــجـ ــمـ ــيـ لا سـ
القانوني إما بسبب وجود معلمين 

مــرضــى، أو كبار فــي السن فــي قسم 
الـــروضـــات تــحــديــداً، أو بــســبــب نقل 
ــتـــدريـــس مـــن الــفــرنــســيــة إلـــى  لـــغـــة الـ
 31 ــــج  دمـ قــــــرار   

ّ
أن إلّا  الانـــكـــلـــيـــزيـــة، 

مـــدرســـة رســمــيــة مــتــعــثــرة بــمــدارس 
أخرى قريبة جغرافياً حظي برضى 
بــعــض المـــديـــريـــن، بــاعــتــبــاره خــطــوة 
»إصــــلاحــــيــــة« اتــــخــــذت بـــمـــعـــزل عــن 
الــحــيــثــيــات الــســيــاســيــة والمــنــاطــقــيــة، 
الــتــلــمــيــذ  ــة  ــفـ ــلـ كـ أن  مـــــن  ــاً  ــ ــــلاقـ ــــطـ وانـ
فـــي هــــذه المـــــــدارس تــتــخــطــى المــعــدل 

للكلفة الموضوعية. الطبيعي 
فــي المــقــابــل، رأى مــديــرون آخـــرون أن 
الــجــديــد لا يختلف كثيراً عن  الــقــرار 
قــــرار وزيــــرة الــتــربــيــة الــســابــقــة بهية 
بـــإلـــغـــاء نــظــام  الـــحـــريـــري عــــام 2009 
ــــي مـــــــــدارس الـــضـــاحـــيـــة  الــــــدوامــــــين فـ
الجنوبية لبيروت، أو عن قرار وزير 
عام  منيمنة  حسن  السابق  التربية 
2010 بدمج 78 مدرسة و3 ثانويات 
ــة، لـــكـــونـــه لا يـــعـــدو »تـــدبـــيـــراً  ــيـ ــمـ رسـ
وقائياً مؤقتاً، بخلفية خفض الكلفة 

ــــلاء  إيـ فـــحـــســـب، ومــــــن دون  ــة  ــيــ ــالــ المــ
اهتمام كبير للمعطى التربوي«.

ــاذا فــــي تــفــاصــيــل الــــدمــــج؟ يــشــرح  ــ مــ
رئيس دائرة التعليم الرسمي هادي 
 القرار اعتمد، كمرحلة أولى، 

ّ
زلزلي أن

على معيار »أن لا يقل عدد التلامذة 
في المدرسة عن 50 تلميذاً لبنانياً، إلّا 
مدرسة،  كل  راعينا خصوصية  نا 

ّ
أن

 الــحــفــاظ عــلــى مــــدارس 
ً
فــجــرى مــثــلا

يقل عدد تلامذتها اللبنانيين عن 50 
ولكن مبناها غير مستأجر«. وبينما 
لا يــخــفــي زلـــزلـــي أن عــــدد الــتــلامــذة 
ــة لــم  ــدمــــوجــ فــــي بـــعـــض المــــــــــدارس المــ
يــكــن يـــتـــجـــاوز 6 تـــلامـــذة لــبــنــانــيــين، 
وهــنــاك الــكــثــيــر مــن الــصــفــوف كانت 
تــضــم تــلــمــيــذاً واحــــــداً، يـــؤكـــد أهــمــيــة 
بــقــرارات مماثلة،  الــقــرار  أن يستتبع 
ه في الواقع قد تضم المدرسة 150 

ّ
لأن

تلميذاً وتكون متعثرة.
ــزال هــنــاك  ــ ــ هــــل هـــــذا يـــعـــنـــي أنـــــه لا تـ
ــزلــــي  ــثــــرة؟ يـــشـــيـــر زلــ ــعــ ــتــ مــــــــــدارس مــ
إلــــى أنـــهـــا »خـــطـــوة إصــلاحــيــة أولـــى 

ــيـــرات  ــلـ ــر عــــشــــرات مــــلايــــين الـ ــتـــوفـ سـ
المستأجرة،  المباني  على  تنفق  التي 
ــز مـــــــديـــــــري المـــــــــــــــدارس عـــلـــى  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــام أكـــثـــر بـــمـــدارســـهـــم لــجــذب  ــمـ ــتـ الاهـ
الفعل  لــردة  تفهمه  التلامذة«، مبدياً 
»الــطــبــيــعــيــة« لـــلأهـــالـــي والــبــلــديــات 
الدمج،  والقوى السياسية على قرار 
مــدارس تحت عنوان  إقفال  »فمجرد 
الــدمــج وخــســارة مــرفــق عــام مهم في 
الـــقـــريـــة، يـــولـــد مــــــرارة، بــغــض الــنــظــر 
ــبـــررات«. لــكــن، بحسب زلــزلــي،  عــن المـ
إذا ما  الــردود غير منطقيّة  »تصبح 
نظرنا إلى الوضع الكارثي للمدارس 
العشوائي  الــتــوزيــع  لجهة  الرسمية 
لـــهـــا«. ويـــجـــزم بـــأن مــعــايــيــر اخــتــيــار 
هــو  غــــيــــرهــــا،  دون  المــــــــــــدارس  هـــــــذه 
ــدد الــتــلامــذة ووجـــود  الإيـــجـــارات وعـ

مدرسة قريبة.
لـــكـــن ثـــمـــة مــــن اعــــتــــرض عـــلـــى الــبــعــد 
الجغرافي كما في حال مدرسة بيت 
الطشم في بعلبك الهرمل التي انتقلت 
إلى حوش السيد علي، فيما يفصل 

بينهما نهر العاصي؟ يوضح أنه لم 
على  للمحافظة  امكانية  هــنــاك  تكن 
»بيت الطشم« فهي تضم 18 تلميذاً 
لــبــنــانــيــاً فــقــط ومــبــنــاهــا مــســتــأجــر. 
يستطيعون  الأهـــالـــي   

ّ
أن الـــى  ولــفــت 

»ســـحـــب« أبــنــائــهــم وتــســجــيــلــهــم في 
 دمج المدارس 

ّ
مدارس يختارونها لأن

لا يعني بالضرورة دمج التلامذة.
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالاحـــتـــجـــاجـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــعـــلـــيـــم عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
ــدارس  ــتــــلامــــذة الــــســــوريــــين فــــي المـــــ الــ
المـــــــدمـــــــوجـــــــة وخـــــــــســـــــــارة المـــعـــلـــمـــين 
لساعاتهم، كما هي الحال في مدرسة 
صـــربـــا الـــتـــي انـــتـــقـــلـــت إلـــــى مـــدرســـة 
ــــو شــبــكــة حـــيـــث لا تــعــلــيــم  الــــيــــاس أبـ
بــعــد الــظــهــر لـــكـــون المــــدرســــة تعتمد 
اللبنانيين،  للتلامذة  الدوامين  نظام 
يشير زلزلي إلا »أننا لا نستطيع أن 
نفعل شيئاً لأن المبنى مستأجر ولن 

نحافظ عليه«.
ــرأي مـــصـــادر تــربــويــة، لـــم تــتــجــاوز  بــ
مــــحــــاولات المـــعـــالـــجـــة فــــي الـــســـنـــوات 

والــــفــــروض المــنــزلــيــة والإخـــتـــبـــارات 
التلميذ،  قـــدرة  تــفــوق  الــتــي  اليومية 
ــدم تــوفــر  ــن الـــــرســـــوب، عـــ الــــخــــوف مــ
وقـــــــــــــت كـــــــــــــاف لــــــلاســــــتــــــفــــــســــــار فــــي 
الـــصـــف، صــعــوبــة مــحــتــوى الــكــتــاب 
المـــدرســـي ومــفــاهــيــمــه المــعــقــدة، عــدم 
ــــج تـــعـــلـــيـــم تــعــويــضــي  ــرامـ ــ وجـــــــود بـ
المـــدرســـة لمعالجة  فـــي  وتــصــحــيــحــي 
المشكلات التحصيلية لدى التلامذة 
المــقــصــريــن، الإطــــلاع عــلــى أكــبــر قــدر 
تتوافر  قد  التي  الأسئلة  نماذج  من 
ــعــــاهــــد، الـــتـــحـــضـــيـــر لـــتـــجـــاوز  فــــي المــ
ــــات دخـــــــــول الــــجــــامــــعــــات،  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ امـ
والرغبة في رفع مستوى التحصيل 

والتفوق، الخ.
وثــــمــــة أســـــبـــــاب أخــــــــرى لــــهــــا عـــلاقـــة 
ــمــــي الــــــصــــــف فـــــــي المــــــدرســــــة  ــلــ ــعــ ــمــ بــ
النظامية، مثل الحديث عن محاباة 
ــريـــن،  بـــعـــض الـــتـــلامـــذة وإهــــمــــال آخـ
اعــتــمــاد أســـلـــوب الــتــلــقــين والــحــفــظ، 

عدم التحضير جيداً للدرس، الخ.
وفــــــــي بــــعــــض الأحــــــــيــــــــان، يـــتـــنـــصـــل 
ــالــــي مـــن مــتــابــعــة أولادهـــــــم فــي  الأهــ
المــنــزل، إمــا لــعــدم قدرتهم على ذلــك، 

أو لعدم توافر وقت كاف لديهم.
الأســبــاب المعطاة واقــعــيــة، ومــن حق 
التي  الوسائل  إلــى  اللجوء  التلامذة 
تــمــكــنــهــم مــــن تـــحـــســـين تــحــصــيــلــهــم 
 هذه المعاهد غير فعّالة 

ّ
العلمي، إلّا أن

فــــي مـــســـاعـــدة الــــطــــلاب »الـــضـــعـــاف« 
ــة، بــســبــب  ــ ــــاصـ ــــورة خـ ــــصـ دراســـــيـــــاً بـ
ــا الــتــعــلــيــم الـــفـــارقـــي  ــتـــمـــادهـ عـــــدم اعـ
)محاكاة الفروق الفردية في القدرات 
بـــين تــلــمــيــذ وآخـــــر( مـــن جــهــة، وعـــدم 
ــــود المـــقـــومـــات الـــلازمـــة لـــذلـــك من  وجـ
كثراً   تلامذة 

ّ
أن والدليل  ثانية،  جهة 

قـــد يــتــنــقــلــون بـــين مــعــهــديــن أو أكــثــر 
خــلال سنة دراسية واحــدة لتحسين 

تحصيلهم من دون جدوى.
ــل عــــــن ســـيـــر  ــقــ ــنــ الـــــــصـــــــورة الـــــتـــــي تــ
ــنـــهـــا صــفــة  ــد تــــنــــزع عـ ــاهــ ــعــ عــــمــــل المــ
»التربوية«. هي، بمعظمها، تجارية 
وتــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــتــــلــــمــــيــــذ كــــزبــــون 
يــمــكــن  كــــيــــف  إذ  ــلـــم،  كـــمـــتـــعـ ولــــيــــس 
تــبــريــر تــدريــس 6 تــلامــذة مــن ثــلاث 
وبلغتين  مختلفة  دراســيــة  ســنــوات 
في  وإنكليزية،  فرنسية  مختلفتين 
الرياضيات  مــادة  حصة واحــدة في 
الجدوى  ؟ وما هي 

ً
الفيزياء مثلا أو 

الــتــي يــجــنــيــهــا الــتــلــمــيــذ خــــلال هــذه 
ــا هـــو الـــوقـــت الــخــاص  الـــحـــصـــة؟ ومــ

المتاح له؟
عــمــلــيــاً، الـــوقـــت الــفــعــلــي المــخــصــص 
لــكــل تــلــمــيــذ لا يـــتـــجـــاوز فـــي أحــســن 
الــــحــــالات ســـبـــع دقــــائــــق. كــلــفــة هـــذه 
الــدقــائــق الــســبــع هـــي 10 آلاف لــيــرة 
للمركز  تبعاً  ألفاً   15 إلى  وقد تصل 
أمجاد  على  بناها  التي  و»سمعته« 
ــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة.  ــة« الامـ ــامـ ــخـ »فـ
ــبــــريــــر بــيــع  ــن أيــــضــــاً تــ ــكـ ــمـ وكــــيــــف يـ

ّ
مدارس الظل
معاهد »التقوية«:

تعليم موازٍ

لا تراقبه الدولة

دمج المدارس الرسمية: الأولوية مالية أم تربوية؟

كيف يمكن لأستاذ 

س ثلاث 
ّ
واحد أن يدر

مواد علمية في 

المرحلة الثانوية؟

تبيع هذه

المعاهد كتيبات 

»تحاكي« الامتحانات 

الرسمية تتضمن أخطاء 

لغوية وعلمية

المطلوب إقرار

الخريطة المدرسية 

استناداً إلى التوزع 

الديموغرافي بدل 

عشوائية إنشاء 

المدارس وتفريعها

والقرطاسية  والكتب  القسط  كأن 

كي  الأهــالــي  تكفي  لا  المدرسي  والــزي 

يضاف إليها هم آخر، هو حجز مقعد لأبنائهم 

في المعهد الخصوصي بعد الظهر. أسباب 

بمعاهد  للاستنجاد  هــؤلاء  تدفع  كثيرة 

غير   
ً
بديلا نفسها  تفرض  تجارية  »تقوية« 

الرسمية  والــثــانــويــات  للمدارس  نظامي 

والخاصة!

أن بعض  بدليل  »الترقيع«،  الماضية 
المدارس المتعثرة التي تقفل كان يعاد 
الــدراســي نفسه  فتحها خــلال الــعــام 
السياسية.  المــرجــعــيــات  مــن  بضغط 
 عــدداً كبيراً 

ّ
وثمة قناعة راسخة بــأن

ــة، بــــل يــنــتــظــر أن يــحــصــل  ــيــ الــــدراســ
ــة مــــن المـــــــدرّس  ــعـ ــريـ ــلـــى إجــــابــــة سـ عـ
لا مجال  كــزبــون  معه  يتعامل  الـــذي 
لإهــــدار الــكــثــيــر مــن الــوقــت مــعــه، لأن 
المـــتـــابـــعـــة »تـــحـــســـب عـــلـــى الــدقــيــقــة« 
بسبب ارتباطه بتلامذة آخرين. كما 
المعاهد يقتصر   عمل معظم هذه 

ّ
أن

عـــلـــى إنـــجـــاز »الأجــــنــــدة المـــدرســـيـــة« 
اليومية للتلميذ، من دون أي سعي 
جــــــــدي لـــــرفـــــع مــــســــتــــوى تــحــصــيــلــه 

العلمي.
مــن جانب آخــر، ترهق هــذه المعاهد 
نفسها  تجد  الــتــي  العائلة  ميزانية 
مـــضـــطـــرة لإلــــحــــاق أولادهـــــــــا فــيــهــا، 
واللافت في بعض الأحيان أن يفوق 

قسط المعهد القسط المدرسي.
الظاهرة مصدراً  المقابل، شكلت  في 
ــوا مـــن  ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ ــن تــ ــريــ ــيــ ــثــ ــكــ ــاً لــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
الظروف  لهم  ولم تسمح  الجامعات 
في مجال تخصصاتهم،  يعملوا  أن 
ــور الــتــخــصــص  ــ ــا زالـــــــوا فــــي طـ أو مــ
 بــعــض المــعــلــمــين 

ّ
الـــجـــامـــعـــي. بـــل إن

بالمعهد  والتحقوا  وظيفتهم  تركوا 
الــذي وجــدوا فيه مصدر رزق وفيراً 
يــجــنــون مـــن خــلالــه 4 أو5 أضــعــاف 
ومنهم  المــدرســة.  فــي  يتقاضونه  مــا 
مــن وجـــد فــرصــة مــهــمــة لــلــعــمــل بعد 
ــلـــى الـــتـــقـــاعـــد، وآخـــــــرون  ــة عـ ــ ــالـ الإحـــ
مدرسة  تأسيس  مــن  لاحــقــاً  تمكنوا 

بعد خطوة المعهد ونجاحها.
لكن أخطر ما في هذا الأمر أن بعض 
يشجعون  أنفسهم  المــدارس  معلمي 
الــتــلامــذة عــلــى الالــتــحــاق بــالمــعــاهــد 
ــد مـــالـــيـــة  ــ ــوائــ ــ ــيـــق عــ ــقـ ــن أجـــــــل تـــحـ ــ مــ
التلميذ  فيشعر  لجيوبهم،  إضافية 
 مستوى تحصيله قد تحسن في 

ّ
أن

 المــدرّس يكون قد درّبــه على 
ّ
حين أن

التي  تلك  من  قريبة  ونماذج  أنماط 
سيمتحن بها.

مــعــالــجــة هــــذه الـــظـــاهـــرة مــســؤولــيــة 
مـــشـــتـــركـــة بـــــين الــــــدولــــــة والمـــــدرســـــة 
ــة مــــســــؤولــــة عــن  ــدولــ ــالــ والأســـــــــــرة. فــ
قــــونــــنــــة هــــــــذه المـــــعـــــاهـــــد ومــــراقــــبــــة 
أعــمــالــهــا بــعــد الإجــــازة لــهــا بــشــروط 
 عن ضرورة 

ً
ومعايير محددة ، فضلا

ــادة الــنــظــر بــالمــنــاهــج الـــدراســـيـــة،  ــ إعـ
ــلـــى عــاتــقــهــا  ــا المـــــدرســـــة فـــتـــقـــع عـ ــ أمــ
مــراعــاة  لناحية  بــالــتــلامــذة  الــعــنــايــة 
الــفــروقــات الــفــرديــة بــيــنــهــم، ووضــع 
بـــرامـــج مــعــالــجــة تــعــلــيــمــيــة لــلــطــلاب 
تعليمية  بــيــئــة  وتــهــيــئــة  المــقــصــريــن، 
حــــاضــــنــــة لـــــهـــــم، وعــــــــــدم إرهــــاقــــهــــم 
بــــالــــفــــروض المـــنـــزلـــيـــة الــــتــــي تـــفـــوق 
قدراتهم. فيما على الأهل أن يحفزوا 
ــذاتـــي، وأن  هــم عــلــى الــتــعــلــم الـ أبــنــاء
بشكل  لهم  الــلازم  الإهتمام  يكرسوا 
يـــومـــي ومــســتــمــر مـــع المـــدرســـة وفــي 
ضحايا  الــوقــوع  لتجنيبهم  المــنــزل، 

لتجار العلم و»دكاكينه«.
*باحث تربوي

من المــدارس الرسمية بني في أماكن 
لــيــس فيها عـــدد كـــاف مــن الــتــلامــذة، 
إلا  الفعلية.  الــحــاجــات  وتــفــيــض عــن 
أن زلزلي يتحدث عن مــدارس أقفلت 
وأعيد فتحها بعدما حسّنت وضعها 
كما حصل مع مدرسة شهداء عيناتا 
التي وصل عدد تلامذتها الى أقل من 
10 عام 2010 واليوم باتت تضم 300 

تلميذ.
 إقـــــــرار الــخــريــطــة 

ّ
ــرى المــــصــــادر أن ــ تـ

ــع المـــــــــــــــدارس(  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ المـــــــدرســـــــيـــــــة )تـ
اســتــنــاداً إلـــى الــتــوزع الــديــمــوغــرافــي 
فــي الــعــاصــمــة والمــنــاطــق هــو البديل 
المدارس  الفعلي من عشوائية إنشاء 
اللجوء  ثــمّ  وتفريعها،  والــثــانــويــات 
ــرار  إلـــى إقــفــالــهــا بــعــد أن تــكــون الأضـ
قد وقعت. وفي ظل غياب هذا الخيار 
المــنــصــوص عــنــه فــي خــطــة النهوض 
الـــتـــربـــوي ســتــســتــمــر ســيــاســة الــهــدر 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــتــربــوي والمــالــي، 
السياسية لبناء  وستبقى الضغوط 

مدارس في أماكن دون أخرى.

يفتح قرار دمج المدارس

الرسمية الجديد نافذة على

واحدة من المشكلات البنيوية في 

التعليم الرسمي. إقرار الخريطة 

ة استناداً إلى التوزع 
ّ

المدرسي

الديموغرافي في العاصمة 

والمناطق هو البديل الفعلي من 

عشوائية إنشاء المدارس والثانويات 

 اللجوء إلى إقفالها بعد 
ّ

وتفريعها، ثم

أن تكون الأضرار قد وقعت

الة )مروان طحطح( 
ّ

 هذه المعاهد غير فع
ّ

 أن
ّ
من حق التلامذة اللجوء إلى ما يمكنهم من تحسين تحصيلهم العلمي، إلا

تقرير

رحيل دندش

ــســة   مــؤسِّ
ّ

الــحــب والـــرعـــايـــة. كــلــمــتــان لا تــكــل
»جــمــعــيــة ألــزهــايــمــر لــبــنــان« ديــــان منصور 
عــن تــردادهــمــا. بــرأيــهــا، هــمــا الــحــل الوحيد 
لمــســاعــدة مــريــض الألــزهــايــمــر، فــي ظــل عــدم 
وجــــود عـــلاج لــهــذا المــــرض »الـــرهـــيـــب« حتى 
الآن. اليوم، في اليوم العالمي للألزهايمر )21 
أيــلــول مــن كــل عــــام(، المــطــلــوب إعــــادة ترتيب 
ــريــــض المــســتــجــدّ  ــع المــ أســـالـــيـــب الـــتـــعـــامـــل مــ
 .

ً
الــعــلاجــات غير آمــنــة أصــلا فــي العائلة لأن 

»الدواء يسبب تدهوراً في حالة المريض. ما  فـ
يخسره مريض الألزهايمر تدريجياً وببطء 
، يخسره مع الـــدواء في 

ً
خــلال 20 سنة، مثلا

شهور قليلة«. 
ــذه الــخــلاصــة وصــلــت الــيــهــا مــنــصــور بعد  هـ
سنواتٍ طويلة قضتها مع أمّها التي »عاشت« 
الألــزهــايــمــر حــتــى فــارقــت الــحــيــاة. ودعّمتها 
شاركت  عالمية  لمــؤتــمــراتٍ  علمية  بخلاصات 
فيها، وكان محورها إيجاد علاج لهذا المرض 

والتعامل الأفضل مع »ضحاياه«.
ــيــــشــــون« مــع  ــعــ تــــعــــرف مـــنـــصـــور أن مـــــن »يــ
ــئـــات تــهــمــيــشــاً«،  ــفـ الألـــزهـــايـــمـــر هـــم أكـــثـــر »الـ
ــذا يــنــطــبــق عــلــى »أفـــضـــل بــــلاد الـــعـــالـــم«.  ــ وهـ
غير أن الوضع يزداد سوءاً في بلادنا حيث 
بالوصمة والخوف والخجل،  المــرض  يُحاط 
مـــا يــنــعــكــس فـــي طــريــقــة تــعــامــل مــعــه تتسم 
وهــذا  أفــعــالــه.  ومــن  منه  والخشية  بالقسوة 
الــذي يبعد  ه سببه »الجهل«. هــذا الجهل 

ّ
كل

المسافة بين من هو عادي ومن يعيش في تلك 
الدوامة. منصور ألفت تلك الحياة، وصارت 
تعرف مع الوقت أن خسارة المريض العقلية 
ــه لأحـــاســـيـــســـه«. مــــن هــنــا  ــدانـ ــقـ »لا تــعــنــي فـ
الألزهايمر  مع  الإنــســان  يتعايش  أن  »يمكن 
لــســنــوات عــدة إذا مــا أحــســن التعامل معه«. 
لكن، قد يحدث أحياناً أن يشتدّ المرض »وأن 
يقدم المريض على ارتكاب أفعال وسلوكيات 
يــتــفــوّه بكلام  يــتــعــرّى، أو  كـــأن  غــيــر محببة، 
بذيء، أو يتحرّش جنسياً بمن حوله، ويتهم 
الآخرين بسرقة أغــراضــه... في هذه الحالات 
التصرف  بــهــدوء لأن  نتعامل معه  أن  علينا 
الــفــظ مــعــه يــؤذيــه ويــفــقــده الــشــعــور بــالأمــان 

ويدفعه للتصرف بعدائية«. 

الألزهايمر بالنسب المئوية

قدّرت دراسة أعدتها الجامعة الأميركية في 
بيروت عام 2017، وهي من الأحــدث نسبياً، 
»عدد المصابين بلبنان بنحو 30 ألف حالة«. 
وتـــقـــول مــونــيــك شــعــيــا مـــن الــفــريــق العلمي 
الـــذي أعــد الـــدراســـة، لـــ »الأخـــبـــار«، إن »3 في 
المئة هي نسبة الإصابة بالألزهايمر في عمر 
60 سنة ترتفع إلــى 20 في المئة في عمر 80 

سنة، أما فوق الثمانين فإن واحــداً من كل 3 
أفراد معرّض للإصابة بالمرض، ما يعني أن 
المجتمع اللبناني أمام تحدٍّ كبير، خصوصاً 
إزاء ارتـــفـــاع نــســبــة شــيــخــوخــة الــســكــان مع 
الـــزمـــن«. وتــلــفــت شعيا إلـــى الــضــغــط الهائل 
الــــذي يــتــعــرّض لـــه مــقــدمــو الـــرعـــايـــة لمــريــض 
ــن يــهــتــم بــالمــريــض  ــايــــمــــر، إذ يـــقـــع مــ الألــــزهــ
تحت عــبء كبير جسدي ونفسي، ومــن هنا 
يتوجب على الدولة أن تفكر في الدعم الذي 

يجب أن تقدمه له.
بعكس منصور، تقول شعيا إن بعض الأدوية 
ف من وتيرة تدهور حالة المريض، ومن 

ّ
تخف

عوارض الاضطرابات السلوكية التي تظهر 
إلى  الوقاية فتشير  أمــا في ما يخص  لديه. 
يفيد  السليمة  الصحة  على  ينطبق  »مــا  أن 
السليم،  كالغذاء  الألزهايمر  من  الوقاية  في 
ومــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، والاهــتــمــام 
بــصــحــة الـــقـــلـــب الـــتـــي تـــرتـــبـــط بــشــكــل كــبــيــر 
بــصــحــة الــــــرأس«. كــمــا أن لــتــمــتــين الــعــلاقــات 
ــم أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي  ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ

أو في تأجيل  الخرف عموماً  التحصّن ضد 
الإصابة به. 

30 ألف حالة في لبنان

اليوم العالمي للألزهايمر: 

!
ّ

لا علاج إلا الحب

 نادر على
ّ

»لكنني أعرف تماماً أنه أبي«. بهذه العبارة، يرد

ره بأن والده المصاب بالألزهايمر »لا 
ّ

زوجته سيمين عندما تذك

ك ابنه«، أثناء جدالهما أمام القاضي في فيلم »انفصال« 
ّ
يعرف أن

للمخرج الإيراني أصغر فرهادي. هذا فيلم ربما، لكن على أرض 

طرح أسئلة كهذه
ُ

الواقع يحدث أيضاً أن ت

التلف التدريجي

رف 
َ
الخ أشكال  أكثر  هو  الألزهايمر 

ــام، هـــو تلف  ــ شــيــوعــا. وبــتــعــريــف عـ
ويعتبر  الــدمــاغ،  فــي خلايا  تدريجي 
مــــن اكـــثـــر الأمـــــــــراض شـــيـــوعـــا عــنــد 
ــراد الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم على  ــ الأفــ
قدرته  الــدمــاغ  يفقد  عــامــا، حيث   65
وتخزينها  المــعــلــومــات  معالجة  على 
ــم، فــيــخــســر المـــريـــض  ــيـ ــلـ بـــشـــكـــل سـ
ذاكرته ومنطقه، ما يؤثر على سلوكه 
ومزاجه ومشاعره، وعلى قدرته على 
القيام بالنشاطات الحياتية اليومية. 

ومـــن الإشــــــارات المــبــكــرة الـــدالـــة على 
الإصــابــة بــالألــزهــايــمــر تــأثــر الــذاكــرة 
ليس صعبا  هنا،  من  المــدى.  القريبة 
إدراك مؤشرات الإصابة بالألزهايمر 
التي تبدأ من النسيان والشك وتكرار 
 مع مرور الوقت إلى 

ً
الأسئلة وصولا

وضياع  والتعبير،  اللغة  في  مشاكل 
في الــزمــان والمــكــان وتــراجــع التفكير 

المجرّد.

ض للإصابة )هيثم الموسوي(
ّ
فوق الـ 80 عاماً في لبنان واحد من كل ثلاثة أفراد معر
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علي زين الدين

بــيــروت حــمــراء، أو بــيــضــاء، بحسب 
ــد، لا  ــديــ ــجــ ــون قـــمـــيـــص الـــنـــجـــمـــة الــ ــ لــ
دون  بهدفٍ  خسر  الأنصار  التعادل. 
رد على ملعب مدينة كميل شمعون 
لبنان  بطولة  افتتاح  فــي  الرياضية 
ــرة الـــــقـــــدم. فـــايـــز  ــكــ ــال بــ ــلــــرجــ الــــــــــ60 لــ
البطولة  أهـــداف  أوّل  سجّل  شمسين 
بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة 
التي أدارها الحكم القبرصي نيكولا 

نيكليغوس بنجاح، وصرامة.
بمواجهة  للنجمة  مهمّة   ثلاث 

ٌ
نقاط

غريمه التقليدي، في مسعاه للعودة 
إلـــى مــنــصّــة تــتــويــج الـــــدوري. المـــدرب 
المصري محمد عبد العظيم قاد فريقه 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة فـــي الــوقــت 
ة جاهزية 

ّ
قل الرغم من  الحالي، على 

الوافدين الجُدد، فيما أخفق السوري 
ــي الـــــخـــــروج، ولـــو  نــــــزار مــــحــــروس فــ
بنقطة من اللقاء، مُهدداً مسيرته مع 
الفريق، بالنظر إلى مسيرة الإقالات 

الــســريــعــة الــتــي تلحق بــالمــدربــين في 
ــى مــع إخــفــاقــاتٍ أقــل من 

ّ
الــنــادي، حــت

خسارة كأس النخبة وكأس السوبر 
والمباراة الافتتاحية في الدوري. 

قريباً من أرض ملعب مباراة أمس، 
عـــلا صـــوت جــمــهــور الــنــجــمــة كــثــيــراً 
ــى قــبــل تسجيل 

ّ
عــلــى المـــدرجـــات، حــت

الــهــدف الــوحــيــد. المــشــجــعــون هتفوا 
مــــراراً بــاســم لاعـــب الــفــريــق الــســابــق 
ــال،  ــحــ ــتــــوق. بـــطـــبـــيـــعـــة الــ ــعــ حـــســـن مــ
ــدّه،  ــ ــه، بــــل ضــ ــ ــكـــن لــ الـــهـــتـــافـــات لــــم تـ
ــور أكثر  وحــامــل الــرقــم 7 ســهّــل الأمــ
عــلــى هــــؤلاء، مــع كــل خــســارةٍ للكرة، 
ــى تسلل 

ّ
أو تــمــريــرةٍ خــاطــئــة، أو حــت

سب عليه. 
ُ
احت

الـــجـــمـــهـــور اســـتـــغـــل جــمــيــع الـــفـــرص 
لإطـــلاق صــافــرات الاســتــهــجــان نحو 
لاعــب فريقهم الــســابــق، ومــعــتــوق لم 
يــتــمــكّــن مــن الــــرد عــلــى أرض المــلــعــب. 
ليس هــو وحـــده الـــذي ظهر بــصــورةٍ 
متواضعة. سوني سعد أيضاً، فيما 
حكم القبض على السنغالي الحاج 

ُ
أ

نيانغ،  إدريــســا  السنغالي  النجمة، 
 من أفضل مبارياته. لم يكتفِ 

ً
واحدة

بالدور الدفاعي الذي يُجيده، بل قاد 
الهجمات أيضاً، وتحرّكاته السريعة 
ــلـــعـــب وعــــرضــــه،  ــــول المـ كــــانــــت فــــي طــ
الهذلي  مـــراد  الــتــونــســي  ــى 

ّ
فيما غــط

النجمة،  إلى  السيطرة مالت  مركزه. 
ــرجــم إلــــى خــلــق فـــرصٍ 

ُ
لــكــنــهــا لـــم تــت

فعلية. تحرّكات إدمون شحادة على 
زعج قلب الدفاع 

ُ
الجهة اليسرى لم ت

أنـــس أبـــو صــالــح الــــذي شــغــل مــركــز 
زميله  حـــاول  فيما  الأيــمــن،  الظهير 
أن  المقابلة  الجهة  فــي  فايز شمسين 
إيساكا  أبــودوا  الغاني  المهاجم  يمدّ 

بتمريراتٍ عالية. 
صحيحٌ أن الأنصار افتقد التونسي 
لــم يكن جاهزاً  الــذي  اللواتي  حسام 
بــســبــب الإصـــابـــة، لــكــن ذلـــك لا يُــبــرر 
 يُــســدد الــلاعــبــون إلا مـــرة واحـــدة 

ّ
ألا

على مــرمــى الــحــارس عــبــاس حسن، 
ــتـــســـديـــدةٍ ســهــلــة عـــبـــر »أونــــيــــكــــا«.  بـ
الـــثـــلاثـــي الـــهـــجـــومـــي جـــــــرّب خــمــس 

 في الشباب الغازيةالنجمة »فايز« في »ديربي« بيروت
ٌ

 متواضع
ٌ

طموح

الفريق من بين 

حين الأوائل 
ّ

المرش

لمصارعة الأندية 

المنافسة على اللقب

الأنصار أخرج جمهوره 

خائباً للمرة الثالثة بعد 

ي السوبر والنخبة
َ

خسارت

خلال سبعة أيام

ضم النادي الجنوبي 

ثلاثة أجانب

قبل نحو أســبــوعٍ على إغـــلاق سوق 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــي، كـــان يــبــدو أن 
كثيراً هذا  التضامن صور سيعاني 
الموسم، بسبب الصفقات القليلة التي 
أبــرمــهــا، على الــرغــم مــن أنــه لــم يفقد 
العديد من أبرز لاعبيه. خلال سبعة 
أيـــــام، ضـــم الـــنـــادي الــجــنــوبــي ثــلاثــة 
أجانب، وتعاقد في اليوم الأخير مع 
المهاجم عدنان ملحم. تشكيلته باتت 
شبه بقيّة أندية المناطق، والمنافسة 

ُ
ت

النخبة صــار متاحاً.  على مركزٍ بين 
اليوم يبدو أفضل  الواقع، فريقه  في 
من الموسم الماضي، وما على المدرب 
التشكيلة  يوجد  أن  إلا  زهير  محمد 

المناسبة لخوض البطولة.
لــم يمرّ أي فــريــقٍ فــي الــدرجــة الأولــى 
الموسم الماضي بسلسلةٍ من النتائج 
ــن. عــشــر  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة كــــمــــا الـ
مــبــاريــات بــين الــــدوري وكـــأس لبنان 
لم ينجح خلالها فريق مدينة صور 
مــتــكــبّــداً  فـــــــوز،  أي  بــتــحــقــيــق  الأوّل 
ــى صــار مُــهــدداً 

ّ
خمس خــســارات، حــت

بــالــهــبــوط، قبل أن يــعــود إلــى السكّة 
الــصــحــيــحــة فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة. 
مــشــاركــتــه فــي كـــأس الــتــحــدي جــاءت 
 أيـــضـــاً، فــخــســر لــقــبــه وخـــرج 

ً
مــخــيّــبــة

الــفــريــق افتقد  مــن دور المــجــمــوعــات. 
للاعب الوسط محمد الفاعور، وكان 
من الممكن أن يخسر خدمات حارسه 
هـــادي مــرتــضــى أيــضــاً، الـــذي ارتــبــط 
ــن نـــــــادٍ، وهـــــو الــــذي  اســـمـــه بـــأكـــثـــر مــ
الموسم.  ينتهي عقده مع نهاية هــذا 
الخسارات توالت مع استعادة العهد 

المهاجم طارق العلي.
صحيحٌ أن الــلاعــب لــم يــشــارك كثيراً 
 
ً
مع الفريق، لكن وجوده مهم، خاصة

ــدّاف الــفــريــق، الغاني  بــعــد انــتــقــال هــ
ــرج، أحـــد  ــــى الــــبــ ســتــيــفــان ســــارفــــو إلـ
الــــفــــرق الــــتــــي ســـتـــنـــافـــس الــتــضــامــن 
ــزٍ بــــين الـــنـــخـــبـــة. بـــســـرعـــةٍ،  ــركــ عـــلـــى مــ
ــر، عـــزز التضامن 

ّ
ولـــو بــشــكــلٍ مــتــأخ

صفوفه، فأعاد لاعب الوسط الغاني 

عــدنــان مــلــحــم فــي الــيــوم الأخــيــر من 
ســوق الانــتــقــالات، قــادمــاً مــن السلام 
زغـــرتـــا. ثــنــائــيٌ ســيــكــون لـــه دورٌ هو 
الأبـــرز فــي هجوم الــنــادي، رفقة جاد 
ــكــــذا، يــبــدو  الــــزيــــن وفـــضـــل عـــنـــتـــر. هــ
ــد الــحــل  ــــدرب مــحــمــد زهــيــر وجـ أن المـ
لــلــمــشــكــلــة الـــهـــجـــومـــيـــة الـــتـــي عــانــى 
منها الفريق سابقاً، إذ كان صاحب 
ثالث أضعف خط دفــاعٍ في الــدوري، 

مكتفياً بتسجيل 16 هدفاً.
على الرغم من أن أسماء الخط الخلفي 
ــعــد مـــن بـــين الأبـــــرز فـــي الــســاحــة 

ُ
لا ت

الــدفــاعــي  الــتــنــظــيــم  أن  إلا  المـــحـــلـــيّـــة، 
ــعــتــمــدة من 

ُ
لــلــتــضــامــن والــطــريــقــة الم

قِبل الجهاز الفني، إلى جانب وجود 
الــــحــــارس هـــــادي مـــرتـــضـــى، تــســاهــم 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــظـــافـــة الـــشـــبـــاك. 

استحق شباب الساحل مركزاً بين 
الماضي  المــوســم  فــي  النخبة  أنــديــة 
ــى.  بــعــد عـــودتـــه إلـــى الـــدرجـــة الأولــ
فــريــق المــــدرب مــحــمــود حــمــود، من 
أسلوب  تمتلك  التي  القليلة  الفرق 
مميّز  بشكلٍ  ويعتمد  معيّناً،  لعبٍ 
ــن  ــذيـ ــاب، الـ ــبــ ــشــ ــى الــــلاعــــبــــين الــ ــلـ عـ
ــبـــي الـــخـــبـــرة.  يـــرافـــقـــهـــم بـــعـــض لاعـ
الاســـتـــعـــدادات لــهــذا المــوســم بــدأت 
ين  السنغاليَّ عقدَي  بتجديد  باكراً، 
بـــاكـــاري كــولــيــبــالــي وعــبــد الــعــزيــز 
داوودا  مــواطــنــهــمــا  ــم  ــداي، وضــ ــ نــ
ديــيــمــيــه. الــجــهــاز الــفــنــي بـــدا كــأنــه 
يعلم ما يريد من سوق الانتقالات، 
فــانــتــقــى الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــحــتــاج 
إلــيــهــم الــفــريــق، عــلــى الــرغــم مــن أن 

خــســارة فــاعــور كــبــيــرة، لــكــن الــنــادي 
الــزيــات، واستعاد  جــدد عقد موسى 
السابق علي بيطار، كما ضم  لاعبه 
الدين  أسعد سبليني وحمزة صفي 
رفــقــة محمد  حـــر،  انــتــقــالٍ  بصفقتي 
قزويني من السلام صور. صفقاتٌ لا 
المقدّمة  أنديّة  أبرمتها  بالتي  قارن 

ُ
ت

من حيث حجم الإمكانيات، أو بعدد 
البرج،  وشباب  البرج  كما  اللاعبين، 
فالنادي، كحال جميع أندية المناطق 
السر  أمــين  مــاديــاً، كما يُشير  يُعاني 
»الأخبار«، الذي يشرح  سمير بواب لـ
أن الوضع مستقرٌ فنياً، لكن المشكلة 
ــو أن رئــيــس  ــ ــودة، ولــ ــ ــوجــ ــ المــــالــــيــــة مــ
المستقيل محمد مديحلي لا  الــنــادي 

يزال يقدّم الدعم. 
علي ز. د.

ليست  معها  تعاقد  التي  الأســمــاء 
على  وقـــادرة  شــابــة،  لكنها  كبيرة، 
تــقــديــم مــا يــلــزم لــلــبــقــاء بــين أنــديــة 
الـــنـــخـــبـــة، أو المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لــقــب 
ــفــــوز بــكــأس  ــنـــان، بـــعـــد الــ ــبـ ــــأس لـ كـ

النخبة. 
الـــــســـــاحـــــل حـــــافـــــظ عــــلــــى نــــجــــومــــه، 
ــدداً عـــقـــد حـــســـين حـــيـــدر مُـــعـــاراً  مُــــجــ
ــم  مــــن الــــعــــهــــد، وجـــــــاد حــــســــين، وضـ
ــــي الــنــبــطــيــة  ــلـ ــ إلـــيـــهـــمـــا هــــــــدّاف الأهـ
ــة، وعــــلــــي المــــوســــوي  ــ ــــواضـ حــــيــــدر عـ
مـــن الـــبـــقـــاع، ومــصــطــفــى كــســاب من 
العهد، ويــوســف بــركــات مــن السلام 
ــا، قــبــل أن يــتــعــاقــد مـــع كــلــفــن  زغــــرتــ
ضـــو فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر، بــعــد فسخ 
 
ٌ
عقده مــع الأنــصــار. أســمــاءٌ معروفة

ــم إلـــيـــهـــا مــحــمــد  فــــي المــــلاعــــب، انـــضـ
ــــين فـــنـــيـــش ومـــحـــمـــد  ــسـ ــ ــدر وحـ ــ ــيـ ــ حـ
عدداً  يساندون  وجميعهم  سلمان، 

ق حاله«
ّ

التضامن صور »لح

ّ
ي

ّ
 جد

ٌ
شباب الساحل منافس

مــفــاجــأة المـــوســـم المـــاضـــي كــانــت في 
ــبــــاب الــــغــــازيــــة مـــركـــزاً  ــــلال الــــشــ ــتـ ــ احـ
إلى  النخبة. بعد عــودتــه  أنــديــة  بــين 
ــعــاً أن 

ّ
الــدرجــة الأولــــى. لــم يــكــن مــتــوق

يـــحـــقـــق الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوبـــي الــكــثــيــر 
ــى 

ّ
مـــن الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة، بـــل حــت

مدير  يقول  تفاجأوا،  عليه  القائمين 
»الأخــبــار«.  الــنــادي أحــمــد الــقــرص لـــ
ــي لإكـــــــمـــــــال هـــــــــذا المـــــــشـــــــوار،  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
والحفاظ على مركزٍ بين الفرق الستة 
الأولــــــى، لــيــس قــائــمــاً بــشــكــلٍ جــــديّ. 
تــعــاقــدات هــذا المــوســم ليست أفضل 
استعاد  النادي  لكن  سابقاتها،  من 
بــعــض لاعــبــيــه الـــســـابـــقـــين، مـــحـــاولًا 
ــــرة عــنــه،  ـ

ّ
ــــؤث تـــعـــويـــض الـــغـــيـــابـــات المـ

لهدافه كريستيان  فالفريق سيفتقد 
كــيــكــي، وثـــانـــي هــدافــيــه خــلــيــل بـــدر، 
وأحــــــــد أبــــــــرز لاعــــبــــيــــه فـــــي الـــــدفـــــاع، 
الــحــارس  الــشــمــعــة، ومــعــه  مصطفى 
مــحــمــد ســنــتــيــنــا أيـــضـــاً، رفــقــة لاعــب 
اع. 

ّ
الوسط حمزة سلامي وقاسم من

إلى  تحتاج  الكبيرة،  الغيابات  هذه 
الطموح  أن  بما  لكن  يعوّضها،  مــن 
هــو البقاء فــي الــدرجــة الأولـــى فقط، 
لــم يتعاقد الــنــادي مــع أي لاعــبٍ من 
السابق  مهاجمه  فاستقدم  النخبة، 
حــســن دنـــش، وزمــيــلــه حــســن الــحــاج 
البقاع  لاعبَي  مع  تعاقد  كما  أيضاً، 
ــم المــــاضــــي، مــحــمــد بــاقــر  فــــي المــــوســ
فــاضــل، ومعهما  أيـــوب واســمــاعــيــل 
علي قبيسي وهادي ماضي وهادي 

ــدار، كــمــا استبدل  يــونــس ومــهــدي غـ
الــثــلاثــي الأجــنــبــي، بـــآخـــرٍ »يُــشــبــه«، 
كما يقول القرص. »الثلاثي الجديد 
ــــذي ســبــقــه.  لا يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الـ
المـــدافـــع كــنــيــدي كــورانــتــيــغ بــــدلًا من 

اسماعيلا
مـــــالـــــك، ولاعـــــــــب الـــــوســـــط ســـتـــيـــفـــان 
 لــفــرانــســيــس مـــاولـــي، 

ً
إيـــســـاو بـــديـــلا

طــرازٍ  مــن  مهاجماً  استقدمنا  لكننا 
عـــالٍ، هــو إرنــســت بــارفــو، الــذي لعب 
للنصر الكويتي والطائي السعودي 

سابقاً«.
 ســتــرافــق الــفــريــق 

ٌ
تـــحـــدّيـــاتٌ صــعــبــة

أنــه سيلعب  في مــشــواره، من بينها 
ــه  ــات المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى أرضــ ــاريــ ــبــ المــ
ــن مــلــعــب  فــــي مــلــعــب صـــيـــدا بــــــدلًا مــ
ــزٍ  ــلــــى مــــركــ ــــوز. الــــحــــصــــول عــ ــــرجـ ــفـ ــ كـ
نــخــبــويٌّ يــبــدو صــعــبــاً، والمــهــمّــة هي 

البقاء بين الكبار. 
علي ز. د.

رأسية  كانت  الفرص  مــرات، وأخطر 
الــــــحــــــاج مـــــالـــــك إلــــــــى يــــمــــين المــــرمــــى 
الــنــجــمــاوي. الاعــتــمــاد عــلــى ســونــي 
سعد بدلًا من حسن شعيتو »موني« 
 من المدرب 

ً
بشكلٍ أساسيٍّ كان خطأ

ــانـــي لاحــقــاً  ــثـ مــــحــــروس، ودخـــــــول الـ
حــرّك هجوم الأنصار وأجبر لاعبي 
الــنــجــمــة عــلــى الـــعـــودة نــحــو الــدفــاع. 
المـــدرب الــســوري كــانــت لــه الأفضلية 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي بـــعـــد الـــخـــروج 
لــنــادر مطر، والمشاركة  الاضــطــراري 

غير الفعّالة لعلي الحاج. 
ــتـــي  ــات، الـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ فــــــي مــــثــــل هــــــــذه المـ
تــضــم لاعــبــين جُــــدداً عــلــى الــفــريــقــين، 
يـــحـــاولـــون إثــــبــــات أنـــفـــســـهـــم، يــكــون 
مشجعي  لكن  كبير،  دورٌ  للجمهور 
ــد مــعــتــوق أكــثــر  الــنــجــمــة هــتــفــوا ضـ
وغالباً  فريقهم،  للاعبي  هتفوا  مما 
نــجــحــوا فـــي إخـــــراج الـــلاعـــب ذهــنــيــاً 
ــأيـــن فــي  ــطـ ــاء، فــــارتــــكــــب خـ ــقــ ــلــ مــــن الــ
بطاقةٍ  على  وحصل  عينها  المنطقة 
ــدّة لـــم يــتــردد  ــدة مـــن عــ ــ صـــفـــراء، واحـ

منذ  إشهارها  في  القبرصي  الحكم 
الصافرة الأولى. وقبل دقيقتين على 
انتهاء الوقت الأصلي، دخل شمسين 
ــبَــــي  فـــــي عــــمــــق المــــلــــعــــب بــــغــــيــــاب لاعــ
الارتــكــاز الأنــصــاريــين عــدنــان حيدر 
على  بقوّة  مُسدداً  طالب،  الله  وعبد 
المرمى، ليُبعد أسعد تصويبته نحو 
قبل  بنفسه،  شمسين  ذها 

ّ
نف ركنية، 

ــزاء إثــر  أن يــحــتــســب الــحــكــم ركــلــة جــ
م 

ّ
عرقلة »موني« لقاسم الزين، ليتسل

شمسين الكرة مجدداً ويُسجّل هدف 
البطولة الأوّل. 

ــاً فــي  ــ ــمّ ــهــ ــيــــس مــ  نـــــجـــــمـــــاويٌّ لــ
ٌ
فـــــــــوز

ــــدوري فــحــســب، بــل يُــجــدد  مــشــوار الـ
مباراةٍ  قبل  بأنفسهم،  اللاعبين  ثقة 
ــة تـــســـبـــق مـــواجـــهـــة  ــيــ ــانــ ــةٍ ثــ ــ ــيّ ــلــ مــــحــ
ــاب دور  ــ الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي فــــي إيــ
الـ32 بكأس محمد السادس للأندية 
الأبطال. الأنصار الذي من المفترض 
أنه الأكثر استعداداً، أخرج جمهوره 
خــائــبــاً لــلــمــرة الــثــالــثــة، وكــــلامٌ كثيرٌ 

سيُقال بين المشجعين الأنصاريين. 

عباس عطوي  أبــرزهــم  النجوم،  من 
كـــــــورانـــــــي وحـــــســـــين رزق  وحـــــســـــن 

وزهير عبد الله وعلي ضاهر.
ــحــين الأوائــــل 

ّ
الــفــريــق مــن بــين المــرش

ــة المـــنـــافـــســـة عــلــى  ــ ــــديـ لمـــصـــارعـــة الأنـ
الــــذي  الأداء  بـــعـــد   

ً
خــــاصــــة الـــلـــقـــب، 

قــــدّمــــه أمـــــــام الأنـــــصـــــار فــــي نــهــائــي 
سيواجه  السنة  هــذه  النخبة.  كــأس 
مــنــافــسَــين مـــن مــنــطــقــتــه، الــضــاحــيــة 
ــاب  ــبـ ــا الــــبــــرج وشـ ــمـ ــة، هـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
البرج، ما يزيد من حجم المسؤولية 
الفريق، الذي قد ينضم بعض  على 
بحسب  الأوّل،  المنتخب  إلــى  لاعبيه 
الـــرومـــانـــي ليفيو  مـــا أشــــار المـــــدرب 

تشيوبوتاريو سابقاً. 
علي ز. د. فاز الساحل أخيراً بكأس النخبة )عدنان الحاج علي(

كرة لاعب 

النجمة فايز 

شمسين في 

طريقها الى 

مرمى الأنصار 

)عدنان الحاج 

علي(

الفريق يبدو أفضل من الموسم الماضي )عدنان الحاج علي(

حصول الغازية على مركز في النخبة يبدو صعباً )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

ــواه، وتــعــاقــد مـــع مــواطــنــه  ــبـ كــوفــي يـ
عــبــد الــبــاســط مــحــمــد، قــبــل أن يضم 
المــهــاجــم الــنــيــجــيــري كــبــيــرو مــوســى، 
فـــي واحــــــدةٍ مـــن أهــــم صــفــقــاتــه. على 
الرغم من وجود هدّافٍ سبق أن لعب 
للعهد والنجمة، لكن النادي استقدم 

تعاقد النادي مع 

أجنبي من طراز عالٍ

هو إرنست بارفو

مالك تال عبر المدافعَين علي السعدي 
وقاسم الزين.

محروس عدّل في تشكيلته، مُشركاً 
لاعبَي ارتكاز من دون أن يكون لهما 
التواصل  فانقطع  دورٍ هجومي،  أي 
بــين خــطــي الــوســط والــهــجــوم، على 
الرغم من التغيير المستمر في المراكز 
الأمامية بمساندةٍ من عباس عطوي 

»أونيكا«.
فــــي المـــقـــابـــل، قــــــدّم مـــتـــوسّـــط مـــيـــدان 
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كالشيو

وجوه

ميلانو تتحضر للديربي

جيانباولو أمام اختبار كونتي الصعب

الصفاء للبناء على ما حصل 

في الموسم الماضي... ونسيانه

البرج »الضيعة« حاضرة في دوري الأضواء

الذي جعل التذاكر الموسمية لمشاهدة 
ــفـــد مــــنــــذ تـــعـــيـــيـــنـــه مــــدربــــا  ــنـ الإنـــــتـــــر تـ
لــلــفــريــق. كــونــتــي، ومـــع أيـــامـــه الأولـــى 
فــي معسكرات  أي  الــجــديــد،  بيته  فــي 
المباريات التحضيرية، صرامته كانت 
واضحة، وهــذا ما يمتاز به عن غيره 
من المدربين. يحتل النادي الذي عانى 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي مـــن الــتــأهــل إلــى 
دوري الأبـــطـــال تــحــت إشــــراف المـــدرب 
المركز  سباليتي،  لوتشيانو  السابق 
ــارات و9  ــتـــصـ انـ بــثــاثــة  الأول حــالــيــا 

نقاط.
آمنت الجماهير أخيراً إن كان بكونتي 
من جهة، وفي الصفقات التي اختارها 
جاهزاً  فريقا،  لينشئ  بنفسه،  الأخير 
يوفنتوس  ــة  إزاحــ وربــمــا  للمنافسة، 
لأول مـــرّة مــنــذ 8 ســنــوات عــن عــرشــه. 
ــد تــحــديــداً  ــاهـ مـــن شـــاهـــد الإنــــتــــر، وشـ
لوكاكو،  رومــيــلــو  البلجيكي  المــهــاجــم 
يرى كيف أن لاعب مانشستر يونايتد 
الــســابــق، أصــبــح مختلفا عــن مــا كــان 
عليه فــي إنــكــلــتــرا. لــوكــاكــو، عـــادت له 
ــــراف  ــتـــي افـــتـــقـــدهـــا تـــحـــت إشـ الـــثـــقـــة الـ
 مــن الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مورينيو 

ّ
كـــل

والــنــرويــجــي أولـــي غــونــار سولشاير. 
ــتـــي بـــلـــوكـــاكـــو؟ بــكــل  ــعـــل كـــونـ مـــــــاذا فـ
بساطة، كونتي اختاره بالاسم، وهذا 
أن  ليثبت  دافعا  البلجيكي  يعطي  ما 
اخــتــيــار كــونــتــي لـــه لـــم يــكــن اخــتــيــاراً 
عــبــثــيــا. ربـــمـــا ســيــســتــعــيــد ألــكــســيــس 
سانشيز شيئا من مستواه هو الآخر. 
ــيـــواجـــه مـــيـــان غـــريـــمـــه الــــــذي رمّــــم  سـ
نفسه أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. بلغة 
ــر مـــرشـــح فــــوق الـــعـــادة  ــتـ المـــنـــطـــق، الإنـ
 أنــه 

ّ
لــلــفــوز فــي »ديــربــي الــغــضــب«، إلا

لطالما مــا كــانــت مــبــاريــات »الــديــربــي« 
الخاصة،  حساباتها  لها  إيطاليا  في 
ــنــــو« بــــين يــوفــنــتــوس  ــــي تــــوريــ ــربـ ــ »ديـ
ــي الـــشـــمـــس« أو  ــ ــربـ ــ ــيــــو، »ديـ ــنــ وتــــوريــ
»ديربي العاصمة روما« بين لاتسيو 
»ديربي«  وروما، فكيف إذا كان هذا الـ

هو الأكبر في العالم.

دون  الصفاء  عــن  الحديث  يمكن  ولا 
ذكـــر قــائــده ومــدافــعــه عــلــي الــســعــدي 
فهل  النجمة.  فريق  إلــى  انتقل  الــذي 

ر هذا الانتقال في الصفاء؟
ّ
سيؤث

ــــاب عــلــي  ــيـ ــ غـ ــا  ــرنــ ــبــ ــتــ ــــق أن اخــ ــبـ ــ »سـ

بن ناصر، لاعب خط الوسط البوسني 
راضـــي كــرونــتــش، رافــايــيــل لــيــاو، ثيو 
هــيــرنــانــديــز. مــا يــقــوم بــه جيانباولو 
ــقـــة  »المـــراهـ ـــ لا يــمــكــن وصـــفـــه ســـــوى بـ
»الميانية«  الإدارة  فصبر  الــكــرويــة«، 
 مــع مــــرور الــســنــوات، وقــد 

ً
ــات قــلــيــا بـ

ســبــق جــيــانــبــاولــو كــثــر قــبــلــه، وكـــان 
مصيرهم الإقالة. على الجانب الآخر، 
تعود  الحياة  تماما.  مختلفة  الأمـــور 
مجدداً لأبناء القطب الثاني في مدينة 
المــدرب  أنطونيو كونتي،  إنــه  ميانو. 

ــــواد  الــــحــــارســــين الــــشــــابــــين مـــــــارك عـ
ــر إدلـــــبـــــي. تــــعــــاقــــدات الـــفـــريـــق  ــمــ وعــ
طــاولــت أيــضــا لاعـــب الأنـــصـــار عــاء 
البابا ولاعب النجمة يوسف الحاج 

ولاعب الأنصار دانييل أبو فخر.

حسن رمضان

بــعــد الـــفـــوز فـــي أول ثــــاث مــبــاريــات، 
في  للفوز  ميانو  إنــتــر  نـــادي  يسعى 
مــبــاراتــه الــرابــعــة عــلــى حــســاب جـــاره 
مــيــان والــبــقــاء فــي الــصــدارة. الأخــيــر، 
ــدرب الــجــديــد للفريق  ــ ومـــع تــعــيــين المـ
الكثير  يتغير  لــم  جيانباولو،  مــاركــو 
الأداء.  أو  الــتــشــكــيــلــة  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
تــعــاقــدات كثيرة، وأســمــاء دخــلــت إلى 
لــهــا كلمتها  لــتــكــون  ــيــــان«،  مــ »كــــــازا 
فــي مــا سيقدّمه الــنــادي هــذا المــوســم، 
لـــكـــن مــــا يــــحــــدث الآن مـــغـــايـــر تــمــامــا 
المحللين  وحتى  الجماهير،  لتوقعات 
ــاد. قــبــل بــدايــة المــوســم اعتقدت 

ّ
والــنــق

المــدرب  هــو  جيانباولو  أن  الجماهير 
ماوريتسيو  صــديــق  لمــيــان.  المناسب 
المــدرب  ســـاري، تجربته تشبه تجربة 
ـــن« كــثــيــراً. قــص ســـاري شريط 

ّ
»المـــدخ

مسيرته التدريبية في إمبولي، وقدّم 
أداء مميزاً رفقة هذا النادي المتواضع، 
ما أدّى إلى وضعه في قائمة المدربين 
المطلوبين في إيطاليا. وهذا ما حدث 
ــابـــولـــي،  ــى نـ ــ ــقـــل ســـــــاري إلــ ــتـ ، انـ

ً
فــــعــــا

يـــوفـــنـــتـــوس.  والآن  ــلـــســـي،  ــيـ ــشـ تـ ــم  ــ ثــ
عــلــى الـــــورق، مــســيــرة صــديــقــه مــاركــو 
مــشــابــهــة، إذ قــــدم مــوســمــا جـــيـــداً مع 
أفكاره  في  يعتمد  وكــان  سامبدوريا، 
ــلـــعـــب الـــهـــجـــومـــي والـــاعـــبـــين  ــلـــى الـ عـ
المــــهــــاريــــين والأظــــــهــــــرة الــــتــــي تــمــتــاز 
بالسرعة. كل ذلك كان جيداً بالنسبة 
الــــلــــومــــبــــاردي،  الــــــنــــــادي  إدارة  إلـــــــى 
ليكون على  فتعاقدت مع جيانباولو 

رأس العارضة الفنية لميان.
القرار.  هــذا  في  الإدارة  تسرّعت  ربما، 
»تغيير  مرحلة  فــي  يمرّ  كميان،  نــاد 
جلد« وهو بحاجة إلى المدرب المناسب 
الذي يقود هذه المرحلة. مع التعاقدات 
ــقــت على 

ّ
ــال الــتــي عــل ــ الـــجـــديـــدة، والآمــ

ــقــــدت الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــتــ ــبــــاولــــو، اعــ ــيــــانــ جــ
 أن 

ّ
والإدارة أن الحل أخيراً قد أتى، إلا

مــا قــدّمــه مــيــان فــي مــبــاريــاتــه الثاث 
لــم يكن كما كــان متوقعا رغم  الأولـــى 
تحقيق الــفــوز فــي مــبــاراتــين مــن أصل 
ثــاث. أداء سيئ، يقابله »عــنــاد« غير 
مبرر مــن جيانباولو فــي عــدم إشــراك 
الــصــفــقــات الــجــديــدة بــشــكــل أســاســي، 
المميز إسماعيل  الجزائري  غــرار  على 

عبد القادر سعد

»تــغــيــيــر جـــلـــد« بــشــكــل شــبــه كــامــل. 
ــذا هــو  ــ ــفـــريـــق جــــديــــد. هـ 80% مــــن الـ
حـــــال فــــريــــق الـــصـــفـــاء قـــبـــل انـــطـــاق 
مــوســمــه الــيــوم. هــل الــصــفــاء بخير؟ 
مدير  يجيب  بخير«،  كتير  »الصفاء 
السؤال  عن  بعلبكي  يوسف  الفريق 
ــــع »الأخـــــــبـــــــار«. يـــرى  ــــي حـــديـــثـــه مـ فـ
م من درس 

ّ
البعلبكي أن الصفاء تعل

الموسم الماضي، وقام بعملية تغيير 
كــبــيــرة بــصــمْــت بــعــيــداً عــن الأضـــواء. 
جيدة  تشكيلة  إيــجــاد  إلــى  »سعينا 
تــرك طمأنينة  ما  مــرادف،  واحتياط 
النادي. كل  القيّمين على  في نفوس 
ــي،  ــن الـــفـــريـــق فــيــه لاعــــب دولــ خـــط مـ
وهـــنـــاك لاعـــبـــو احـــتـــيـــاط بــمــســتــوى 
السنغاليون  الــفــريــق  أجــانــب  جــيــد. 
ــام والمـــهـــاجـــم  ــ ــــال وكــــريــــم سـ ــالـــو سـ فـ
أمــــــــادو ديـــــــوب مــــقــــبــــولــــون. الأخـــيـــر 

المــوســم،  لــه شــأن كبير هــذا  سيكون 
أظهرها  التي  الإمــكــانــات  إلــى   

ً
نسبة

الملعب  الماضية. وســط  الفترة  خــال 
ـــمـــئـــن، جــمــيــعــهــم لاعـــبـــو 

َ
ــا مُـــط أيــــضــ

مـــنـــتـــخـــب مـــــع عـــنـــصـــر جــــديــــد عــلــى 
الــكــرة الــلــبــنــانــيــة، هــو مــاجــد عثمان 
الآتي من ماعب إنكلترا، وهو يقدّم 
وسيشكل  وممتعة،  سهلة  قــدم  كــرة 
ــد جـــلـــول  ــمــ ــع أحــ ــ ثـــاثـــيـــا نـــاجـــحـــا مـ
ــقــــول الـــكـــابـــن  ويــــحــــي الــــهــــنــــدي«، يــ
عينه،  الوقت  في  فريقه.  عن  يوسف 
ــاء بـــأن  ــفــ يـــفـــخـــر مــــديــــر نــــــــادي الــــصــ
الـــفـــريـــق يــمــلــك أيـــضـــا مــجــمــوعــة من 
الــاعــبــين الــشــبــاب، كــقــاســم ومحمد 
حايك الذي يتوقع له موسما جيداً، 
ــــدد مــــن الـــاعـــبـــين مــن  ــانـــب عـ ــــى جـ إلـ
هـــؤلاء   .2000،2001،2002 مـــوالـــيـــد 

ــاءت الأقــــــــدار أن يـــكـــون الـــفـــريـــقـــان الــــصــــاعــــدان إلــى  ــ شــ
الدرجة الأولــى أولاد »ضيعة« واحــدة، وفــي الوقت عينه 
إلى  الوافدان  البرج  البرج وشباب  لدودين. هما  غريمين 
بالكثير  بينهما  المــواجــهــة  تعد  ــلــذان  ال ــواء،  ــ الأضـ دوري 
الدرجة  بطل  اللبناني.  الـــدوري  الثاني من  الأســبــوع  في 
الثانية فريق البرج يبدأ مشواره في الــدوري من زغرتا 
ــد عــنــد الــســاعــة الــرابــعــة  حـــين يــلــتــقــي فــريــقــهــا غـــداً الأحــ
التضامن   ضيفاً على 

ّ
الــجــار، فهو سيحل أمــا  عــصــراً. 

صور اليوم عند الساعة الثالثة والنصف عصراً. يقيناً، 
لو كانت المباراتان في يــوم واحــد، فلا شك في أن بلدة 
القدم،  البرج ستكون خالية. أهل المنطقة يعشقون كرة 
وهم ومتعصبون لفريقيها، وخصوصاً جمهور البرج. 
عاشقو »زعيم الضاحية« سيشدون الرحال إلى ملعب 
»MTV« مع  المرداشية. بعضهم سيتابع على شاشة الـــ

»نفس عجمي«.
استعدادات الناديين للدوري تختلف فيما بينهما كثيراً. 
فالكفة تميل إلــى جــانــب الــبــرج مــع تــعــاقــدات تــجــاوزت 
عشرين لاعباً. أسّس المدرب محمد الدقة فريقاً جديداً 
ــــرى شـــابـــة. مـــن الــحــارس  ــة وأخـ ــ بــالــكــامــل. أســـمـــاء وازنـ
محمد سنتينا، إلى حمزة عبود ومحمد جعفر ووليد 
إسماعيل ومحمد قاسم وحسين العوطة وإبراهيم أبو 

حــمــدان وعــبــد الــفــتــاح عــاشــور 
إلى  أبــو خليل،  والــواعــد محمد 
جانب محمد مرقباوي ومحمد 
ــــور وحــــســــين إبــــراهــــيــــم  ــاعـ ــ ــفـ ــ الـ
ــد الـــخـــطـــيـــب وغـــيـــرهـــم  ــ ــمــ ــ وأحــ
ــلــبــنــانــيــين. أمــا  مـــن الـــلاعـــبـــين ال
عــلــى الــصــعــيــد الأجـــنـــبـــي، فقد 
ــبــــرج بـــتـــعـــاقـــدات مــهــمــة،  ــ ــام ال ــ قـ
الــبــرازيــلــي تياغو  وخــصــوصــاً 

أمــــارال الـــذي ســبــق أن لــعــب مــع طــرابــلــس قــبــل سنتين، 
والغاني ستيفان سارفو ومواطنه إسماعيل أنتيري.

»خــلــطــة« بطلها الــدقــة بــدعــم مطلق مــن رئــيــس الــنــادي 
الشاب نبيه ناصر، أثمرت لقب كأس التحدي، ومنحت 
 كبيرة، قد تكون سيفاً ذا حدين إذا لم 

ً
البرجيين آمــالا

يــكــن جــمــهــور الــبــرج واقــعــيــاً. صحيح أن الــفــريــق جيد 
ويتعادل،  عينه سيخسر  الــوقــت  فــي  لكن  لقباً،  وحقق 
لم  أمـــرٌ  تقبله.  الجمهور  على  يجب  طبيعي  أمـــرٌ  وهـــذا 
يبدُ ممكناً في الأيام الماضية، ما استدعى لقاءً لوضع 

النقاط على الحروف بين الإدارة والجمهور.
في مكان قريب جداً، يستعد شباب البرج لخوض موسمه 
الــبــقــاء فــي دوري  الــدرجــة بطموحات قــد لا تتعدى  فــي 
الأضواء. تعاقدات الفريق توحي بذلك. مرّ فريق الإرشاد 
سابقاً بفترة متقلبة فنياً خلال الصيف. تعاقد مع المدرب 
العراقي مالك فيوري، قبل أن يفترق الطرفان، فكان الخيار 
على المدرب الخلوق إبراهيم عيتاني. حاول القيّمون على 
الفريق إيجاد توليفة تسمح بتمديد الإقامة في الدرجة 
الأولى موسماً جديداً. من الحارسين نمر لحود وفضل 
مسلماني، إلى مالك الموسوي وحسن هزيمة من البقاع، 
وعلي بزي من النجمة، وكلاوديو معلوف وعلي بيطار. 
لا شك في أن الهدف الرئيسي عدم الهبوط، لكن المهمة 
صعبة فــي ظــل تــعــاقــدات الأندية 
ــارز ســيــكــون  ــبــ ــ الأخـــــــرى. لــكــن ال
لــقــاء الــفــريــقــين الأســـبـــوع المقبل. 
حينها، ستزحف »الضيعة« إلى 
ــبــــاراة فـــي صـــيـــدا، كما  مــلــعــب المــ
جاء في برنامج المباريات، ما لم 
يطرأ تغيير في ظل أرضية ملعب 

سيئة.
ع. س.

تتجه الأنظار اليوم إلى 

مدينة ميلانو الإيطالية حيث 

تلعب مباراة الديربي بين 

ميلان والإنتر )الساعة 21:45 

بتوقيت بيروت(. هو ديربي 

المدينة الوحيد بين فريقين 

جا بدوري أبطال أوروبا. 
ّ

تو

شعبية كبيرة ومنافسة 

لن تكون سهلة مهما 

 من 
ٍّ
كان الوضع الفني لأي

الناديين. المباراة تحمل معها 

تاريخاً كبيراً لا يمكن تجاهله

السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861 

ر« نجاحات نورويتش
ّ

أشهر طاهية بريطانية »تحض

زهراء رمال

عــلــى مـــدرجـــات مــلــعــب »كـــــارو رود« 
جــلــســت الـــطـــاهـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة ديــلــيــا 
ــتـــش  ــة نـــــــادي نـــورويـ ــكـ ــالـ ــيـــث، مـ ــمـ سـ
بفخر.  تطالع لاعبيها  وهــي  سيتي، 
من جماهير  المتفائلين  أكثر  يكن  لم 
نورويتش يتوقع خسارة مانشستر 
الصاعد حديثا  فريقهم  أمــام  سيتي 
إلـــى الــــدوري الانــكــلــيــزي المــمــتــاز، في 
الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة. ثــــاثــــة أهـــــداف 
»البريمييرليغ«  بطل  شباك  تلقتها 
ليتكبد خسارته الأولــى هــذا الموسم 
ــق رغــم  ــ ــقٍ طـــمـــوح وواثــ عــلــى يـــد فـــريـ
الإصابة.  8 من لاعبيه بسبب  غياب 
ــــوده واحـــــــــدة مــن  ــقـ ــ الـــــنـــــادي الــــــــذي تـ
ديليا  السيدة  وهــي  مشجعيه،  أكبر 
ســـمـــيـــث، عـــــرف طـــريـــق الــــعــــودة إلـــى 
ــة  ــ ــرؤيـ ــ ــد الـ ــعــ ــة بــ ــيـــحـ ــة الـــصـــحـ ــكــ الــــســ
هاة 

ُ
ط أشهر  حملتها  التي  الجديدة 

انكلترا لناديها المحبب.
ــة،  ــيـ ــاهـ مـــــن مـــصـــفـــفـــة شــــعــــر، إلـــــــى طـ
ــرة قـــدم  وانــــتــــهــــاءً بـــمـــالـــكـــة نـــــــادي كــــ
ــم تـــكـــن ديـــلـــيـــا ســمــيــث  ــ ــلــــيــــزي، لـ انــــكــ
لتتوقع أنها ستكون في أحــد الأيــام 
مالكة الجزء الأكبر من أسهم النادي 
ــنـــذ صـــغـــرهـــا. مــن  الـــــــذي تــشــجــعــه مـ
يــتــابــع مــبــاريــات نــورويــتــش سيتي، 
ــا مـــــا ســـيـــشـــاهـــد ديـــلـــيـــا  ــبــ ــالــ فــــهــــو غــ
حــاضــرة فــي المــدرجــات. سميث التي 
تركت المدرسة بعمر السادسة عشرة، 

ــلــت كـــثـــيـــراً فــــي وظـــائـــفـــهـــا حــتــى 
ّ
تــنــق

 
ّ
وصلت إلى ما هي عليه اليوم. إلا أن

الشهرة الكبيرة التي حصلت عليها 
قــبــل أن تصبح  كــطــاهــيــة مــحــتــرفــة، 
مالكة للنادي، لم تأتِ بسهولة. فهي 
كـــانـــت تــغــســل الـــصـــحـــون فـــي مطعم 
ــنــــدن، قـــبـــل أن تــصــبــح  ــي لــ صــغــيــر فــ
نادلة، ثم تكتشف بعدها شغفها في 
عالم الطهي. أصبحت سميث لاحقا 
كــاتــبــة عــمــود عــن الــطــعــام فــي مجلة 
»دايلي ميرور«، حيث تزوجت مايكل 
وين جونز نائب رئيس التحرير في 
المــجــلــة، الــــذي ســاعــدهــا فـــي تحقيق 
ــبــــح لاحــقــا  نــجــاحــهــا كـــكـــاتـــبـــة، وأصــ

شريكها في ملكية نادي نورويتش 
الذي جمعهما حبه وشغفهما به.

نـــشـــرت ديــلــيــا كــتــابــهــا الأول »كــيــف 
تغش في الطهي« عام 1971، ثم بدأت 
عامين  بــعــد  التلفزيونية  مسيرتها 
العامة  الهيئة  فــي  بــرنــامــج  كمقدمة 
لـــإذاعـــة الــبــريــطــانــيــة، كــمــا أصبحت 
آخــر على شاشة  فــي برنامج  ضيفة 
»BBC« حيث اكتسبت شهرة أوسع 
وباتت وجها معروفا. حققت سميث 
نــجــاحــا كــبــيــراً مـــع تــطــور مسيرتها 
الطهاة  أكثر  مــن  باتت  المهنية حتى 
المؤثرين في بريطانيا. هكذا، صنعت 
الطبخ،  مجال  فــي  ككاتبة  لها  اسما 

اشترت 

سميث 

الحصة الأكبر 

عام 1996 

)عن الويب(

ر كونتي شكل الإنتر )ميغيل ميدينا ـ أ ف ب(
ّ

غي

تتخطى موازنة الفريق هذا الموسم الـ850 ألف دولار )عدنان الحاج علي(

ــة، وشـــخـــصـــيـــة تــلــفــزيــونــيــة  ــفــ ــؤلــ ومــ
مــحــبــوبــة، إلـــى أن قــــررت الاســتــثــمــار 
في نادي نورويتش سيتي الذي كان 
يمرّ بضائقة مالية. سميث وزوجها 
تذاكر موسمية  كانا يحمان  اللذان 
لــحــضــور مــبــاريــات الــفــريــق، اشتريا 
الحصة الأكبر من أسهم النادي عام 
ل سميث لم يساعد فقط 

ّ
1996. تدخ

في تثبيت الأزمة المالية غير المستقرة 
الــتــي كـــان الـــنـــادي يــعــانــي مــنــهــا في 
الوقت، بل حسّن أيضا تدفقات  ذلــك 
الإيــــــرادات مــن خــــارج مــيــدان الــلــعــب، 

في  ساعدت  التي  الاستثمارات  عبر 
زيادة التمويل للنادي.

بــوجــود سميث وزوجــهــا على رأس 
من  نورويتش سيتي  تمكن  النادي، 
العودة إلى البريمييرليغ أربع مرات، 
 المــشــكــلــة الــتــي كـــان يــواجــهــهــا 

ّ
إلا أن

الــفــريــق كــانــت تــكــمــن فـــي مــرحــلــة ما 
بــعــد الــصــعــود إلـــى دوري الأضــــواء. 
جرت العادة أن يتم استقدام الاعبين 
أصحاب خبرة وصرف مبالغ كبيرة 
لـــدفـــع رواتـــبـــهـــم، لــكــن هــــذه الــطــريــقــة 
أثــبــتــت فــشــلــهــا حــيــث ســبّــبــت أعــبــاءً 

الدوري الإنكليزي

- السبت 21 أيلول
14:30 ليستر سيتي x توتنهام 

مان سيتي x واتفورد 17:00
- الأحد 22 أيلول

ويست هام x مان يونايتد 16:00
آرسنال x آستون فيلا 18:30

تشيلسي x ليفربول 18:30

الدوري الإسباني

- السبت 21 أيلول
أ.مدريد x سيلتا فيغو 19:30

غرناطة x برشلونة 22:00
- الأحد 22 أيلول

فالنسيا x ليغانيس 17:00
أ.بلباو x ألافيس 19:30

إشبيلية x ريال مدريد 22:00

الدوري الإيطالي

- السبت 21 أيلول
يوفنتوس x فيرونا 19:00

إنتر x ميلان 21:45
- الأحد 22 أيلول

بولونيا x روما 16:00
ليتشي x نابولي 16:00

أتلانتا x فيورنتينا 19:00
لاتسيو x بارما 21:45

الدوري الألماني

- السبت 21 أيلول
ليفركوزن x يونيون برلين 16:30

16:30 هيرتا برلين x بادربورن 
بريمين x لايبزغ 19:30

- الأحد 22 أيلول
19:00 فرانكفورت x دورتموند 

- الإثنين 23 أيلول
21:30 فولفسبورغ x هوفنهايم 

الدوري الفرنسي

- السبت 21 أيلول 
مرسيليا x مونبيلييه 18:30

ريم x موناكو 21:00
- الأحد 22 أيلول
رين x ليل 16:00

ليون x باريس 22:00

جدول المباريات

الــنــادي. هــذا الأمـــر تغيّر  مالية على 
أخيراً، حيث أشارت سميث إلى أنها 
تأثرت بإدارة غي رو، المدرب السابق 
لنادي أوكسير الفرنسي، حين زارت 
أكــاديــمــيــة الــفــريــق فــي مــا مــضــى، من 
نــاحــيــة تــركــيــز الــفــريــق عــلــى المــواهــب 
هـــذه  ــقـــل  نـ ســـمـــيـــث  أرادت  ــة.  ــابــ ــشــ الــ
الرؤية إلى نادي نورويتش، وهو ما 
حدث بالفعل. وضع المدير الرياضي 
»كناري« ستيوارت ويبر ثقته في  للـ
شباب الفريق، كما قام ببيع عدد من 
الــاعــبــين أصــحــاب الــرواتــب الكبيرة 
دون  من  المادية،  الاستفادة  لتحقيق 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى حـــظـــوظ الــــنــــادي فــي 
الفوز. أثبت نورويتش بقيادة مدربه 
 كل ما كانوا 

ّ
الألماني دانييل فاركي أن

بــحــاجــة إلــيــه هـــو الــتــخــطــيــط المنظم 
والمائم، مع إتمام الصفقات القادرة 
عــلــى خــدمــة أســلــوب الــلــعــب الــخــاص 
بــهــم وتــوظــيــف المـــهـــارات الــشــابــة في 

مكانها المناسب. 
هكذا، نجح الفريق في الصعود إلى 
المــمــتــاز، وظــهــر بشخصية  ــدوري  ــ الــ
ــادي  ــ ــي الاخـــــتـــــبـــــار أمـــــــــام نــ ــ ــة فــ ــ ــويـ ــ قـ
مانشستر سيتي، لا سيما من حيث 
ــتـــي يــمــتــلــكــهــا،  ــقــــوة الــهــجــومــيــة الـ الــ
وعلى رأسها الموهبة الفنلندية تيمو 
بــوكــي، الـــذي أظــهــر قــــدرات تهديفية 
سعيدة  فــتــرة  تعيش  سميث  لافــتــة. 
 أن تحقق 

ً
الآن على رأس النادي، آملة

»طبختها« الجديدة النجاح المأمول.

السعدي حين انتقل إلى العهد. لا شك 
في أنه لاعب كبير، لكن حينها نجح 
ــتـــال المـــركـــز الــثــالــث  الــصــفــاء فـــي احـ
ــر 

ّ
مــع المــــدرب مــحــمــد الــدقــة ولـــم يــتــأث

الــفــريــق. وإن شــاء الــلــه لــن يــؤثــر هذا 
الموسم. فنحن نملك مجموعة كبيرة 
الاعبين، ومــا يميّزنا هو معدل  من 
ــذي هـــو 21.5. إذ  ــ الـ ــار لاعــبــيــنــا  ــمـ أعـ
ليس هناك لاعبون فوق سن الثاثين 
ــيـــع  ــن طــــحــــان وربـ ــ ــــوى مـــحـــمـــد زيــ ســ
ــي. عــمــلــنــا بـــصـــمـــت وبـــعـــيـــداً  ــاخــ ــكــ الــ
عـــن الأضــــــواء، وأصـــبـــح لــديــنــا فــريــق 
جيد«، يقول مدير نادي الصفاء. لكن 
الــنــتــائــج فـــي كـــأس الــتــحــدي لـــم تكن 
لــيــســت مقياسا.  »الــتــحــدي«  جــيــدة؟ 
فقد شارك فيها ثاثة لاعبين فقط من 
التشكيلة الأساسية إلى جانب غياب 
ــا يــقــلــقــنــي، مـــوضـــوع  ــانـــس. مــ ــتـــجـ الـ
الــتــجــانــس وإمــكــانــيــة تــأخــر الــفــريــق 
حــتــى يــنــســجــم، فــي ظــل الــتــعــاقــد مع 
14 لاعبا. لا شك، هؤلاء سيحتاجون 
إلـــى وقـــت كـــي يــتــأقــلــمــوا مــعــا. وهـــذا 
ــة مــعــســكــر فــي  ــامــ ــا دفـــعـــنـــا إلـــــى إقــ مــ
بحمدون على مدى ستة أيام بهدف 

تعايش الاعبين معا«.
ستكون  الفنية  الصفاء  فريق  قيادة 
تحت إشراف المدرب الألماني المعروف 
روبــــرت جــاســبــرت. اخـــتـــاره الــصــفــاء 
لــقــدرتــه عــلــى بــنــاء نـــــادٍ. »جــاســبــرت 
للمستقبل  نــاديــا  يبني  لكنه  يبني، 
أكــثــر مــمــا يــبــنــي فــريــقــا. فــهــو يتابع 
أدق الــتــفــاصــيــل بــطــريــقــة احــتــرافــيــة 
المدير  يــقــول  إيــاهــا«  معتادين  لسنا 

عن المدرب.
يبدو البعلبكي واقعيا في طموحاته. 
»ليس المطلوب إحــراز لقب البطولة، 
نتائج  تحقيق  عــلــى  ــادرون  ــ قـ لكننا 
ــــي ظــل  ــداً فــ ــيــ ــعــ ــدة والـــــــذهـــــــاب بــ ــ ــيـ ــ جـ
ظل  ففي  والإداري.  الفني  الاستقرار 
الظروف الاقتصادية الصعبة يعتبر 
ما تقدمه الإدارة جيد جــداً. فموازنة 
دولار،  ألـــف  الــــــ850  تتخطى  الــفــريــق 
وهــــذا رقــــم لـــم تــشــهــده المــــوازنــــة منذ 
ــن«، يــخــتــم بــعــلــبــكــي حــديــثــه إلــى  ــ زمــ

»الأخبار«.

يبلغ معدل أعمار فريق

 الصفاء 21.5 عاماً، وهناك لاعبان 

فقط فوق الثلاثين سنة

حققت سميث شهرة 

كبيرة كطاهية وككاتبة 

عمود عن الطعام

تبدو حظوظ

إنتر أكبر للفوز في 

»ديربي الغضب«

يفتتح فريق الصفاء 

مشواره في الدوري 

اللبناني لكرة القدم 

اليوم بلقاء »ابن العم« 

فريق الإخاء الأهلي 

عاليه. مشوار يسعى 

الصفاويون فيه إلى 

نسيان الموسم الماضي 

الذي هو الأسوأ منذ 

»الأصفر«،  سنوات طويلة لـ

وتذكره فقط للبناء 

عليه وإعادة الفريق إلى 

مركزه الطبيعي وليس 

العاشر كما أنهى موسمه 

الماضي

ــع جــــــاد نــــــور الـــديـــن  ــ ســـيـــشـــكـــلـــون مـ
وحـــســـين شــــرف الـــديـــن فـــي الـــدفـــاع، 
الكاخي  ربيع  الحارس  ومن خلفهم 
احتياطه  مع  أساسيا  الذي سيكون 
إلى جانب  الحسين،  الحارس حسن 

الكرة اللبنانية



سمير الحسن *

منذ أن سيطر »أنصار الله« على مناطق واسعة بينها صنعاء قبل أكثر من أربع سنوات في آذار/مارس 
2015، بدأت التصدعات تطال الجبهة المضادة له وسط انقسام حاد داخل المؤيدين لحكومة عبد ربه 
ها موالية للحكومة في الجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم 

ّ
منصور هادي. فالقوات التي يفترض أن

فصائل مؤيّدة للانفصال عن الشمال.
معارك  الماضي  آب/أغسطس  من  الخامس  منذ  الجنوب  يشهد  والتباينات  الخلافات،  هــذه  في ضــوء 
الرئيسية  السياسية  القوة  الجنوبي،  الانتقالي  للمجلس  المؤيدين  الانفصاليين  سيطرة  عن  أسفرت 
المؤيدة للانفصال، على عدن ومناطق أخرى، وقتل في النزاع بين المتمردين، والقوات الموالية للحكومة، 

آلاف الأشخاص منذ 2014.
احتشد  اليمني،  الجنوب  في  الانفصاليين  لقوات  الأساسي  الداعم  المتحدة،  العربية  لــإمــارات  وتأييداً 
الآلاف من الجنوبيين وسط عدن، تحت عنوان »مليونية الوفاء لإمارات«، ملوّحين بالعلم الانفصالي، 
ورافعين صورة قادة في الحركة الانفصالية، وقادة من السعودية، والإمارات، وشهدت المكلا القريبة من 

عدن، وجزيرة سقطرى تجمّعين مماثلين تأييداً للحركة الانفصالية.
الــجــنــوب، وقــد رفــضــت مــحــاورة  بــدعــم تــحــركــات الانفصاليين فــي  اليمنية الإمــــارات  ــهــم الحكومة 

ّ
وتــت

ها أبدت في المقابل رغبتها في إجراء حوار مع دولة الإمارات. 
ّ
الانفصاليين الجنوبيين في السعودية، لكن

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية أحمد الميسري في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة 
الداخلية اليمنية على موقع »يوتيوب« »إذا كان لا بدّ من حوار فسيكون مع الأشقاء في الإمارات العربية 
المتحدة، وتحت إشراف الأشقاء في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي، 

والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي إلا واجهة وأداة أساسية لهم«.
ها قامت بتدريب وتسليح هذه القوات. كما 

ّ
والإمارات، هي الداعم الرئيسي لقوات الانفصاليين حيث إن

نفوذ  بتنامي  بالسماح  للسلطة  أبــو ظبي  اتهام  مع  والريبة،  التوتر  يشوبها  الحكومة  مع  أنّ علاقتها 
الإسلاميين داخلها.

هذا الاتهام لإمارات من قِبل حكومة منصور هادي دفعت للتساؤل عن موقف السعودية مما يجري 
 من الرياض، وأبو ظبي حول دعم الانفصاليين. وقد زادت حدة 

ّ
وسط حديث عن انقسامات حادة بين كل

تلك التكهنات مع إصدار الرياض بياناً تؤكد فيه موقفها من عمل الانفصاليين، فهي إلى جانب دعوتها 
دت »موقفها الثابت من عدم وجود أيّ بديل عن الحكومة الشرعيّة في 

ّ
الأطراف المتحاربة إلى الحوار، أك

 
ً
اليمن، وعدم قبولها بأيّ محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوّة أو التهديد بها«، مشدّدة

على »ضرورة الالتزام التامّ، والفوري، وغير المشروط بفضّ الاشتباك، ووقف إطلاق النار«.
إيرانيّاً،  المدعومة  الله«  »أنصار  ميليشيا  منه سوى  »تستفيد  لا  »الانقسام«  هذا  أن  الرياض  اعتبرت 
لندائها  الاستجابة  »عــدم  لـــ وأسفت  و»الــقــاعــدة««.  »داعـــش«  تنظيمَي  في  لة 

ّ
المتمث الأخــرى  والتنظيمات 

السابق بوقف التصعيد والتوجّه نحو الحوار« الذي دعت إليه في جدة.
التهدئة فــي جنوب  تــدعــمــان  ــهــمــا 

ّ
أن أكــدتــا فيه  الــريــاض وأبـــو ظبي بياناً مشتركاً  ذلـــك، أصـــدرت  بعد 

اليمن، بعدما أوحت المعارك بين الانفصاليين المدعومين من أبو ظبي، والحكومة المدعومة من الرياض، 
بــوجــود خــلاف بــين الــقــوتــين اللتين تــقــودان معاً حرباً 
البلد. وقالت  الله« في هذا  »أنصار  المتمردين من  ضد 
»الحكومة  تدعمان  هما 

ّ
إن مشترك،  بيان  فــي  الــدولــتــان 

الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات 
كامل عن  »التوقف بشكل  إلــى  اليمنية«، ودعتا  الــدولــة 
القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية )...( ووقف 
التصعيد الإعلامي الذي يُذكي الفتنة ويؤجج الخلاف«.

وفـــي بــيــانــهــمــا المــشــتــرك، دعـــت الــســعــوديــة والإمـــــارات 
الأطــراف المتقاتلة في جنوب اليمن إلى »العمل بجدية« 
لت »لمراقبة، وتثبيت وقف الأعمال، والنشاطات العسكرية، 

ّ
مع لجنة سعودية - إماراتية مشتركة شك
وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة«.

والغريب في الأمر، أن الاتهام لإمارات جاء بعد أسبوعين من إعلان الإمــارات انسحاب بعض قواتها 
من اليمن، وقد جاء الحديث عن انسحاب الإمارات ليؤكد ما كان يتم تداوله وراء الكواليس حول تباين 
الاستراتيجيات بين السعودية والإمارات في مقاربة ملفات المنطقة. »أبو ظبي تعمل على الانتقال من 
لـ  إماراتي كبير  بــرّر مسؤول  «، هكذا 

ً
أوّلا السلام  تقوم على تحقيق  إلى خطة  استراتيجية عسكرية 

»وكالة الأنباء الفرنسية« سحب القوات الإماراتية من اليمن ضمن ما سماه »خطة إعادة انتشار لأسباب 
الحقيقية لهذا  الخلفيات  للتكهنات حول  التصريح كافياً لوضع حدّ  لم يكن  استراتيجية وتكتيكية«. 
مد 

ُ
الإجراء، وما إذا تم اتخاذه على عجل نظراً إلى التطورات الميدانية في اليمن، أم أنه تنفيذ لقرار، اعت

اها أبو ظبي حول مصالحها في الإقليم!
ّ
مسبقاً بناء على دراسات معمقة تنسجم مع الرؤية التي تتبن

أدركت أبو ظبي مؤخراً أن الولايات المتحدة غير جادة بالمطلق في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، 
ولا تريد حرباً مباشرة معها، ما حملها على استبدال دورها في اللعب إقليمياً بما يحقق لها الفوز 
اليمن  للحرب المستمرة في  الممكنة، وهي مهتمّة حالياً باجتراح سيناريوهات جديدة  الخسائر  بأقل 
بالمحافظة على مكانتها  السعودية مهتمة  كانت  وإذا  أمــام حــوار سياسي.  المجال  إفساح  من خــلال 
الإقليمية والدولية التي كسبتها بعد تراجع الدور المصري منذ الثمانينيات، فإن الإمارات تحاول خلق 
مكانة إقليمية ودولية لها أكبر بكثير من تلك التي كانت تحتلها أيام الأمير زايد. هذا الطموح المستجد 

لإمارات ما كان له أن ينشأ لولا التراجع السعودي، حيث تسعى الإمارات لوراثة المكانة الضائعة.
اليمن حرباً عبثية لا يمكن لها أن تنتهي بانتصار ماحق للتحالف السعودي -  أضحى الصراع في 
الإماراتي. و»أنصار الله« تملكوا زمام المبادرة بعد أربع سنوات من محاولة حماية جبهتهم الداخلية. لا 
يقدر الاقتصاد الإماراتي، ولا حتى السعودي، على الصمود أمام ما ألحقته صواريخ، وطائرات »أنصار 

الله« المسيرة لمحطات النفط السعودية، والتي أثارت أزمة عالمية غير منظورة النتائج.
وعوضاً عن السعي وراء تحقيق الانتصار، يمكن لإمارات التوجه نحو مقاربات مختلفة، فتشجيع 
انفصال الجنوب، والاعتماد على ما أنشأته من ميليشيات، كفيل بالحفاظ على النفوذ الإماراتي في 
البلاد، والانفصال هو أفضل سيناريو تطمح إليه الإمارات، ولا شيء يعزز الانفصال أكثر من سيناريو 
أمــام  الإمــــارات  تــواجــه  إشكالية  تبقى  لكن  المتناحرة وتشظيتها.  الــقــوى  الــحــرب، وتشتيت  أمــد  إطــالــة 
انسحابها وهو التعامل مع »القاعدة« و»داعش« في المناطق اليمنية الجنوبية، وعلى الأرجح هي قادرة 
الميليشيات  بتوجيه  تكتفي  أن  المباشر، ويمكن  العسكري  للتواجد  أن تضطر  احتوائه من دون  على 
المحلية، مع تقديم المؤازرة، والمساندة الجوية، وتوفير المعلومات اللازمة عبر التجسس الذي تتقنه جيداً.
وسواء كانت السعودية والإمارات متفقتين لجهة الرؤية تجاه الوضع في اليمن أو متباينتين، فعلى ما 
يبدو أن جزءاً من المثقفين في دول الخليج يرى أن الانفصال في اليمن يصبّ في صالح دول الخليج على 
المدى البعيد. هذا التوجه شديد الخطورة على مستقبل الأمن القومي العربي. ورغم فداحة ما تمر به 
أقطار عربية مختلفة، إلا أن خطوات المجلس الانتقالي اليمني نحو انفصال جنوب اليمن عن بقية الدولة 
ثقافياً ومذهبياً  الانفصال على أسس مغايرة  الأكثر خطورة بلا منازع، كونها تؤسس لشهية  هي 

وعرقياً التي تزخر بها مجتمعاتنا العربية.
*كاتب وباحث في الشؤون الاستراتيجية

ـــهـــم تــوفــيــق الــهــنــدي 
ُّ
: كــيــف ات

ً
كــــان مــتــســاهــا

الصدد  بهذا  له  اعترافات  )وهــنــاك  بالتعامل 
مع تفاصيل عن لقاءات(، ولماذا أطلق سراحه 
من دون توضيح؟ إما أن التهمة كانت صائبة 
يبدر عن  الحالتيْ  وفــي  مركّبة  كانت  أو هي 
التقليديّة  البعثيّة  ة 

ّ
الخف السوريّة  المخابرات 

في التعامل مع هذا الملف. 
وتعامل النظام السوري مع إيلي حبيقة كرّس 
نمطاً خبيثاً في التعاطي مع عماء وإرهابيّي 
إسرائيل: أنه مغفورٌ لهم لو أنهم فقط غيّروا 
ــمّــــوا إلـــى  ــيّـــة وانــــضــ فــــي ســيــاســتــهــم الـــخـــارجـ
المــحــور الـــذي يــقــوده الــنــظــام الــســوري. ووفــق 
مـــعـــادلـــة الـــحـــريـــري - الـــنـــظـــام الــــســــوري، فــإن 
أنــطــوان لحد كــان يمكن أن يصبح وزيــراً هو 
الآخر لو أنه والى النظام السوري. إن الانتقال 
الــســهــل لإيـــلـــي حــبــيــقــة مـــن خـــنـــدق إســرائــيــل 
إلــــى خــنــدق مــتــعــارض مـــهّـــدَ لـــعـــودة كثيرين 
إلى  الإسرائيلي  الاحتال  من أحضان جيش 
أمثال أولاد  النيابي. وعندما يعطي  المجلس 
ــوّات  ــقــ الــجــمــيّــل وجــــــورج عــــــدوان ونـــــــوّاب »الــ
الدفاعيّة  الاستراتيجيّة  في  آراءه  اللبنانيّة« 
ــإن ذلــــك يـــرســـم صـــورة  الــبــديــلــة لــلــمــقــاومــة، فــ

اختراق إسرائيلي خطير.

ار: التفاهم بي الحزب  ّ
التفاهم بين الحزب والتي

والتيّار هو تفاهم سياسي - طائفي. كل طرف 
احــتــاج إلـــى الآخـــر ولأســبــاب خــاصّــة بـــه. لكن 
»الــلــبــنــانــيّــي فــي إســرائــيــل«  ــق بـــ

ّ
الــبــنــد المــتــعــل

ــاول الـــتـــوفـــيـــق بــــي طــــرفــــيْ مـــتـــعـــارضـــيْ.  ــ ــ حـ
ــادس فـــي الــتــفــاهــم  ــســ ــوان هــــذا الــبــنــد الــ ــنــ وعــ
والنص عن »الموجودين« في إسرائيل يجعل 
 لا إرادياً. 

ً
من وجودهم حادثاً عرضياً، أو فعا

كانوا  التحرير  بعد  هربوا  الذين  العماء  إن 
عالمي بجرائمهم التي يمكن— ويجب — أن 
يحاسبوا عليها. وجرّ عائاتهم معهم يتحمّل 
مــســؤولــيّــتــهــا المــجــرمــون أنــفــســهــم لا الشعب 
اخــتــراق صفوفه بمن عاش  يُطلب منه  الــذي 
لسنوات وعقود في كنف العدو. والعودة هذه 
تبيح للعدوّ تسريب مخرّبي وإرهابيّي بعد 
المــوضــوع لا يخضع  إن  إعــدادهــم وتدريبهم. 
يكون  أن  بل هو يجب  »تفاهم« بي حزبيْ  لـ
من صاحيّة القضاء العسكري فقط من دون 
ــر بــالــتــجــاذبــات الــســيــاســيّــة والــطــائــفــيّــة.  

ّ
الــتــأث
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في  كانت  التي  الــقــوى  انطاقتها معظم  فــور 
)أما  الحرب  الإسرائيلي في سنوات  المعسكر 
الــبــعــض الآخـــر مــن هـــذه الــقــوى فــقــد انــضــوى 
في صف التيّار العوني، وكان فيه عتاة رموز 
دمــويّــة »الـــقـــوّات«، مثل حنا عتيق و»حـــرّاس 
السياسي  الحركة  الأرز« وغيرهم(. ومشروع 
كان يهدف إلى ما هدف إليه مشروع تنصيب 
بــشــيــر الــجــمــيّــل رئـــيـــســـاً: أي فــــرض الأجـــنـــدة 
الإســرائــيــلــيّــة عــلــى لــبــنــان. ولــيــس صــدفــة أن 
إعادة تسويق بشير الجميّل وإعــادة تقديمه 
إلى اللبنانيّي بزيّ »وطني« )وهو الذي كانت 
حتى بدلته العسكريّة إسرائيليّة الصنع( لم 

يتمّ إلا بعد اغتيال الحريري.  
»الـــــقـــــوّات  ــيـــل  ــأهـ تـ أعــــــــادت  آذار   ١٤ وحــــركــــة 
ــيــــم«  ــظــ ــنــ ــتــ الــــلــــبــــنــــانــــيّــــة« و»الأحـــــــــــــــــــرار« و»الــ
و»الكتائب« )في نسقها الحربي الإسرائيلي( 
وهي كان يمكن أن تعيد تأهيل جيش لبنان 
الجنوبي لو أنه بقي على قيد الحياة. وجورج 
مـــجـــاهـــريْـــن،  ــانـــا  كـ ــدوان ودوري شـــمـــعـــون  ــ ــ عـ
مثل غيرهم من قــادة الانعزاليّي في سنوات 
الـــحـــرب، بــتــأيــيــد أنـــطـــوان لــحــد )مــثــلــمــا كانت 
كي  عنها  مــنــدوبــاً  أرســلــت  الــتــي  البطريركيّة 
ل البطريرك في جناز المجرم، عقل هاشم.( 

ّ
يمث

يد  اغتيال لحد في ١٩٨٨ على  وإثــر محاولة 
البطلة سهى بشارة، استنكر دوري شمعون 
اً« بلحد.  أما نائب 

ّ
المحاولة واتصل »مطمئن

ــوّات الــلــبــنــانــيّــة« الــحــالــي، جــورج  ــقـ رئــيــس »الـ
فقد  »التنظيم«(  ميليشيا  قــاد  )الـــذي  عـــدوان 
قال عن لحد إنه »رجل مقاوم ومناضل حمل 
المسيحي  الوجود  عن  الدفاع  قضيّة  ويحمل 
ــيّـــة كــــي تـــبـــقـــى حـــــــرّة«.  فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـ

)»الديار«، ١١ أيلول ١٩٨٨(.  
حركة ١٤ آذار ميّعت مقاومة عدوان إسرائيل 
ــكـــل قـــــــاومَ فــــي لــبــنــان  وطـــلـــعـــت بــمــقــولــة إن الـ
لــتــبــخــيــس تــضــحــيــات المـــقـــاومـــي والـــشـــهـــداء، 
ــقـــوى الانــعــزالــيّــة  وأصــبــحــت جـــرائـــم حــــرب الـ
لبنان  أبــطــال  مقاومة  عــن  لا تختلف  مقاومة 
ضد إسرائيل )من يسار وقوميّي إلى »حزب 
الــلــه« و »أمـــــل«(. ومــقــولــة »الــجــيــش والشعب 
والمــقــاومــة« )الــتــي وافــقــت عليها ١٤ آذار قبل 
بــعــد أن زادت وتــيــرة  بــعــد  مــا  فــي  أن تنبذها 
مــعــارضــة الــنــظــام الــســعــودي لـــ »حـــزب الــلــه«( 
إلــى سحب رصيد المقاومة   

ّ
لم تكن تهدف إلا

ــــي الـــتـــي  ــا هـ ــهــ ــة، كـــمـــا أنــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــركــ ــــن حــ مـ
»جــمّــول«  دور  فــي  الفظيعة  المبالغة  تقصّدت 
العسكري — على بطولته وأهميّته — للنيل 
والمميّز  والفريد  الهائل  الله«  »حــزب  من دور 
المقاومة. والشعب لم يكن يوماً في صف  في 
المقاومة بل كان منقسماً حولها، كما هو الآن، 
والجيش كان مقاوماً تحت قيادة إميل لحّود 

فقط.  

ساهم  لــقــد  الحريري:  ورفيق  السوري  النظام 

الـــحـــلـــيـــفـــان الــــوثــــيــــقــــان، الــــحــــريــــري والـــنـــظـــام 
ــالـــف مــع  ــتـــحـ ــمـــس شـــــــرور الـ الـــــســـــوري فــــي طـ
إســرائــيــل. ألـــم يــقــم الــنــظــام الـــســـوري، بــالــرغــم 
مــن شــعــاراتــه، بفتح أقنية تــواصــل مــع بشير 
 تحالفه مع الاحتال؟ بل هو 

ّ
الجميّل في عز

— بالاشتراك مع رفيق الحريري وتمويله — 
أدخـــل مــجــرم الــحــرب، إيــلــي حبيقة إلــى حلبة 
ــل 

ّ
ــنـــي«. إيــلــي حــبــيــقــة كــــان يــمــث الــعــمــل »الـــوطـ

الغربيّة،  لــبــيــروت  الانــعــزالــي  الاخــتــراق  ذروة 
إسرائيليّة.  لأنــه صنيعة  إلا  بـــروزه  يكن  ولــم 
»مـــوســـاد«،  ــــدرّب وتـــأسّـــس عــلــى يـــد الــــ ــو تـ وهـ
»المــوســاد«  وكـــان جــهــازه مــجــرّد فـــرع ذيــلــي لـــ
ــزمَ حــبــيــقــة  ــ ــ ــرّد أن هُـ ــجـ ــمـ فــــي قـــلـــب لـــبـــنـــان. وبـ
عــلــى يــد رفــاقــه، فــتــح الــنــظــام الــســوري أذرعـــه 
لــه، وســاهــم رفيق الــحــريــري بــالــدرجــة الأولــى 
الذي  للرجل  في إصــدار صك غفران ووطنيّة 
الجرائم، خصوصاً  بالكثير من  اسمه  ارتبط 
مجزرة صبرا وشاتيا. وإعادة تأهيل حبيقة 
ــذار أو تـــقـــديـــم جــــردة  ــ ــتـ ــ ــب مـــنـــه الاعـ

ّ
لــــم تــتــطــل

بجرائمه وعاقته مع العدوّ. لم يكتفِ النظام 
ــإدخـــال حبيقة  الـــســـوري ورفـــيـــق الـــحـــريـــري بـ
إلى حلبة صنع القرار اللبناني، بل هم كانوا 
)ولــم  للجمهوريّة  رئــيــس  كــمــشــروع  يــعــدّونــه 
التحالف الانتخابي  الله على  يعترض حزب 
مع حبيقة، لا بل هو سمح بوجوده في حفل 
استقبال الأسرى المحرّرين(. والنظام السوري 
يــتــحــمّــل مــســؤولــيّــة اســـتـــرخـــاص واســتــغــال 
يــزيــد من  العمالة لإســرائــيــل مما  إطـــاق تهم 
شكوك الناس عندما تكون تهم العمالة أكيدة. 
لــقــد اســتــعــمــل الــنــظــام الـــســـوري )كــمــا الــنــظــام 
الــبــعــثــي الـــعـــراقـــي( تــهــمــة الــعــمــالــة لإســرائــيــل 
فعلها  منهم.  والاقــتــصــاص  الخصوم  لوصم 
الخيّاط  تحسي  ضد  لبنان  في  غزالة  رستم 
الأمر  ق 

ّ
تعل عندما  لكن  غيره.  مع  فعلها  كما 

 فإنه 
ً
بمن كــان قــد تــواصــل مــع إســرائــيــل فــعــا

أسعد أبو خليل *

ستتركّز التحقيقات في لبنان على تفاصيل 
ــامـــر  ــرب، عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــرم الـ ــ ــجـ ــ ــل مـ ــ

ّ
ــل ــســ وتــــقــــنــــيّــــات تــ

الفاخوري، إلى لبنان. وسيتم السعي لمعرفة 
ــابـــرات الــجــيــش(  مـــســـؤولـــيّـــة الـــذيـــن )فــــي مـــخـ
أزالــوا من تعميم ٣٠٣ أسماء عشرات عماء - 
إرهابيّي إسرائيل )مصطلح العمالة وحده لا 
يكفي في الإشارة إلى ميليشياويّي إسرائيل 
وتفجير  تجسّس  بمهام  ــفــون 

ّ
يُــكــل هـــؤلاء  لأن 

ــن المــســتــبــعــد أن  وقـــتـــل واغــــتــــصــــاب(. لـــكـــن مــ
التحقيقات  لأن  نتيجة،  إلــى  التحقيق  يصل 
ــمــا تــصــل إلـــى نتيجة — أو قل 

ّ
فــي لــبــنــان قــل

 بالتحقيق في 
َّ

مــاذا حل إنها دائماً مستمرّة. 
وصـــمـــة عــــار ثــكــنــة مــرجــعــيــون — الــتــحــقــيــق 
الــذي رمــاه أحمد فتفت في حضن نبيه برّي 
ر المذهبي لمنع المحاسبة 

ّ
كي يتحصّن بالتوت

أن تطاله وتطال غيره؟ ماذا  كــان يجب  التي 
ت 

ّ
 بالتحقيق في حادثة بشامون التي هز

َّ
حل

المصالح الحيويّة للإمبراطوريّة الأميركيّة؟  
الــتــاعــب بــقــوائــم المتعاملي  لــكــن اســتــســهــال 
الإرهابيّي )لماذا يُستسهَل وصف الإرهابيّي 
عن كل الإساميّي وبات وصف المتعاملي مع 
إلى  يشير  ســار؟(  غير  بالإرهابيّي  إسرائيل 
الاحتال  والتعاون مع  التعامل  ثقافة غفران 
ـــروا وســـاعـــدوا في 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي. الـــذيـــن حـــض

عــودة المــجــرم إلــى لبنان، عــوّلــوا على انتشار 
من  أكثر  بها  ر 

ّ
يبش لا  )والــتــي  الغفران  ثقافة 

أعوان إسرائيل السابقي مثل أسعد الشفتري 
رافقت  الــتــي  الشعبيّة  الغضبة  لكن  وغــيــره(. 
عـــودة الــفــاخــوري — وهــي غضبة عــفــويّــة لم 
أو تيّارات سياسيّة بعينها،  تحرّكها أحــزاب 
وحـــافـــظ حـــزب الــلــه عــلــى مــســافــة مــنــهــا ربّــمــا 
التي ضغطت  »التفاهم« — هي  حرصاً على 
ــن )كـــمـــا أن  ــ ــهـــزة الأمـ عــلــى الـــقـــضـــاء وعـــلـــى أجـ
القضاء يخضع لتدخات سياسيّة في الغرب 
والشرق، فإنه يخضع أيضاً للرأي العام(. لكن 
وقــاحــة الــفــاخــوري بــاتــت مفهومة. هــو راقــبَ 
لنسيان  تربة خصبة  نموّ  بعيد وشاهد  من 
عنه  )تــقــول صحيفة محليّة  إسرائيل  جــرائــم 
في ولاية نيو هامشر إنه كان يحدّث معارفه 
هناك عن »أصدقاء كثر له في إسرائيل«. هذه 
البيئة الحاضنة للفاخوري وأمثاله في لبنان 

لها عناصر ساهمت في انتشارها.

ة: لقد ساهمت البطريركيّة  ّ
ة الماروني

ّ
البطريركي

في تحويل قضيّة عماء إسرائيل وإرهابيّي 
جــيــش لــحــد إلــــى قــضــيّــة طــائــفــيّــة تــجــعــل من 
معالجتها مستحيلة، لأن الأطراف السياسيّة 
ها طائفيّة، ما يدفعها إما 

ّ
الفاعلة في البلد كل

التنصّل منها )مــن قِبل زعماء مسلمي(  إلــى 
زعماء مسيحيّي(.  قبل  )مــن  لوائها  أو حمل 
ــا الـــســـابـــق —  ــبـــطـــريـــرك الـــحـــالـــي — كـــمـ ــلـ ولـ
ة عن سياسة الدولة، 

ّ
سياسة خارجيّة مستقل

)وبتنسيق  ــة 
ّ
المــحــتــل فــلــســطــي  زار  هـــو  بـــل  لا 

أكيد مع دولــة العدو( ولم يجرؤ مسؤول في 
لــة.  والمــســاء للتحقيق  استدعائه  على  الــدولــة 
الــبــطــريــرك الــحــالــي لـــه خـــطـــاب مــنــتــشــر على 
الإنترنت يرفض فيه صفة الخيانة والعمالة 
ــن... عــمــاء إســرائــيــل الــذيــن خــانــوا وطنهم  عــ
وقــتــلــوا واغــتــصــبــوا بـــأوامـــر جــيــش الاحــتــال 
مشرّف  غير  تاريخاً  لبكركي  ولأن  وحمايته. 
ــي الـــقـــضـــيّـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة )نــــتــــذكّــــر هــنــا  ــ فـ
الاتفاقيّة في عام ١٩٤٦ بي الوكالة اليهوديّة 
بكركي  تغطية  فــإن  المــارونــيّــة(  والبطريركيّة 
على موضوع الفارّين المجرمي إلى إسرائيل 

يطرح تساؤلات وشكوكاً.

من  آذار   ١٤ حــركــة  تــنــطــلــق  لـــم  آذار:   1٤ حركة 

ــيّــــة مــحــض.  ــلــ ظــــــروف مـــحـــلـــيّـــة لـــبـــنـــانـــيّـــة داخــ
إيلي  إعــانــات  عن  بعيداً  الحقيقي،  تاريخها 
ــارات ســمــيــر قــصــيــر ورقـــصـــات  ــعــ ــــوري وشــ خـ
فارس سعيد، سيسجّل يوماً أن الحركة كانت 
الــفــرع اللبناني مــن حــروب بــوش فــي منطقة 
الشرق الأوسط. هي كانت تعبيراً عن مشروع 
سعودي - أميركي - إسرائيلي )بصرف النظر 
عن هويّة قتلة الحريري، وهذا موضوع شغل 
ــهــم(. وهــــذا المــشــروع 

ّ
بــعــض الــلــبــنــانــيّــي لا كــل

فقط  وليس  إسرائيل  مــعــاداة  قــوى  استهدف 
هامات التي 

ّ
»حزب الله«. ولم يكن صدفة أن الات

- الأميركي  التحقيق الإسرائيلي  صــدرت عن 
ثـــم عـــن المــحــكــمــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة - الأمــيــركــيّــة 
اســـتـــهـــدفـــت الأصــــــــوات والــــحــــركــــات المـــعـــاديـــة 
لإسرائيل في لبنان )من إميل لحّود وضبّاطه 
إلـــى »الــحــزب الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي« 
إلى  العامّة«  -القيادة  الشعبيّة  »الجبهة  إلــى 
ناصر قنديل الذي قيل إنه كتب نص التقرير 
ت حركة ١٤ آذار 

ّ
الذي أدّى إلى الاغتيال(. وتبن

مُــهــي  الـــتـــفـــاهـــم  فــــي  المــــوضــــوع  ــذا  ــ هـ وإدراج 
العماء  مــن  المــقــايــضــة تجعل  أن  إذ  طــائــفــيّــاً: 
كانوا  هم  فيما  المسيحيّي،  من حصّة  كأنهم 
اللبنانيّة بصرف النظر عن  من كل الطوائف 
العدد )وســاطــع نــور الدين في موقع »المــدن« 
ــل 

ّ
الـــقـــطـــري، يـــزعـــم أن المــعــتــرضــي عــلــى تــســل

الــفــاخــوري هــم مــن الــشــيــعــة، وفـــي هـــذا إهــانــة 
لــلــوطــنــيّــي مـــن طـــوائـــف مــخــتــلــفــة(. تــتــحــمّــل 
الفارّين  موضوع  أخــذ  المارونيّة  البطريركيّة 
إلــــى حــضــن الـــعـــدوّ عــلــى مــحــمــل طــائــفــي، ما 
يكبّل يد »حزب الله« في الصرامة في التعامل 
ــوع بـــحـــكـــم كــــونــــه حــــزبــــاً طــائــفــيــاً  ــ ــــوضـ مــــع المـ
التركيبة  وفــي  العقيدة  فــي  )طائفياً  شيعياً 
الديموغرافيّة(.  والتفاهم ربط الحزب بوعد 
يــتــنــاقــض مـــع ضـــــرورة مــحــاكــمــة ومــحــاســبــة 

المجرمي الفارّين ومنع عودتهم.

مسؤولو  يتحمّل  ة«: 
ّ

الوطني »الحركة  و 
ّ
قيادي

ــة الـــوطـــنـــيّـــة الــلــبــنــانــيّــة« مــســؤولــيّــة  ــركـ »الـــحـ
ــة عــــــن الــــتــــنــــصّــــل مــــــن تـــاريـــخـــهـــم  ــ ــيّـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
وشــعــاراتــهــم وحــتــى شــهــدائــهــم. هـــؤلاء الذين 
ــة، بمجرّد 

ّ
إلــى ضــف ة 

ّ
مــن ضف انتقل معظمهم 

أن تتغيّر التطورات السياسيّة. هؤلاء بدلًا من 
أن يقدّموا سرديّة وطنيّة معادية لانعزاليّة 
عـــن ســـنـــوات الــــحــــرب، صــمــت بــعــضــهــم فيما 
ــر فــي تــقــديــم الاعـــتـــذارات  ســاهــم الــبــعــض الآخـ

الــنــدم عــن مرحلة مــن العمل الوطني.   وإبـــداء 
مــحــســن إبــراهــيــم وغـــيـــره قـــدّمـــوا ذخـــائـــر إلــى 
الـــســـرديّـــة الانـــعـــزالـــيّـــة عـــن الـــحـــرب وســمــحــوا 
بــطــغــيــان أكـــاذيـــب تـــاريـــخ الـــحـــرب مـــن وجــهــة 
الانعزاليّة  الرواية  وسيادة  الكتائبيّة.  النظر 
الــتــي يسوقونها  الـــحـــرب والــتــســويــغــات  عـــن 
بوقاحة عن التعامل والتحالف مع العدوّ هي 
الــتــي جــعــلــت مــن جــيــش أنـــطـــوان لــحــد مــجــرّد 
حادثة عابرة كما أنها ساوت بي الصراعات 

والحروب والتحالفات في زمن الحرب.
ــائــــدة )كـــم  ــبــ ــادات الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة الــ ــ ــيــ ــ وقــ
الـــذي هــي عملت لــه، ولا  ت انــهــيــارهــا 

ّ
استحق

تنفع فــي إنــقــاذ سمعتها مــقــولات أنها كانت 
فـــي صــــدد دحــــر إســـرائـــيـــل مـــن جــنــوب لــبــنــان 
ــــوري لــم  ــــسـ ــنــــظــــام الـ ــه« والــ ــلــ ــو أن »حــــــزب الــ لــ
ت 

ّ
تخل بعد(  كانت موجودة  كأنها  يمنعاها، 

عــن مــواقــفــهــا الــســابــقــة الــصــارمــة فــي مــعــاداة 
إسرائيل. هل مواقف وليد جنباط ومحسن 
إبراهيم وتوفيق سلطان وغيرهم في التقارب 
في  الإسرائيلي  الانعزالي  المعسكر  مع جبهة 
لم  قــاد مقاومة  الـــذي  الفريق  لبنان ومــعــاداة 
يسبق لها مثيل من قبل، في لبنان أو في أي 
ــة عــربــيّــة تــســاهــم فــي نــشــر ثــقــافــة مــعــاداة  دولـ
الــصــهــيــونــيّــة؟ مـــا دلالات هــــذه الـــتـــحـــوّل ومــا 
تقودها  التي  السياسيّة  الثقافة  على  تأثيره 
الــقــول العابر إن »إسرائيل  أم  هــذه الأحـــزاب؟ 
عـــــدوّ« فــهــذا لا يـــجـــدي، خــصــوصــاً أن فـــارس 
ســعــيــد ومـــيـــشـــال ســلــيــمــان وســمــيــر جعجع 

يقولونه.

الجيش  للجيش:  ة 
ّ

الوطني العقيدة  تراخي 

الــطــائــف: كان  لــم يكن وطــنــيّــاً قبل  اللبناني 
انــعــزالــيّــاً طــائــفــيّــاً فــئــويّــاً ومــرتــبــطــاً مباشرة 
بالعدوّ الإسرائيلي، ونعلم اليوم من وثائق 
أمــيــركــيّــة مـــدى الــتــنــســيــق الــــذي جـــرى بينه 
وبي العدوّ في ضرب المقاومة الفلسطينيّة 
قــبــل الـــحـــرب. كـــان الــجــيــش الــلــبــنــانــي يلعب 
ــة مـــع جــيــش الــعــدوّ  ــ مــبــاريــات كـــرة قـــدم وديّـ
بعد اتفاق الهدنة مباشرة. ولم يكن الجيش 
ــابـــراتـــه بــعــيــديــن عــــن إشــــعــــال الـــحـــرب  ومـــخـ
»التنظيم«  وتفجيرها كلما هــدأت. وتنظيم 
المـــوالـــي لإســرائــيــل كــان  اليميني الانــعــزالــي 
صنيعة مخابرات الجيش في بداية الحرب 
ولـــعـــب دوراً فـــي تــســخــي جــبــهــات الــقــتــال. 
من  وكـــان  الــطــائــف،  بعد  تغيّر  الجيش  لكن 
ى زرع 

ّ
حسن طالع لبنان أن إميل لحّود تول

العقيدة الوطنيّة للجيش ونبذ الطائفيّة من 
صــفــوفــه، وضــخ فكر مــقــاومــة إســرائــيــل فيه. 
لكن الجيش تغيّر بعد مغادرة لحّود لقصر 
الجيش  قيادة  الرئاسة وتناوب على موقع 
ــاوم وقــايــض عــلــى الــعــقــيــدة الوطنيّة  مَـــن سـ
مقابل ما لا يُقال. والجيش تراخى بالتدريج 
فــي ضــخ فــكــر المــقــاومــة وفـــي إعـــاء الــصــوت 
ضد إسرائيل وخطرها على لبنان. والخطر 
ما يرد على لسان قائد الجيش 

ّ
الإسرائيلي قل

الـــحـــالـــي. لــكــن الــجــيــش يــقــع خــــارج مــعــادلــة 
ــيــــل، وخـــــــارج مــعــادلــة  الــــصــــراع ضــــد إســــرائــ
ــيـــركـــي: أمــيــركــا  ــاع عـــن لــبــنــان بـــأمـــر أمـ ــدفــ الــ
تموّل وتجهّز الجيش كفرقة جندرمة مقابل 
ــادر على  ــ عــــدم تــحــولــه إلــــى جــيــش وطـــنـــي قـ
الدفاع. والجيش لم يقم بتحقيق شامل عن 
أسباب انكفائه التام في حرب تمّوز، كما أن 
الجيش لم يحاسب من تورّط في عورة ثكنة 
مرجعيون. وماذا حدث لنائب رئيس الأركان 
في الجيش، غسّان الجد، الذي ثبت تعامله 
مــع الــعــدوّ الإســرائــيــلــي؟ هــل تــمّــت محاسبة 
مــن ســاهــم وســاعــد فــي تهريب العميل؟ ثم، 
هــل جـــرى تحقيق فــي الــجــيــش لمــعــرفــة آثــار 
الفتنويّة   - الــطــائــفــيّــة  الأفـــكـــار  ومــضــاعــفــات 
التي عبّر عنها وزير الدفاع الأسبق، إلياس 
المرّ، في »ويكليكس« لاجتثاثها من صفوف 
المؤسّسة؟ ولماذا ينشغل قائد الجيش بخطر 
تــهــريــب الــبــطــاطــا والــبــاذنــجــان مــن الــحــدود 
الشرقيّة أكثر من اهتمامه بعدوان إسرائيل 

من الحدود الجنوبيّة؟

»حزب الله«:  يفاخر »حزب الله« كما يعترف 

 كف واحدة لم تحدث 
َ
له خصومه، أن ضربة

فــــي الـــجـــنـــوب بـــعـــد الـــتـــحـــريـــر. الــــحــــزب وقـــع 
— مــن دون إرادتــــه — أســيــر ثقافة مهادنة 
للصهيونيّة فرضها الفريق الرجعي النافذ 
شهوان  وقرنة  البطريركيّة  )عبر  لبنان  في 
ثـــم عــبــر حـــركـــة ١٤ آذار فــيــمــا بـــعـــد(. وهـــذه 
الثقافة جعلت من كل الأفكار ضرورة حيويّة 
لــحــريّــة الــتــعــبــيــر فـــي لــبــنــان. وهـــكـــذا أصــبــح 
أي  للبنان ثقافة مهادنة للأعداء لا تعرفها 
ل 

ّ
مــن الــديــمــوقــراطــيّــات الــغــربــيّــة الــتــي يتمث

النائب  بــادنــا. ويستطيع  فــي  الساسة  بها 

والكاتب في لبنان أن يجاهر بدعوى الصلح 
مع إسرائيل بوجود احتال لأراض لبنانيّة. 
ويستطيع زعيم لبناني أن يصرّح أن أراضي 
لــبــنــانــيّــة لــيــســت لــبــنــانــيّــة إذا كــــان ســاخــطــاً 
اشتراطيّة  الاستياء على حصّة  لفشله في 
لــه فــي مــعــمــل تـــرابـــة. ويــســتــطــيــع الــبــطــريــرك 
د 

ّ
لتفق اللبناني  القانون  أن يخرق  المــارونــي 

الــرعــيّــة المـــارونـــيّـــة فـــي فــلــســطــي — لــكــن لو 
كــانــت الــرعــيّــة المــارونــيّــة فــي فلسطي تعني 
لــم تأخذ  الــبــطــريــركــيّــة فــلــمــاذا  لــهــذه  الكثير 
ضد  إسرائيل  جرائم  إزاء  قويّاً  موقفاً  يوماً 

الفلسطينيّي - المسيحيّي والمسلمي؟ 
الطائفيّة  تركيبته  مــن  يستفيد  الــلــه«  »حــزب 
حيناً )في رصّ الصف والتعبئة في مجتمع 
السمة  هــذه  بسبب  لكنه  لبنان(  مثل  طائفي 
الــطــائــفــيّــة لــــه، فـــإنـــه مــحــكــوم بــســقــف الــحــذر 
والتروّي والقلق في الخطاب خشية استثارة 
حساسيّات طائفيّة. ولقد كان الحزب، للحق، 
ــذا بـــدلـــيـــل أن أمـــيـــنـــه الــــعــــام طــالــب  ــهـ ــاً لـ ــيــ واعــ
ــرّة بــالــبــدء بــالــشــيــعــة مـــن الــعــمــاء  أكــثــر مـــن مــ
فــي الــعــقــاب والــقــصــاص. لكن ذلــك لــم يحدث.  
وتحوّل الموضوع إلى بند في برامج الأحزاب 
باسيل  جــبــران  فه 

ّ
وتلق الطائفيّة،  السياسيّة 

الذي لا يفوّت فرصة للمزايدة في الانعزاليّة 
عــلــى مــنــافــســيــه المــســيــحــيّــي. وقـــبـــول الــحــزب 
بالبند السادس من تفاهمه مع التيّار يمنعه 
من الصرامة في التعامل مع هذا الملف لأنه لا 

يريد إحراج حليفه.  

ة والاقتصاص: لن يُحاسَب 
ّ

المحاسبة الشعبي

عـــامـــر الـــفـــاخـــوري عــلــى جـــرائـــمـــه. تــســويــة 
الــعــقــاب وستهرّبه  بــراثــن  مــن  مــا ستنقذه 
أمــيــركــا ســالمــاً إلـــى مطعمه فــي ولايــــة نيو 
هــامــشــيــر.  لــكــن هــنــاك تــجــربــة فـــي جــنــوب 
مع  تعاملوا  كثيرين  أن  المعلوم  من  لبنان. 
بعضهم   .١٩٨٢ بعد  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ــة وبــعــضــهــم مـــن الــشــيــعــة، 

ّ
كـــانـــوا مـــن الــســن

ــي مــنــطــقــة صــور  كــمــا مـــن المــســيــحــيّــي. وفــ
، كـــان هــنــاك متعاملون فــي كــل قــريــة. 

ً
مــثــا

وكان هؤلاء عندما يختلفون مع جار لهم 
أو قريب يصيحون في ساحة البلدة )وقد 
سمعتُ ذلــك بأذني في صيف ١٩٨٢( أنهم 
ســيــجــلــبــون »جــيــش الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي« 
ضدّهم. كان المجاهرون بالعاقة مع جيش 
البلد، ويهابهم  فــي  الاحــتــال ذوي حظوة 
وطلب  مراجعات  في  ويقصدونهم  الناس 
الــنــوّاب اليوم.  خــدمــات، كما يقصد الناس 
لم  والعلني  الصريح  التعامل  مرحلة  لكن 
تدم. تحوّل المزاج الشيعي في الجنوب من 
مــهــادنــة لــاحــتــال — وحــتــى الابــتــهــاج به 
ر 

ّ
التست عند كثيرين، وهــذا فصل لا يمكن 

عليه — إلــى مــعــارضــة صــارمــة لاحتال. 
في  العسكري  الحاكم  مقرّ  تفجير  وعمليّة 
مدينة صور في نوفمبر ١٩٨٢ أذنت لمرحلة 
ــان بــمــثــابــة إعـــان  جـــديـــدة، لأن الــتــفــجــيــر كـ
لولادة حركة مقاومة قويّة وبمفعول جبّار 
لم يسبقها إليه من قبل فصيل لبناني أو 
فلسطيني. عندها، تغيّرت لهجة المتعاملي 
والمخبرين ودبّ الذعر في نفوسهم. لكن لا 
لــردع المتعاملي.  الــذعــر يكفي  الــخــوف ولا 
جـــرت فــي تــلــك الــفــتــرة عــمــلــيّــات اقتصاص 
غــيــر معلنة )وغــيــر مــعــروفــة( مــن عــشــرات 
المتعاملي ومن دون الإعان عن المسؤوليّة. 
راً عليها لما في 

ّ
ولا تزال تلك العمليّات مُست

الحديث عنها من فتح لجروح عائليّة في 
كل بلدة وقرية. لكن لو لم يتم الاقتصاص 
من هؤلاء المتعاملي والإرهابيّي لما كانت 
ــي فــتــرة  ــد نـــمـــت وتـــعـــاظـــمـــت فــ ــقــــاومــــة قــ المــ

قصيرة نسبيّاً.  
ــواً إلـــى  ــفـ ــذا عـ ــكـ ــفــــاخــــوري هـ ــر الــ ــامـ لــــم يــــــأتِ عـ
يعلن  ولــم  مسبق.  تحضير  دون  ومــن  لبنان 
أنـــه سيتغيّب  هامشير  نــيــو  فــي  مطعمه  مــن 
فـــي إجــــــازة لمــــدة ثـــاثـــة أســـابـــيـــع. هــــذه زيــــارة 
ــعــــاون من  ــة وتــ ــايــ ســبــقــتــهــا تــحــضــيــرات ورعــ
ــيّـــة. وبـــيـــان قـــيـــادة الــجــيــش عن  جـــهـــات رســـمـ
الجيش )وواحـــدة  قائد  مــع  للفاخوري  صــور 
له(  الاستماع  فيها مستغرقاً في  يبدو  منها 
لا يكفي، ولا يكفي توقيف الضابط الذي رافق 
العميل والقول إن دوره كان لسبب شخصي 
وعائلي. هذا الدور يجب أن يخضع لتحقيق 
العماء  أسماء  شطب  عمليّة  كما  ومحاسبة 
عن تعميم ٣٠٣. إن طريقة تعاطي الدولة مع 
ملف الفاخوري ستقرّر مصير حصانة لبنان 
ضد الاختراق الصهيوني، وهي ستقرّر أيضاً 
- بكل  المــقــاومــة  مــدى وفـــاء لبنان لتضحيات 

عناصرها - ولدماء الشهداء.
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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يحيى دبوق

تها المنشآت النفطية 
ّ
الضربة التي تلق

السعودية قبل أيام، هي الحدث الأهم 
في منطقة الشرق الأوســط منذ أكثر 
 مــــن شــــأنــــه الــتــأثــيــر 

ٌ
ــدث ــ ــ ــام. حـ ــ ــ مــــن عـ

والتموضعات  القدرة  ميزان  بمجمل 
أنه  المتقابلة، خصوصاً  المــحــاور  بــن 
أظهر أن القدرات العسكرية الإيرانية 
»أكثر تطوراً مما اعتقدنا، وبأشواط«. 
هذا التوصيف، الــذي صدر أمس عن 
إعلامها وعلى  عبر وسائل  أبيب  تل 
العسكرين )صحيفة  لسان خبرائها 
يديعوت أحــرونــوت(، يُعدّ واحــداً من 
تــقــديــرات وُضــعــت على طاولة  جملة 
البحث والـــدراســـة، ســـواء لــدى دوائــر 
المراكز  لــدى  أو  الاستخباري،  البحث 
الإصــرار  أن  علماً  المختصة،  البحثية 
على إنكار واقــع التطور الإيراني في 
مــجــال الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، وهــو 
لزوم المعركة على الوعي، لا يتساوق 

مع الضربة ودلالاتها.
لو  بالعملية  كثيراً  إسرائيل  تهتمّ  لا 
أن تداعياتها ستقتصر على صناعة 
ــفـــط وإمـــــــداداتـــــــه وتــــأثــــيــــرات ذلـــك  ــنـ الـ
السلبية في الاقتصاد السعودي، وإن 
كانت تصرّ على الحلف القائم بينها 
يتركّز  اهتمامها  أن  إلا  المملكة.  وبن 
عــلــى مــا أظــهــرتــه الــعــمــلــيــة مــن تطور 
ــــدرات الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة،  ــقـ ــ فــــي الـ
التي ثبت أنــهــا، إضــافــة إلــى مستوى 
إيـــذائـــهـــا الــكــبــيــر، تــســتــطــيــع الــتــهــرب 
مــن الأنــظــمــة الــدفــاعــيــة الأكــثــر تــطــوراً 
ــذي يــوجــب على  ــر الــ فـــي الــعــالــم، الأمــ
اليقظة والاســتــعــداد، خلافاً  أبيب  تــل 
 
ً
ن أصلا ليقظتها واستعدادها المبنيَّ
على تقدير سابق لديها، ظهر خطأه، 

حول مبلغ تلك القدرات.

ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ــفــــة »يـ ــيــ ــر صــــحــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ فـــــــي تـ
أحـــرونـــوت« أمــــس، إشـــــارات واضــحــة 
ــى مــنــســوب مــرتــفــع من  ومـــبـــاشـــرة إلــ
ــلـــى دلالات ضــربــة  عـ المــــبــــنــــيّ  ــلـــق  ــقـ الـ
ــر عــن  ــظــ ــنــ الــ  

ّ
ــــض ــغـ ــ بـ إذ  »أرامـــــــــكـــــــــو«؛ 

ت قدرة إيرانية 
ّ
مصدرها، إلا أنها جل

ــــلا شــــــك. وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تـــقـــول  بـ
الذي  الأخطر  »الجانب  إن  الصحيفة 
ــبــــات  ــرز نــتــيــجــة الــــضــــربــــة هــــو الإثــ ــ بــ
الإيرانية  الــقــدرة  على  المـــادي  العملي 
وبعيدة  متطورة  أسلحة  إنتاج  على 
المـــدى، بإمكانها إصــابــة أهــدافــهــا مع 
هــامــش خــطــأ لا يــتــجــاوز عـــدة أمــتــار، 

بل عدة سنتيمترات، وعن بعد مئات 
ــوأ  ــ الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات«. وتـــضـــيـــف: »الأسـ
ــــك، لــيــس أن الإيـــرانـــيـــن بــاتــوا  مـــن ذلـ
صناعة  معرفة  على  الــقــدرة  يملكون 
أيضاً  بل هم  القتالية،  الوسائل  هــذه 
فتاكة.  بــدقــة  عــلــى تشغيلها  ــادرون  قــ
ــع، أثــبــتــت إيــــــران، نتيجة  ــواقــ وفــــي الــ
أنها مسيطرة بشكل واسع  للضربة، 
رة التي  على صناعة الروبوتات المسيَّ

هي السلاح الأول في ميدان الحروب 
ــى أن »تـــطـــور  ــ ــة«. وتـــلـــفـــت إلـ ــثـ ــديـ ــحـ الـ
إيـــران سمح  فــي  العسكرية  الصناعة 
لــإيــرانــيــن بـــإطـــلاق صـــواريـــخ كـــروز 
قريباً  ــقــت 

ّ
ارتـــفـــاع منخفض حــل عــلــى 

مــــن ســـطـــح الأرض وتـــحـــت مــســتــوى 
الــرادارات، التي ثبت كذلك تعذر قدرة 
شاشاتها على اكتشاف الصواريخ، ما 
يُمكّن الأخيرة من أن تضرب أهدافها 
ــة إلــــى ذلــــك، لم  ــافـ بــدقــة مــذهــلــة. وإضـ
أو  الأميركية  الاستخبارات  لدى  يكن 
غيرها  أو  البريطانية  أو  السعودية 
مـــن الــجــهــات الــعــســكــريــة فـــي المنطقة 
إنــذار استخباري مسبق، إضافة إلى 
أنه لم ينتبه أحد للصواريخ المجنحة 
والقاذفات خلال طريقها إلى الهدف«.
ــــرار تــوجــيــه الــضــربــة،  ــــول أصــــل قـ وحـ
بــــــــادرت،  إيــــــــــران  الــــتــــقــــريــــر أن  يــــذكــــر 
»بـــأمـــر لا شــــكّ فــيــه مـــن المـــرشـــد علي 
ــى تــنــفــيــذ عــمــل حــربــي  خــامــنــئــي«، إلــ
الــنــفــط في  أكــبــر منتجي  خطير ضــد 
الــعــالــم، أي الــســعــوديــة، مـــع إدراكـــهـــا 
أن الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي )أمـــيـــركـــا( لــديــه 
التوقعات،  وفي  إيذائها.  على  القدرة 
المتحدة  الــولايــات  أن  التقرير  يضيف 
عقوبات  بفرض  ستكتفي  الأميركية 
اقتصادية إضافية ولن تردّ عسكرياً، 
ــدّ ذاتــــــه يـــضـــع الــســعــوديــة  وهــــــذا بـــحـ
والـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل أمــام 
خطر كبير جداً. لذا، ترى طهران أنها 
واشنطن  فيما  المهاجمة،  على  قــادرة 
خائفة من الرد. وهذا الواقع، بما فيه 
ــنــي  وبــــدلالاتــــه، يُــفــقــد »المــعــســكــر الــسُّ
 مــن الــردع 

ً
المــعــتــدل« وإســرائــيــل قليلا

الــــذي كـــان لــديــهــمــا فــي هـــذه المنطقة، 
الأمر الذي يشكل علامة غير جيدة لما 

هو آتٍ.

البلاد،  المحكمة على  الأمنية  للقبضة   
ٍّ

ثــلاث ســنــوات، وفــي تحد الأولـــى منذ  للمرة 
خرجت في العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى، مساء أمس، تظاهرات مناوئة 
للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالِبة برحيله. وعلى رغم أن تلك التظاهرات بدت 
محدودة لناحية عدد المشاركن فيها، إلا أن ما يميزها هذه المرة أنها لا تأتي بدعوة 
الــلــدود وتصنّفها  عــدوّهــا  السلطات  تعدّها  التي  المسلمون«  »الإخـــوان  من جماعة 
الكثير من علامات الاستفهام حول  »إرهــابــيــة«، وأنها تندلع في وقــت ترتسم فيه 
حكم »الجنرال« الذي أظهر في الأيام الماضية - وفق ما بدا - استخفافاً بما يمكن أن 
يفعله مقاول هارب ربما يكون مدعوماً من أذرع من داخل النظام، ولم يخطر في باله 
ربما أن الشارع سيجرؤ على مواجهة الحشود الأمنية والعسكرية التي استنفرت 

في الميادين والساحات منذ أول من أمس تحسّباً لأي تحركات محتملة.
ــثّ نــاشــطــون، عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مــقــاطــع فــيــديــو قــصــيــرة تظهر  وبـ
السيسي. كما  التحرير، وســط هتافات ضد  أعــداد من المصرين في ميدان  تواجد 
بثوا مقاطع من ميدان طلعت حرب الشهير وسط القاهرة، وأيضاً من أحد ميادين 
مدينة المحلية العمالية شمالي البلاد، والشرقية )دلتا النيل/ شمال(، والإسكندرية 
الناشطون عن توقيفات طالت بعض  )شمال(، والسويس )شمال شــرق(. وتحدث 
المتظاهرين، بعدما كانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن سلطات الأمن ألقت القبض 
على ضياء سعد الكتاتني، نجل رئيس مجلس الشعب المصري السابق المحبوس 
حالياً، في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر غربي العاصمة، بتهمة التجهيز للتظاهرات. 
وفيما بات وسم »#ميدان_التحرير« الأعلى تداولًا على »تويتر« في مصر بعد وقت 
قصير من انطلاق الاحتجاجات، زعمت حسابات مؤيدة للسيسي أن الفيديوهات 
المتداولة مفبركة، وأن ما يظهر فيها عمره سنوات، قبل أن يعود بعضها ويعترف 

بوجود تحركات، وإنما للاحتفال بفوز »نادي الأهلي« بكأس السوبر المحلي!
واندلعت التظاهرات في وقت غادر فيه السيسي البلاد مساء الجمعة إلى نيويورك، 
مـــن أجـــل المــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة. وتـــأتـــي هــذه 
التطورات بعدما دعا المقاول والممثل الهارب، محمد علي، إلى الخروج إلى الشوارع 
للمطالبة بإسقاط »الجنرال«، الذي كان علي وجّه إليه تهماً بالفساد، كاشفاً الكثير 
من المعطيات حول مشاريع تعتريها المحسوبية والاعتباطية. ومن بعد مرور قرابة 
إلى  السيسي  مستدرجاً  تباعاً،  يبثها  علي  كــان  التي  الفيديوهات  على  أسبوعن 
مُوجّهة  بــدأت تسري دعـــوات  نُــظّــم على عجل،  للشباب«  ردّ خجول خــلال »مؤتمر 
إلى مسؤولن عسكرين تحضّهم على تأييد »الإرادة الشعبية«، توازياً مع حديث 
الجمهورية  لرئاسة  السابق  المــرشــح  بينهم  مــن  سابقن  لعسكرين  تحركات  عــن 
انطلاقاً من كل  للفريق سامي عنان.  داعمن  الفريق أحمد شفيق، وكذلك لضباط 
تلك المعطيات وتراتبيتها الزمنية، بدا، في خلال الساعات الماضية، أن ثمة أيادٍ من 
داخل »بيت النظام«، وربما من الجيش تحديداً، تحاول قلب الطاولة على السيسي، 
 توجه الرئيس إلى 

ّ
وإن كان من المبكر الحكم على طبيعة ما يجري، خصوصاً في ظل

نيويورك مع ما يعنيه الأمر من اطمئنان يستشعره، بعدما كانت الجهات السيادية 
اقترحت عليه البقاء داخل البلاد. وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى أكيداً أن ثمة 
مشهداً جــديــداً بــدأ يرتسم فــي مــصــر، الــتــي كــانــت شــهــدت انتفاضة شعبية فــي 25 
كانون الثاني/ يناير 2011 أطاحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن بعدها 
 

ّ
بسنتن تظاهرات مدعومة من العسكر أزاحت الرئيس الراحل محمد مرسي، ليحل

محلّه حتى اليوم عبد الفتاح السيسي.
)الأخبار، الأناضول(

غير  »أرامــكــو«  ضربة  ذيــول  تلملم  التي  للسعودية  يدها  صنعاء  ت 
ّ

مــد

 
ّ

المسبوقة. مبادرة يمنية للسلام رمى بها اليمنيون في ملعب الرياض، عل

ر حمام الدم بين الطرفين. في الأثناء، وأشبه بالغارات 
ّ

درس 14 أيلول يوف

عقوبات  جــاءت  ربت، 
ُ

ض أن  سبق  يمنية  أهــداف  على  اليائسة  السعودية 

معاقبة  عبر  السعودي،  لحليفه  الانتقام  معرض  في  الأميركي  الرئيس 

 رسا عليه دونالد ترامب، 
ٌ

ف أساساً بالحظر. خيار
َ

البنك المركزي الإيراني المستهد

مؤكداً أنه يفضل استراتيجية العقوبات على العمل العسكري

إسرائيل بعد ضربة »أرامكو«:

الأسوأ ما هو آتٍ

تظاهرات ليلية في عدد 

من المدن المصرية:

الشارع يتحدى 

قبضة السيسي

 على المكـــابرة
ّ

ي »أرامكو«: الرياض تصر
َ

أضرار فادحة في منشأت

العقوبات تفرض 

للمرة الثانية على البنك 

بتهم جديدة!

 إسرائيل 
ّ

لا تهتم

كثيراً بالعملية لو أن 

تداعياتها ستقتصر 

على صناعة النفط 

وإمداداته

ب
َ

ترامب ينتقم للسعودية بمعاقبة المعاق

صنعاء تطلق مبادرة 

سلام مشروطة

ترامب: »أقوم بما أراه مناسباً لمصلحة الولايات المتحدة وليس لمصلحة أي طرف آخر« )أ ف ب(

رغم حجم 

الأضرار، لا تزال 

الرياض متفائلة 

باستئناف الإنتاج 

قريباً )أ ف ب(

ــارت ردود فــعــل  ــ ــــس، صــ لـــيـــل أمــ حـــتـــى 
المــعــســكــر الأمـــيـــركـــي واضـــحـــة المــعــالــم، 
ــازار لــنــشــر أسلحة  ــ بـــمـــوازاة افــتــتــاح بـ
ــديـــدة فـــي الــخــلــيــج وزيـــــــادة الـــقـــوات  جـ
دونالد  الأميركي،  الرئيس  الأميركية. 
ترامب، أوضح هذا المنحى بتأكيده أنه 
إيــران،  النفس« حيال  ى بضبط 

ّ
»يتحل

العمل  على  الــعــقــوبــات  خــيــار  ويفضل 
إذ قال: »العقوبات الأخيرة  العسكري، 
كـــلـــهـــا، والــخــيــار 

ُ
ضـــد إيـــــران ســتــؤتــي أ

الــعــســكــري ســيــنــجــح، ولــكــن لا ينبغي 
الــلــجــوء إلــيــه أبــــداً«. كــمــا أكـــد أنـــه يقوم 
الــولايــات  لمصلحة  مناسباً  أراه  »بــمــا 
المتحدة وليس لمصلحة أي طرف آخر«.

ــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي يــقــصــد  ــ ــرئـ ــ وكـــــــــان الـ
ــقـــوبـــات مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــن  ــعـ ــالـ بـ
إيـــران، فرضتها  الحظر على  خــطــوات 
بأنها  ووصفها  أمــس،  الخزانة  وزارة 
وهي  العقوبات«،  من  مستوى  »أعلى 
ما توعّد به ترامب إثر تحميله طهران 
اليمنية  الــقــوات  اســتــهــداف  مسؤولية 
ــــو« فـــي الــســعــوديــة،  ــكـ ــ ــي »أرامـ

َ
مــنــشــأت

السبت الماضي. وذكرت وزارة الخزانة 

البنك  طاولت  العقوبات  أن  الأميركية 
للتنمية  ــران  ــ إيــ ــنــــدوق  و»صــ المــــركــــزي 
تجاراتي  »اعــتــمــاد  وشــركــة  الوطنية« 
الــــوزارة إن »هجوم  بــــارس«. وقــالــت  ــــ 
السعودية  العربية  المملكة  إيــران على 
وقـــــح وغـــيـــر مـــقـــبـــول«، وأشــــــــارت إلـــى 
تــســتــهــدف  ــدة  ــديــ ــجــ الــ الـــعـــقـــوبـــات  أن 
ــادر الـــرئـــيـــســـة لــتــمــويــل وكــــلاء  ــ ــــصـ »المـ
في  بمن  الإرهابية،  والأسلحة  النظام 
ــرانـــي وقــوة  ذلـــك الــحــرس الـــثـــوري الإيـ
القدس وحزب الله والحوثيون«. وفي 
العقوبات،  أهمية  لتضخيم  مــحــاولــة 
لفت وزير الخزانة، ستيفن منوتشن، 
ق باستهداف »آخر 

ّ
إلــى أن الأمــر يتعل

مــصــدر دخــل للبنك المــركــزي الإيــرانــي 
ــنـــي لــلــتــنــمــيــة، أي  ــنــــدوق الـــوطـ والــــصــ
الــــذي سيُقطع  الـــســـيـــادي  صــنــدوقــهــم 
بــذلــك عــن نــظــامــنــا الــبــنــكــي«، مضيفاً: 
»هــذا يعني أنــه لن تعود هناك أمــوال 
تــذهــب إلـــى الــحــرس الـــثـــوري لتمويل 

الإرهاب«.
الأميركي  الإجـــراء  على  طــهــران  وردّت 
بــالــتــقــلــيــل مــــن تـــأثـــيـــره. وذكــــــر الــبــنــك 

مع مضيّ أسبوع على وقوع هجمات 
ــررت الــســعــوديــة الكشف  ــو«، قــ ــكــ »أرامــ
عـــن الأضـــــرار الــتــي ألــحــقــتــهــا العملية 
رغم  وعــلــى  المستهدفتن.  بالمنشأتن 
ذلك  مــن  الناتجة  ــرار  والأضــ الخسائر 
الاســـتـــهـــداف، تــصــرّ الـــريـــاض عــلــى أن 
في مقدورها استعادة إنتاجها بشكل 

 من أسبوعن.
ّ

كامل، في خلال أقل
وخــــــــــلال جـــــولـــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــن عــلــى 
السعودية،  في شرق  الواقعة  خريص 
كيلومتر   200 نحو  بعد  على  وبقيق 
شمالًا من خريص، حيث يوجد أضخم 
الــعــالــم، قال  مصنع لتكرير الــخــام فــي 
مــــســــؤول فــــي »أرامــــــكــــــو«، إن المــنــشــأة 
ــــع ضـــربـــات في  ــى تــعــرّضــت لأربـ ــ الأولــ
هدفت 

ُ
14 أيلول/ سبتمبر، بينما است

الــثــانــيــة بــــ 18 ضـــربـــة. وتـــبـــنّ الــصــور 
تــعــرّض 15 بــرجــاً ومــنــشــأة وخــزانــات 
ضخمة لأضرار، وكذلك منشآت تعمل 
بــالأخــصّ على فصل الــغــاز عــن النفط 
الــخــام. وأفـــاد المــســؤول فــي المجموعة، 
الغامدي، بأن »ستة آلاف عامل  خالد 
ــــون فـــــي أعـــــمـــــال الــــصــــيــــانــــة«،  ــاركـ ــ ــــشـ يـ
فيما لــفــت مــســؤول آخـــر إلـــى أن »عــدة 
بـــــؤر حـــســـاســـة فــــي المـــصـــنـــع تــــأثــــرت« 
في  المسؤولن  أحــد  وقــال  بالضربات. 
»أرامــكــو«، فهد عبد الكريم، إنــه خلال 
الهجوم »كان هناك ما يتراوح بن 200 
المــنــشــأة«، مؤكداً  و300 شخص داخــل 
خلال الجولة داخل الموقع أن »أحداً لم 

يصب بجروح«، إلا أن الأضرار المادية 
كبيرة.

ــم حـــجـــم الأضـــــــــرار، لا تــــزال  ــ ــلـــى رغـ وعـ
الإنــتــاج  باستئناف  متفائلة  الــشــركــة 
ــل بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــشــهــر  ــامـ بــشــكــل كـ
الـــــجـــــاري، إذ أعـــلـــن عـــبـــد الـــكـــريـــم أنـــه 
ــوارئ لتصليح  ــ »تــــمّ تــشــكــيــل فــريــق طـ
المعمل وإعادة إطلاق الأنشطة وإعادة 
)الإنتاج( إلى مستواه المعتاد«. وأشار 
 مـــن 24 ســـاعـــة، عــاد 

ّ
ــل ــه »فـــي أقــ إلـــى أنـ

الــعــمــل«، متابعاً  إلــى  المعمل  مــن   %30
ــي المــســتــوى  أن »الإنـــــتـــــاج ســـيـــكـــون فــ
الـــذي كـــان عليه قــبــل الــهــجــوم بحلول 
نهاية الشهر... سنعود أقوى من قبل«. 
الهدف  غير أن خبراء اعتبروا أن هــذا 
إنتليجنس«،  »إنرجي  رأت  إذ  طموح؛ 
فــي تــقــريــر، أن بعض أعــمــال الصيانة 
ســتــحــتــاج إلــــى »عــــدة أســـابـــيـــع«. وفــي 
ت 

ّ
ظل الــســعــوديــة،  التطمينات  مــقــابــل 

زيــادة  أكبر  النفط على طريق  أســعــار 
يناير  الــثــانــي/  كــانــون  منذ  أسبوعية 
الماضي، إذ ارتفع خام »برنت« بنسبة 
ــقـــارنـــة بـــالأســـبـــوع  ــد عـــلـــى 7%، مـ ــزيـ تـ

الماضي.
ــة الــــتــــي تــــمــــرّ بــهــا  ــ ــــأزمـ  لـ

ّ
وفــــــي تــــجــــل

الشركة، بدّلت »أرامكو« درجات الخام 
أرجأت  فيما  العملاء،  لبعض  الممنوح 
تسليم الخام ومنتجات نفطية لعملاء 
آخرين لعدة أيــام. وقالت عدة مصادر 
النفط  فــي تحميل  التأخير  إن حــالات 

الخام منتشرة على نطاق واسع، حيث 
ى معظم المشترين طلباً من عملاق 

ّ
تلق

من  بإرجاء شحنات  السعودي  النفط 
المـــقـــرّر تــســلــيــمــهــا فـــي تــشــريــن الأول/ 
أكــتــوبــر، بــمــا يـــتـــراوح بــن ســبــعــة إلــى 
المنتجة  الشركة  ما يمنح  أيــام،  عشرة 
ــــت لــلــحــفــاظ  ــــوقـ ــــن الـ ــد مـ ــ ــزيـ ــ لـــلـــنـــفـــط المـ
تعديل  عبر  الــصــادرات  استمرار  على 
الإمــــــدادات مــن المــخــزونــات والمــصــافــي 
»رويترز«  ووفقاً لمصادر  لها.  التابعة 
ــانـــات مـــن »رفــيــنــيــتــيــف وكــبــلــر«،  ــيـ وبـ
تـــمّ تــبــديــل درجــــات الــخــام الــــذي جــرى 
تحميله في السعودية على متن ثلاث 
ناقلات عملاقة هذا الأسبوع لنقله إلى 
الــصــن والــهــنــد، مــن نــفــط خــفــيــف إلــى 
لب من المزيد من المشترين 

ُ
ثقيل، فيما ط

فـــي آســيــا الــســمــاح بــتــأجــيــل شحنات 
وتبديل الدرجات في الشهرين الحالي 
والمقبل. وقال محلل في قطاع النفط إن 
»أرامكو« تسحب الخام العربي الثقيل 
مــــن مـــخـــزونـــاتـــهـــا لـــتـــبـــديـــل درجــــاتــــه، 
تصرف  دائــمــاً  »السعودية  إن  مضيفاً 
مــخــزونــات الــنــفــط فـــي تـــمـــوز/ يوليو 
فـــإن مستوى  لـــذلـــك،  أغــســطــس،  وآب/ 
المخزونات الحالي سيبلغ ما يتراوح 
برميل  مليون  و175  مليوناً   170 بــن 
 25 لمــدة  نظرياً  »يكفي  وهــذا  تقريباً«، 
يوماً. لكن على أرض الواقع، يمكن أن 

تقل هذه المدة«.
)الأخبار(

تـــفـــرض عليه  الــعــقــوبــات  أن  المــــركــــزي 
ــــدة«، مــا  ــديـ ــ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة »بـــتـــهـــم جـ
ــال مــحــافــظ الــبــنــك،  ــ يُــظــهــر الــفــشــل. وقـ
عبد الناصر همتي )وهــو مــدرج على 
القائمة السوداء في الولايات المتحدة(: 

»إن عودة الحكومة الأميركية لمقاطعة 
لــم يجدوا  أنــهــم  المــركــزي تظهر  البنك 
شــيــئــاً فــــي الـــبـــحـــث عــــن ســـبـــل جـــديـــدة 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى إيـــــــــــــــران«. وأضــــــــــاف: 
ــات المـــــتـــــكـــــررة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ »الإخـ

الأميركية على مــدار عام ونصف عام 
المـــاضـــي أظـــهـــرت أن هــــذه الــعــقــوبــات 
أصبحت غير مجدية أكثر من أي وقت 
مضى، وقــد أثبت الاقــتــصــاد الإيــرانــي 

قدرته على تحمل العقوبات«.
ــانـــت الـــســـلـــطـــات الــســعــوديــة  وفـــيـــمـــا كـ
ــم جــولــة لــإعــلامــيــن عــلــى مــكــان 

ّ
تــنــظ

ــهـــجـــوم، خـــرجـــت صـــنـــعـــاء بـــمـــبـــادرة  الـ
ــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، فــي  ســـيـــاســـيـــة لـــخـ
خطوة بدت محاولة يمنية لتصويب 
ــــى بـــهـــا الــيــمــنــيــون فــي  الـــبـــوصـــلـــة، رمـ
مــلــعــب الــــريــــاض لإعـــــــادة الــحــســابــات 
م درس 

ّ
ومنح حكام المملكة الوقت لتعل

ضربة 14 أيلول الماضي. وأعلن رئيس 
ــــى، مــهــدي  ــلـ ــ المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـ
الذكرى  بمناسبة  في خطاب  المــشــاط، 
ــثــــورة 21 ســبــتــمــبــر، عــن  الـــخـــامـــســـة لــ

مبادرة بوقف هجمات القوات اليمنية 
ــواء بــالــصــواريــخ  عــلــى الــســعــوديــة، ســ
المــشــاط  المـــســـيّـــرة. إلا أن  الـــطـــائـــرات  أو 
اشــتــرط أن يقابل الــطــرف الآخـــر الأمــر 
ــال:  ــ ــــف الـــهـــجـــمـــات، وقـ بـــالمـــثـــل عـــبـــر وقـ
أحسن  أو  بمثلها  التحية  رد  »ننتظر 
مـــنـــهـــا فــــي إعـــــــلان مـــمـــاثـــل بــــوقــــف كــل 
الجوي  الاســتــهــداف والقصف  أشــكــال 
لأنفسنا  ونحتفظ  اليمنية،  لأراضينا 
بحق الــرد في حــال عــدم الاستجابة«، 
مضيفاً: »استمرار الحرب لن يكون في 
مصلحة أحـــد«. ودعــا المــشــاط »جميع 
الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى 
الجاد في مفاوضات جادة  الانــخــراط 
وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية 

شاملة لا تستثني أي طرف«.
)الأخبار(

 عالم البترودولارعلى الغلاف
ّ
اليمن يهز

السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861 

كشفت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية أن السلطات السعودية تضغط 
الأولــي لشركة  العام  الطرح  للاكتتاب في  المملكة  ثــراءً في  الأكثر  ســر 

ُ
الأ على 

»أرامـــكـــو«، والـــذي أرجـــئ أشــهــراً إضــافــيــة بعدما كــان مــقــرراً قبل نهاية العام 
ي بقيق وخريص. 

َ
الجاري، على خلفية الهجمات اليمنية التي استهدفت منشأت

»فايننشال  إلــى  تحدثوا  المــحــادثــات  على  مطلعين  أشــخــاص  ثمانية  وبحسب 
»بناء الثقة« في صفقة »أرامكو«  سر هي جزء من خطة لـ

ُ
تايمز«، فإن هذه الأ

السعودية. في هذا الإطار، أشارت أربعة مصادر إلى ممارسة الإكراه وليّ الأذرع 
 بعض الأسر الأكثر ثــراءً في المملكة، في مساعٍ لتصبح 

ّ
والمضايقات في حق

مستثمراً رئيساً في »أكبر اكتتاب عــام« على الإطــلاق. ولفتت الصحيفة في 
تقريرها الذي نشر يوم أمس، إلى أن عدداً من المستهدفين كانوا ضمن الذين 
الوليد بن طلال.  »الريتز« بين عامي 2017 و2018، ومن بينهم  الـ اعتقلوا في 
وفي حين لا يزال الكثير من أصول هذا الأخير مجمّداً في المملكة منذ الواقعة 
المتموّلين  الشهيرة، فإن الاقتراح يقضي بأن يتبرّع بها للاكتتاب. ووفق أحد 
المستهدفين، فإن العشرات من أغنى الأسر السعودية تم التواصل معها بالفعل، 
رغم رجل 

ُ
وهي »مجموعة كبيرة من بين أغنى 50 عائلة«. وكجزء من الحملة، أ

أعمال سعودي واحد على دفع مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، طبقاً لأحد 
م 

َّ
مستشاريه. وأفرج عن رجل الأعمال هذا، بعد توقيع اتفاق مع السلطات، سَل

لكن  للحكومة،  »ديــونــه«  لسداد  أقساطاً شهرية  ودفــع  مادية   
ً
أصــولا بموجبه 

الأخيرة تشجّعه راهناً على »القيام بواجبه الوطني تجاه المملكة«.
)الأخبار(

ضغوط على معتقلي »الريتز« 

للمشاركة في الاكتتاب!

م 
ّ

بعد أسبوع من التكت

الشديد على حجم الخسائر 

ضت لها منشأتا 
ّ

التي تعر

»أرامكو«، استدعت 

السعودية وسائل الإعلام 

العالمية لعرض الأضرار 

التي بدت ضخمة، لكنها 

أبقت على إصرارها في 

ي 
ّ

شأن قدرتها على تخط

الأزمة في وقت قياسي، 

يبدو بالنسبة إلى كثير من 

المحللين مستبعداً

مصر

من شارع الفجالة في قلب القاهرة )الأناضول(



ــذرة. وفــــي هــذا  ــ ــ بـــالـــقـــرب مـــن مــجــفــف الـ
يــؤكــد رئــيــس مجلس مدينة  الــســيــاق، 
رأس الــعــن الأســبــق، مــزاحــم الــــرزة، أن 
»التشققات لم تؤخذ على محمل الجد، 
ت عن علاج  عدَّ

ُ
وجميع الدراسات التي أ

الظاهرة بقيت دون تنفيذ«، منبهاً إلى 
أن »الــتــشــقــقــات الــتــي ظــهــرت أخــيــراً قد 
تؤدي إلى انهيارات كبيرة، خاصة في 
منطقة الحديقة العامة وسط المدينة«.

وينبه الكثير من المهتمن بالظاهرة في 
المدينة إلى أن الحلول التي يُلجأ إليها، 
بالطمر العشوائي للحفر والانهدامات 
الانــهــدام  دراســـة سبب  دون  الحاصلة، 
وشــكــلــه، غــيــر مــجــديــة. ومـــن هــنــا، يــرى 
 يكمن »فـــي دراســـة 

ّ
الــحــل بــك أن  سليم 

ــه بالحجر  كــل تشقق على حـــدة، وردمـ

بيتونية  دعامات  والبحص مع وضــع 
أفــقــيــة أو عـــمـــوديـــة، بــحــســب شــكــل كل 
أن  الـــرزة  فيما يعتقد  تشقق وظــرفــه«، 
»الأهم بناء شبكة صرف صحي بشكل 
يتناسب مع  مــدروس وصحيح، وبما 
وضع التربة الحالي«، معتبراً أن »هذه 
الصرف  لشبكة  حـــدّاً  ستضع  الخطوة 
وتهيّئ  للمدينة،  العشوائية  الصحي 
ــــروف لــتــطــبــيــق بــقــيــة الإجـــــــــراءات  ــظـ ــ الـ
ينجم  قــد  الـــذي  الخطر  على  للسيطرة 

عن الظاهرة«.
على  مطلع  مصدر  يكشف  جهته،  مــن 
تركيا أسهمت في  أن  التشققات  حالة 
انتشارها بشكل أكبر، من خلال إبطاء 
العمل في مشروع »الري الأناضولي«، 
ــاه الـــــــري لـــــأراضـــــي عــلــى  ــيــ ــأمـــن مــ ــتـ لـ
الحدود مع سوريا، لأسباب سياسية 
ــالـــحـــرب. ويـــبـــن المـــصـــدر أن  تــتــعــلــق بـ
الفلاحن  دفــع  المــشــروع  تنفيذ  تأخير 
ــيـــة،  الأتــــــــــراك إلــــــى حـــفـــر آبــــــــار عـــشـــوائـ
المــوجــودة  الجوفية  المــيــاه  واســتــنــزاف 
في الأراضي السورية، ما سبّب مزيداً 
ــن الـــجـــفـــاف فـــي الـــتـــربـــة والـــصـــخـــور.  مـ
ــري  ــ ــاز مــــشــــروع »الـ ويــــوضــــح أن إنــــجــ
ــى اكـــتـــفـــاء  ــ ــــي« ســــيــــؤدي إلــ ــولـ ــ ــاضـ ــ الأنـ
ــودة  ــ ــكـــان الأتــــــــراك مــــن المــــيــــاه، وعـ الـــسـ
النشاط إلى المياه الجوفية والينابيع، 
م مع واقع  وبالتالي خلق وضع يتلاء

التربة ويحميها من أي انهيارات.

علاء اللامي*

تنصّلت تركيا، قبل أيام، من قبولها التوقيع على 
الرافدين مع العراق،  الفقرة الخاصة بتقاسم مياه 
جاء  البلدين.  بين  الشاملة  التعاون  اتفاقية  ضمن 
ذلك توازياً مع توقف العراق عن استيراد عدد من 
الغذائية من تركيا، وفي مقدمتها بيض  المنتجات 
أدى  ما  منها،  الذاتي  الاكتفاء  تحقيق  بعد  المائدة، 
إلى إفلاس شركات تركية عديدة. فهل من علاقة 
بــين الأمــريــن؟ فــي الــــ12 أيــلــول/ سبتمبر الــجــاري، 
أعــلــن المــديــر الــعــام لــلــســدود والــخــزانــات فــي وزارة 
»تركيا  أن  رشــيــد،  مهدي  العراقية،  المائية  المـــوارد 
تنصّلت من وعود سابقة قدّمتها للجانب العراقي 
وكان  البلدين«.  بين  الرافدين  مياه  تقاسم  بإقرار 
معاون مدير »المعهد الوطني لإدارة الموارد المائية« 
أعــلــن، في  قــد  الصفار،  الـــوزارة عينها، حسن  فــي 
شهر آذار/ مارس الماضي، أن وفداً عراقياً، يقوده 
نجح  الجعفري،  إبراهيم  السابق  الخارجية  وزيــر 
فــي »إقـــنـــاع« الــجــانــب الــتــركــي بــالــتــوقــيــع عــلــى بند 
المياه ضمن اتفاقية التعاون، بعد رفض أنقرة لذلك 
العراقيين  العقود الماضية. وقال الصفار إن  طوال 

هـــــدّدوا بــعــدم الــتــوقــيــع على 
الاتــفــاقــيــة الـــتـــي تـــعـــود على 
تــركــيــا بــمــبــالــغ طــائــلــة تصل 
إلى 16 مليار دولار سنوياً، 
ــود  وجــ الأتـــــــــراك  رفـــــض  إذا 
الـــفـــقـــرة الـــخـــاصـــة بــتــقــاســم 
المــيــاه، مــا اضــطــر الأخيرين 
ــول، لــكــنــهــم الـــيـــوم  ــبـ ــقـ إلــــى الـ

يتنصّلون من موقفهم. 
ــــى كــــلام رشــيــد،  بـــالـــعـــودة إل
الـــــوفـــــد  أن  أوضــــــــــــح  فـــــهـــــو 
تــركــيــا  زار  ــذي  ــ الـ ــي،  ــراقـ ــعـ الـ

أخيراً، انسحب من المفاوضات بعد رفض الجانب 
النهرين،  مــيــاه  تقاسم  مــوضــوع  مناقشة  التركي 
الــلــذيــن يــســتــمــدّ الـــعـــراق وجــــوده الــكــيــانــي واســمــه 
وتــاريــخــه مــن وجــودهــمــا، وبـــدأ شعبه بــإدارتــهــمــا 
السنوات،  بآلاف  الوجود  إلى  تركيا  أن تظهر  قبل 
مــضــيــفــاً أن الـــعـــراق كـــان يــنــتــظــر الــتــصــديــق على 
ــاه خـــــلال زيـــــــارة الــرئــيــس  ــيــ مـــســـألـــة إطــــلاقــــات المــ
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، المــرتــقــبــة قــريــبــاً 
لــبــغــداد، خــصــوصــاً أن مــلــف المــيــاه تــحــت إشــرافــه 
ــه عــمّــا ســيــتــخــذه الــعــراق  الــشــخــصــي. ولـــدى ســؤال
إن  بالقول  اكتفى رشيد  ذلــك،  إجــراءات حيال  من 
»الــجــانــب الــعــراقــي لــن يــجــامــل أحـــداً عــلــى حساب 
تــلــك، تحرّك  يــوم مــن تصريحاته  حــقــوقــه«. وبــعــد 
الوسط البرلماني، ليعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه 
الــنــيــابــيــة، ســـلام الــشــمــري، وجـــود ضــغــوط تركية 
 تركيا 

ً
على العراق في ما يخصّ ملف المياه، مُحمّلا

الإطار.  هذا  في  التزاماتها  من  التنصل  مسؤولية 
فق مع فيصل آر أوغلو، مبعوث 

ُّ
وأشار إلى أنه »ات

الــرئــيــس الــتــركــي الــخــاص بــالمــيــاه، عــلــى قــيــام وفــد 
النهائي  والتوقيع  تركيا  بــزيــارة  مختصّ  عــراقــي 
عــلــى اتــفــاقــيــة المـــيـــاه«، مــعــربــاً عــن تــفــاجــؤ »اللجنة 
بعدم استقبال الوفد، وإلغاء جميع الاتفاقات التي 
جرى التحاور عليها مع الجانب التركي، وهذا أمر 

 .»
ً
مرفوض جملة وتفصيلا

ويأتي هذا التنصّل التركي بعد توقف العراق عن 
التركية،  المــنــتــجــات  مــن  كــمــيــات ضخمة  اســتــيــراد 
الفاكهة  أنــواع  المائدة وبعض  وفي مقدمتها بيض 
ـــر. فــهــل مـــن عــلاقــة لمــوقــف أنـــقـــرة بــوقــف 

َ
ـــض

ُ
والـــخ

بقي 
ُ
استيراد تلك المنتجات؟ وهل تريد تركيا أن ت

مياه جارها  الزراعية من  لمنتجاتها  العراق سوقاً 
المــيــاه؟ لا  بقطع  طــائــلــة معاقبته  تــحــت  المـــصـــادَرة، 
يمكن استبعاد هذا الاحتمال تماماً، ولا سيما أن 

رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، كان قد 
الاقتصادية  الــقــرارات  مــن  بالكثير  عــهــده   

ّ
استهل

المضرّة بالاقتصاد، ومنها إلغاء التعرفة الجمركية 
على السلع المــســتــوردة مــن عــدد مــن دول الــجــوار، 
الأردن  الحدود مع  وفتح مناطق تجارة حرة على 
ــد الابــتــزاز 

ُّ
والــســعــوديــة والــكــويــت. وفـــي حـــال تــأك

الـــتـــركـــي، هـــل ســتــعــمــد حــكــومــة عــبــد المـــهـــدي إلــى 
تطبيق الشرط الذي وضعه الوفد العراقي برئاسة 
الجعفري، وهو وقف التعامل التجاري بالكامل مع 
ع معها؟ لا أعتقد 

ّ
تركيا لأنها خرقت الاتفاق الموق

 من ذلك، بل قد تبادر 
ّ

أنها ستجرؤ على ما هو أقل
للبضائع  العراق على مصراعيها  إلى فتح أسواق 
التركية السيئة من دون قيد أو شرط، حتى يسمح 
المــصــادَرة  العراقية  المــيــاه  بــإطــلاق بعض  أردوغـــان 

والمحجوزة خلف سدوده! 
إن هــذا الــواقــع الـــذي يــكــرّس ارتــهــان مــيــاه الأنــهــار 
العراقية خلف السدود التركية، يعني بكل وضوح 
ق 

َ
نف

ُ
ت التي  العراق يشتري مياهه بأموال نفطه  أن 

على سلع تركية سيئة ليست البلاد بحاجة إليها، 
 تكون بحاجة إليها. والنظام 

ّ
 يمكن ألا

ّ
أو على الأقل

القائم حالياً في العراق لا يمكن أن يخاطر باتخاذ 
أو  إجــراءات مضادة لتركيا، 
تأمين مصادر الغذاء لشعبه 
 كــمــا تفعل 

ّ
بــشــكــل مــســتــقــل

ــيـــرة وفـــقـــيـــرة  ــغـ شــــعــــوب صـ
وبــــــلــــــدان مـــــحـــــاصَـــــرة مــثــل 
 
ً
ــه لــيــس مــســتــقــلا إيــــــران، لأنــ
. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 

ً
أصـــــلا

لقد عانت إيران من شحّ في 
المــيــاه، وجــفــاف لمــدة عقدين 
تــقــريــبــاً، ولــكــنــهــا عــلــى رغــم 
الــحــصــار الــغــربــي المــفــروض 
عــلــيــهــا نــجــحــت فـــي تــوفــيــر 
للاستهلاك  الــغــذائــيــة  المـــؤن  مــن   %82 نسبته  مــا 
الغذائية الأساسية  المــواد  مــن  الــداخــل، و%90  فــي 
 إيران الدرجة الرابعة في العالم 

ّ
للصناعات. وتحتل

كذلك  الزراعية،  المحاصيل  منتجات  تنوع  لناحية 
الفستق  زراعـــة  فــي  الأولـــى  بالمرتبة  تحظى  فإنها 
الذي يحكمه  العراق -  والزعفران، فلماذا يستورد 
مــن %80  أكثر   - إيــران  أنهم حلفاء  مــن يزعمون 

من غذاء شعبهم من الخارج؟
الــيــوم أســوأ مما كان  إن واقــع تركيا الاقــتــصــادي 
عــلــيــه فـــي أي فـــتـــرة مـــــرّت بــهــا مــنــذ عـــقـــود. فــهــو 
تراجع  فــي  التركية  والعملة  الانــهــيــار،  وشــك  على 
التوقيع  عليها  يفرض  أن  العراق  ويمكن  مستمر، 
اتفاقية دولية بشروطه وشروط ما يسمونه  على 
ليس  إذ  العراقية.  المياه  لتحرير  الدولي«  »القانون 
مـــن المــســتــبــعــد أن يــكــون أردوغــــــان قـــد قـــام بــهــذه 
لـــلـــعـــراق، ليضغط  ــه الــقــريــبــة  ــارتـ الــخــطــوة قــبــل زيـ
المهدي، ويخرج منها بصفقات  على حكومة عبد 
أن يصعد  يـــريـــد  أردوغـــــــان  إن  جـــديـــدة.  ضــخــمــة 
الابتزاز  باستعمال  العراق،  مع  التجاري  بالتبادل 
أو 40 ملياراً،  إلى 30  المائي، من 16 مليار دولار 
العراقية  الحكومة  مواقف  فيه  توحي  لا  وقــت  في 
بأنها في وارد الرفض والتصدي لهذا المخطط الذي 
يشكل خطراً وجودياً ماحقاً على وجودها وعلى 
الوطني الاستقلالي  مستقبل شعبها! أما الموقف 
الــعــراقــي المــنــشــود، فهو مــا يــوجــب رفــض الابــتــزاز 
ووقفه،  تركيا  عبر  النفط  تصدير  وقطع  التركي، 
ــا والـــســـعـــوديـــة في  وتــحــويــلــه لــيــكــون عــبــر ســـوريـ
ويوجب  الكبير،  الــفــاو  ميناء  مــن  الانتهاء  انتظار 
والعمل  بضائع،  أو  أي سلع  استيراد  وقــف  أيضاً 
زمنية  فترة  خــلال  لها  المحلي  البديل  توفير  على 

مناسبة.
*كاتب عراقي

العالم 17العالم 16

يسعى أردوغان إلى 

رفع التبادل التجاري مع 

العراق من 16 مليار دولار 

إلى 30 أو 40 مليار دولار

مقالة

 العراق: 
ّ
تركيا تبتز

البيض مقابل المياه!

بيروت حمود

إليها  يُعزى  أن  يمكن  أسباب عديدة 
»الإنجاز« الذي ترى »القائمة العربية 
قته في انتخابات 

ّ
المشتركة« أنها حق

»الــكــنــيــســت« الإســرائــيــلــي قــبــل أيـــام. 
الـــقـــائـــمـــة   أهــــمــــهــــا أن 

ّ
لــــعــــل أســــــبــــــابٌ 

للانتخابات  تحضيراتها  فــي  بــنــت، 
العامة لدى  الأخــيــرة، على أن الحالة 

فــلــســطــيــنــيّــي الأراضــــــي المــحــتــلــة عــام 
1948 هي الرغبة في »إطــار سياسي 
التي  التفكك  يــعــوّض حــالــة  جــامــع«، 
ــة،  يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون خـــاصـ
العربي من حولهم عموماً.  والمحيط 
فــــي انـــتـــخـــابـــات »الـــكـــنـــيـــســـت الــــــــ21« 
فــي نــيــســان/ أبــريــل المــاضــي، تفكّكت 
ــــى  »المـــشـــتـــركـــة« إلــــى قــائــمــتــن: )الأولـ
الديموقراطية  »الجبهة  بن  تحالف 
ــادة أيــمــن  ــيـ ــقـ لـــلـــســـلام والمــــــســــــاواة« بـ
للتغيير«  العربية  و»الــحــركــة  عـــودة، 
بـــقـــيـــادة أحـــمـــد الـــطـــيـــبـــي؛ والـــثـــانـــيـــة 
تــــحــــالــــف بــــــن »الــــتــــجــــمــــع الـــوطـــنـــي 
ــيـــادة إمــطــانــس  ــقـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي« بـ
شحادة، و»الحركة الإسلامية - الشق 

عباس(.  منصور  بقيادة  الجنوبي« 
ــــذاك، لــم تستطع الــقــائــمــتــان ســوى  آنـ
الــحــصــول عــلــى عــشــرة مــقــاعــد فــقــط، 
ــمّـــن  مِـ فــلــســطــيــنــي  ــــف  ألــ  130 إن  بــــل 
يحق لهم الاقــتــراع صــوّتــوا لأحزاب 

الصهيونية! 
تــفــكــك »المـــشـــتـــركـــة«، نــتــيــجــة خــلافــات 
عــــلــــى تــــــنــــــاوب المـــــقـــــاعـــــد وتـــــضـــــارب 
المــصــالــح الــشــخــصــيــة، انــعــكــس على 
قــد عجزت  كانت  التي  القائمة  وضــع 
، طوال السنوات الأربع الماضية، 

ً
أصلا

عــن الــحــدّ مــن الــســيــاســات والــقــوانــن 
الــعــنــصــريــة فـــي »الــكــنــيــســت«، بـــل إن 
ــــي »الـــقـــومـــيـــة« و»كـــامـــنـــتـــس« 

َ
قــــانــــون

الوقت  هما فــي عهدها، فــي 
ّ
جــرى سن

نفسه الذي بقي فيه خطاب المقاطعة 
 نـــبّـــهـــت الــــنــــواب 

ٌ
ــارة ــ ــســ ــ يـــتـــنـــامـــى. خــ

التحالف  ضـــرورة  إلــى  الفلسطينين 
مـــجـــدداً، عــلــمــاً أن هـــذا الــتــكــتــل، الـــذي 
إنما  »المشتركة«،  أساسه  على  بُنيت 
تجاوز  مــن  للتمكن   2015 عــام  تشكّل 
الانتخابية،  العتبة  أو  الحسم  نسبة 
على  للحصول  المــطــلــوبــة  النسبة  أي 
ــعـــد تـــمـــثـــيـــلـــي فـــــي »الـــكـــنـــيـــســـت«.  ــقـ مـ
وعلى قــاعــدة »الــهــم الــواحــد والمصير 
العربية  الأحــــزاب  تمكنت  المــشــتــرك«، 
الأربـــعـــة فــي انــتــخــابــات 2015 مــن أن 
تستقطب 430 ألف صوت فلسطيني 
لــتــفــوز بــــ13 مــقــعــداً. مــع ذلـــك، بــقــي ما 
نسبته 45% من أصحاب حق الاقتراع 
اللعبة، وهم  الفلسطينين خارج  من 
الذين يرون أن وحدة الأحزاب العربية 
فإنهم  كــذلــك  تطلعاتهم،  عــن  تعبّر  لا 
يقاطعون الانتخابات لأسباب كثيرة، 
»الكنيست«  يــرون في  أنهم لا  أهمها 
إلا مكاناً يشرّع فيه الاحتلال الجرائم 
ــاء  ــنـ ــم وضــــــد أبـ ــة ضــــدهــ ــريـ ــنـــصـ ــعـ والـ
شــعــبــهــم فـــي كـــل مـــكـــان، إضـــافـــة إلــى 
السياسية  بالمنظومة  الثقة  فقدانهم 
الإسرائيلية والقدرة على التغيير من 
المسائل المصيرية  أيٍّ من  داخلها في 

المتعلقة بمستقبلهم.
 الــكــنــيــســت فــــي أيـــــــار/ مــايــو 

ّ
ــا حُــــــل لمــ

المـــاضـــي إثــــر إخـــفـــاق رئـــيـــس حــكــومــة 
العدو، بنيامن نتنياهو، في تشكيل 

الحكومة، بـــرزت فــرصــة جــديــدة أمــام 
فأعادت  لتدارك وضعها،  »المشتركة« 
الأحــزاب  أن  وبما  مركّباتها.  توحيد 
الأربعة تحمل خطابات أيديولوجية 
إلــــى  الــــــداعــــــي  بـــيـــنـــهـــا  ــفـــة؛ إذ  ــلـ ــتـ مـــخـ
»الـــــــســـــــلام والمـــــــــســـــــــاواة« و»الــــعــــيــــش 
المـــشـــتـــرك« والــتــحــالــف مـــع »الــيــســار« 
ــرى تــحــمــل شــعــار  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، وأخــ
الكاملة«  والمواطنة  القومية  »الهوية 
غــيــر المـــشـــروطـــة، كــــان مـــن الــطــبــيــعــي 

إلـــى صيغة شــبــه مشتركة.  الــتــوصــل 
لكن ما بدا واضحاً، أن الخطاب الأول 
ســيــطــر عــلــى طـــروحـــات »المــشــتــركــة«، 
الــتــي نـــادى رئيسها، عـــودة، فــي هذه 
الانتخابات، وبكل صراحة، بالدخول 
فــي ائــتــلاف حكومي مــع حــزب »أزرق 
ثلاثة جنرالات،  يقوده  الــذي  أبيض« 
ــا هــيــئــة  ــيــــســ بـــيـــنـــهـــم وزيــــــــر أمــــــن ورئــ
ــان ســابــقــون، وذلـــك بحجة إقــامــة  أركــ
جــســم مـــانـــع )كــتــلــة تــمــنــع نــتــنــيــاهــو 

ــة(، عـــلـــى غــــرار  ــكـــومـ مــــن تــشــكــيــل الـــحـ
التي تشكلت عام 1992 بوجه  الكتلة 
رئيس الوزراء السابق إسحاق رابن. 
دعــــوة عــــودة انــطــلــقــت مــن اعــتــبــاريــن: 
أنها  للقائمة على  الترويج  الأول هو 
ــيــــســــار الإســــرائــــيــــلــــي الــحــقــيــقــي«،  »الــ
بأنهم  الفلسطينين  إيــهــام  والــثــانــي 
مـــؤثـــرون وفـــي اســتــطــاعــتــهــم إســقــاط 
استطاع  ولذلك،  نتنياهو.  »الفاشي« 
ــة اســــتــــجــــلاب نــحــو  ــمــ ــائــ ــقــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ

الحسكة - أيهم مرعي

مــنــذ أكـــثـــر مـــن خــمــســن عـــامـــاً، يعيش 
ســـكـــان مــديــنــة رأس الـــعـــن الـــســـوريـــة، 
شـــمـــال مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، مـــخـــاوف 
مــن حصول انــهــيــارات أرضــيــة، نتيجة 
والتربة،  الطرقات  في  قات 

ّ
وجــود تشق

لم تستطع أي جهة حتى اليوم وضع 
ــم أن  ــ ــلــــى رغــ ــا. وعــ ــهــ ــلــــول نـــهـــائـــيـــة لــ حــ
ــــدّت مــــرات عــدة  الــحــكــومــة الــســوريــة أعـ
دراســـــــــات حـــــول الــــظــــاهــــرة بــمــســاعــدة 
الــتــي  الـــحـــلـــول  ــانــــب، إلا أن  خـــبـــراء أجــ
ــلــــك الــــــــدراســــــــات لــم  ــيــــهــــا تــ ــلـــصـــت إلــ خـ
تــدخــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ، ليبقى الــســكــان 
ــذي نــشــط الــعــام  ــ ــذا الــخــطــر الـ تــحــت هــ
الــحــالــي بفعل غـــزارة الأمــطــار. وتعود 
هــــذه الـــظـــاهـــرة إلــــى ســتــيــنــيــات الــقــرن 

حـــالـــة  أول  الــــتــــي شــــهــــدت  المــــنــــصــــرم، 
انــــهــــدام لـــلـــتـــربـــة، نـــتـــج مــنــهــا انــفــجــار 
عــدة ينابيع، أعطت الإشـــارة إلــى غنى 
المــنــطــقــة بــالمــيــاه الــجــوفــيــة، فـــي الــوقــت 
ـــت فيه نــاقــوس الخطر. 

ّ
الـــذي دق نفسه 

العن،  مــن سكان رأس  الكثير  ويـــروي 
عـــن واحـــــد مـــن فـــريـــق بــاحــثــن أجــــروا 
الثمانينيات،  في  الصدد  بهذا  أبحاثاً 
أنـــه رفـــض الـــنـــوم فـــي المــديــنــة، ونــصــح 
ــالـــي بــتــغــيــيــر أمـــاكـــن ســكــنــهــم، لأن  الأهـ
ــد تـــنـــهـــار فــــي أي لــحــظــة.  مــديــنــتــهــم قــ
وتــنــام المــديــنــة عــلــى مــســاحــات واســعــة 
من المياه، كانت تخرج سابقاً كينابيع 
ــــهــــرت بـــهـــا رأس 

ُ
ــرة لـــطـــالمـــا اشــــت ــ ــزيـ ــ غـ

الكبريتية،  الــيــنــابــيــع  وخــاصــة  الــعــن، 
لأغلب  سياحية  وجــهــة  إلــى  حوّلها 

ُ
لت

سكان المحافظة، في ثمانينيات القرن 
الماضي وتسعينياته.

عاماً،  أربعن  من  أكثر  الظاهرة  غابت 
ــتـــي ضــربــت  الـ الـــجـــفـــاف  إلا أن مـــوجـــة 
المــنــطــقــة مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، والــحــفــر 
العشوائي للآبار الارتــوازيــة، أدّيــا إلى 
حـــصـــول فــــراغــــات فـــي الـــتـــربـــة، شــكّــلــت 
فــرصــة لــعــودة الانــهــيــارات عـــام 2004، 
ــــي فـــي شـــارع  ــع انــهــيــار أرضـ حــيــث وقــ
فــــــي رأس  ــة  ــيــ ــلاكــ ــهــ ــتــ ــة الاســ ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
العن، وحصل تشقق بالقرب من مقرّ 
الواجهة  إلــى  أعــاد  مــا  المدينة،  مجلس 
ــتــــي عـــــــادة مــا  ــارات الــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مــشــكــلــة الانـ

والأرض  الــجــدران  فــي  تشققات  تظهر 
مجلس  رئيس  ويلفت  حصولها.  قبل 
مــديــنــة رأس الــعــن الــســابــق، الــبــاحــث 
فــي  ــك،  ــ بـ ســلــيــم  داوود  الـــجـــيـــولـــوجـــي 
حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »الظاهرة 
بدأت فعلياً في عام 2005، وذلك بسبب 
ــا أدى  ــة، مــ ــيـ ــوفـ ــاه الـــجـ ــيــ ــي المــ نـــقـــص فــ
إلــى حــصــول فــراغــات فــي تــربــة المدينة 
بالهواء،  امتأت  الكارستية،  الجيرية 
تاً 

ّ
وسببت لاحقاً جفافاً في التربة وتفت

داخــل الصخور، وبالتالي عــدم تحمّل 

أي ضـــغـــوطـــات، وحـــصـــول الانـــهـــيـــار«. 
المدينة  أن »ســكــان  بــك  ويضيف سليم 
إلــى 6 أمتار،  كانوا يحفرون ما بن 4 
ويــحــصــلــون عــلــى مــيــاه عــذبــة صالحة 
ــهــــى بــســبــب  ــتــ لــــلــــشــــرب، وهـــــــو أمـــــــر انــ

الجفاف الذي أوجد هذه الظاهرة«.
عــــودة الــظــاهــرة فـــي عـــام 2004 دفــعــت 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة إلـــى الــلــجــوء إلــى 
ــع الــحــلــول  ــ الـــخـــبـــراء لــدراســتــهــا ووضـ
المــنــاســبــة لــهــا، مــن خـــلال تــعــاقــد وزارة 
ــــوب«  ــكـ ــ ــــدروسـ ــيـ ــ ــة »هـ ــ ــركـ ــ الـــــــــري مـــــع شـ

ــيــــة لــــلــــدراســــات الــجــيــولــوجــيــة  ــنــ الأرمــ
لإعداد دراسة تفصيلية في عام 2006. 
وبعد عامن من العمل الميداني، أكدت 
نــتــائــج الــــدراســــة أن »المـــديـــنـــة مــهــددة 
قد تصل  الخطر بنسبة  هــذا  بانتشار 
إلــى 60%«، وحـــذرت مــن أن »اســتــمــرار 
إلــى مضاعفة  المــائــي ســيــؤدي  النقص 
»منع السكان من  المخاطر«، وأوصت بـ
المياه،  استهلاك  وترشيد  ــار،  الآبـ حفر 
ــــرف صـــحـــي جـــديـــدة  وبــــنــــاء شــبــكــة صـ
في  الــتــربــة  تدعيم  وضــــرورة  للمدينة، 
المـــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة، تــجــنــبــاً لـــحـــدوث 

انهيارات«.

الحرب ضاعفت المشكلة

بعد أن انطلقت أعمال تنفيذ توصيات 
الدراسة، بدأت الحرب في البلاد، وأدى 
العن عــن سيطرة  خــروج مدينة رأس 
الــســوريــة فــي عــام 2013 إلى  الحكومة 
 .

ًَ
تـــوقـــف الـــعـــمـــل، وتـــــرك الــخــطــر قـــائـــمـــا

ــاه، مــن  ــيــ ــزاف شــبــكــة المــ ــنـ ــتـ ــبّــــب اسـ وســ
خلال الحفر العشوائي للآبار، نتيجة 
بالإضافة  الحكومية،  السلطات  غياب 
ازديـــاد منسوب  الجفاف،  إلــى سنوات 
الخطر. وتفيد مصادر محلية بأنه منذ 
وحــتــى صيف   2018 أيــلــول/ سبتمبر 
عام 2019، شهدت المدينة وريفها أكثر 
أبـــرزهـــا تشقق  مــن 30 تشققاً جـــديـــداً، 
ــر  ــ خـــلـــف المـــجـــمـــع الاســــتــــهــــلاكــــي، وآخـ

 الاحتفال؟
َ

تين للأحزاب الصهيونية:   علام
ّ

 المصو
ّ

»المشتركة« تسترد

الانهيارات الأرضية في رأس العين: الخطر قادم مع الشتاء!

جه عودة، 
ّ

بخلاف ما رو

»القائمة المشتركة«  توا لـ
ّ

من صو

لا تتجاوز نسبتهم %55

عودة الظاهرة في 

عام 2004 دفعت 

الجهات الحكومية إلى 

اللجوء للخبراء لدراستها

انتهت انتخابات »الكنيست« الـ22، 

ثبت 
َ

ومعها عملية فرز الأصوات، لت

»القائمة المشتركة« أخيراً عند »إنجازها« 

قته عام 2015. ومع أن 
ّ

الذي حق

استطلاعات الرأي الإسرائيلية كافة كانت 

حت أن تحصل على ما بين 10 
ّ

قد رج

و11 مقعداً، إلا أن القائمة استطاعت أن 

تتخطى التوقعات وتصل إلى 13 مقعداً

 ظاهرة الانهيارات الأرضية 
ّ

عد
ُ

لا ت

جديدة على سكان مدينة رأس العين 

في ريف الحسكة، إلا أن ارتفاع نسبة 

الأمطار في الشتاء الماضي أعاد الظاهرة 

فاً مخاوف كبيرة 
ّ
خل

ُ
إلى الواجهة، م

ون أنفسهم 
ّ

لدى الأهالي الذين يعد

لاستقبال شتاء هذا العام

تقرير

سوريا

كل ما استطاعت القائمة إنجازه هو العودة إلى نتائج 2015 )أ ف ب(

ب استنزاف شبكة المياه، بالإضافة إلى سنوات الجفاف، ازدياد منسوب الخطر )الأخبار(
ّ
سب

ـــ130 ألــفــاً  ــ ــ 70 ألـــف صـــوت مـــن أصـــل ال
الــــذيــــن مـــنـــحـــوا أصـــواتـــهـــم لـــأحـــزاب 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة )فــــــي غـــالـــبـــهـــا أحــــــزاب 
»يــــســــار«( فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــاضــيــة. 
وفي مقابل التخويف من اليمن الذي 
يمارس  الأخير  كــان  نتنياهو،  يقوده 
الانتخابية،  لقاعدته  مضاداً  تخويفاً 
مخاطباً إيــاهــا فــي أكــثــر مــن مناسبة 
بأن »العرب سيهرعون إلى صناديق 
ــهــــون حـــكـــم الـــيـــمـــن«.  ــنــ الاقــــــتــــــراع ويــ

 قـــاعـــدتـــه على 
ّ
لـــم يــســتــفــز وهـــــو، وإن 

النتائج(،  تظهر  )كــمــا  الكافي  النحو 
غير  مــن  الفلسطينين   

ّ
استفز أنــه  إلا 

المقاطعن على ما يبدو. 
ــبــــق، مــــا مـــارســـتـــه  ــى مــــا ســ ــ يُــــضــــاف إلــ
الجمعيات  »المشتركة« ومعها عشرات 
المــدعــومــة مــاديــاً مــن لــوبــيــات يــهــوديــة 
لم  فــي حملة دعائية  أميركية، وذلــك   -
يسبق لها مثيل في تاريخ الانتخابات 
ــد اســــتــــخــــدمــــت  ــ ــقــ ــ ــة. فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
ــيـــة وفـــنـــيـــة مـــؤثـــرة  ــافـ ــقـ ــيـــات ثـ شـــخـــصـ
في  والمــشــاركــة  التصويت  إلــى  للدعوة 
 مــهــمــاً«، وإن 

ً
ــتــــراع بــصــفــتــه »فـــعـــلا الاقــ

كانت نتائجه غير مهمة )راجــع العدد 
لها  روّج  الــتــي  الأرقــــــام  أن  إلا   .)3865
عودة، في خطابه أول من أمس، وفيها 
أن »90 بالمئة من أبناء شعبنا صوتوا 
الأرقـــام  تخالفها  المــشــتــركــة«،  للقائمة 
التي كانت قد نشرتها »دائرة الإحصاء 
المركزية الإسرائيلية«، إذ قالت الدائرة 
ــل ســـتـــة مـــلايـــن و340  ــيـ ــرائـ فــــي إسـ إن 
)أي  عــــــرب  مـــنـــهـــم   %16 ــــب،  ــاخـ ــ نـ ألــــــف 
يــبــلــغ عـــددهـــم مــلــيــونــاً ونــحــو 20 ألــف 
صــــاحــــب حــــق اقــــــتــــــراع(. والمـــصـــوتـــون 
ــرة مــــن هــــؤلاء  ــيــ ــابـــات الأخــ ــتـــخـ فــــي الانـ
ألــفــاً  تـــقـــريـــبـــاً 540  »المـــشـــتـــركـــة« هــــم  لــــ
)يــضــمّــون 20 ألــف يــهــودي، إلــى جانب 
الـ70 ألفاً العرب الذين صوّتوا لأحزاب 
من  نسبة  أن  يعني  مــا  الــصــهــيــونــيــة(، 
صوتوا للقائمة العربية لا تتجاوز 54 

- 55%، وليس %90.
إذاً، استردت »المشتركة« 70 ألفاً مِمّن 
صـــوتـــوا لـــأحـــزاب الــصــهــيــونــيــة في 
لــم تستطع  لكنها  الــــ21«،  »الكنيست 
أن تــســتــقــطــب أيّــــــاً مــــن الــــداعــــن إلـــى 
المــقــاطــعــة أو الــواقــفــن عــلــى الــحــيــاد. 
ــك، يـــبـــدو أنـــــه يــنــبــغــي تــأجــيــل  ــ ــذلـ ــ ولـ
ـــه حتى 

ّ
»الإنــــجــــاز«، أقـــل ــفـــال بـــــ ــتـ الاحـ

تــتــمــكــن إســـرائـــيـــل مــــن الــــخــــروج مــن 
مــعــضــلــة تــشــكــيــل حــكــومــتــهــا، إذا لم 
 إلــــى انــتــخــابــات ثــالــثــة 

ً
تــذهــب أصــــلا

ــام. وفـــي حـــال تشكيل   مـــن عــ
ّ

ــل فـــي أقــ
أن هوية من  بــات واضحاً  الحكومة، 
ــان يـــســـاراً أم  يــتــربــع عــلــى رأســـهـــا، أكــ

يميناً، لن تحدث فارقاً كبيراً.
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ــل ذلـــك،  ــة مـــن أجــ
ّ
إنـــشـــاء ســلــطــة مــســتــقــل

وبـــالـــتـــالـــي لــــم تـــعـــد ثـــمـــة حـــجـــة لــرفــض 
تبقى  أنــهــا  اعتبار  على  إليها،  الــذهــاب 
ــيـــدة فـــي نــظــر الــســلــطــة  الــوســيــلــة الـــوحـ
للانتهاء من الأزمة السياسية الحالية. 
في  قايد صالح،  أحمد  الفريق  وتحدّث 
آخر خطاب له، عن مبرّرات الذهاب إلى 
مؤامرة  »هناك  أن  معتبراً  الانتخابات، 
تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، 
وحيثياتها  خيوطها  عــن  الكشف  وتــم 
خذت، بموازاة 

ُّ
المناسب«. وات الوقت  في 

باعتقال  مسبوقة،  غير  إجــــراءات  ذلـــك، 
ســـيـــاســـيـــن ونــــشــــطــــاء مــــعــــروفــــن فــي 
ــنـــون مـــواقـــف  ــبـ ــتـ ــراك الـــشـــعـــبـــي، يـ ــ ــحــ ــ الــ
الانــتــخــابــات.  لتنظيم  الـــرفـــض  شـــديـــدة 
وفــــــــي مــــقــــدمــــة هــــــــــــؤلاء، كـــــريـــــم طــــابــــو، 
الديموقراطي  »الاتــحــاد  بــاســم  الــنــاطــق 
الاجــتــمــاعــي«، الـــذي وُجّــهــت إلــيــه تهمة 
تبعه  ثم  الجيش«،  »إضعاف معنويات 
الإسلامية  الوجوه  أحد  بلعربي  سمير 
هم بإصدار 

ُ
الفاعلة في الحراك، والذي ات

مــنــشــورات مــن شــأنــهــا تــهــديــد الــوحــدة 
الــوطــنــيــة بــعــدمــا كــتــب مــنــشــورات على 
نفسها  التهمة  وهي  »فيسبوك«.  موقع 
التي وُجّهت إلى الناشط فضيل بومالة، 
بخطبه  المعروف  والأكاديمي  الإعلامي 

ويوجد  الشعبي.  الــحــراك  خــلال  القوية 
الــســجــون، بحسب المحامن  فــي  حــالــيــا 
العشرات  الحقوقي،  بالجانب  المهتمن 
مـــن المــعــتــقــلــن بــســبــب مــشــاركــتــهــم في 
الأمازيغية  الــرايــة  رفعهم  أو  المــســيــرات 

التي حظرتها السلطات. 
ــذي يــبــدو للبعض  لــكــن هـــذا المـــنـــاخ، الــ
ــابــــات، لــم  ــتــــخــ مـــنـــافـــيـــا لــتــنــظــيــم أي انــ
يمنع من الإقبال على الترشح من قِبل 
العديد من الأسماء المعروفة. ومن أبرز 
من أكدوا حتى الآن مشاركتهم، رئيس 
الحكومة السابق، علي بن فليس، الذي 
أعلن توجيه رسالة إلى رئيس السلطة 
يُعلِمه  للانتخابات،  المستقلة  الوطنية 
فــيــهــا بــنــيّــتــه تـــكـــويـــن مـــلـــف لانــتــخــاب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وذكـــر بــن فليس، 
في  بوتفليقة  منافسي  ــدّ  ألـ أحـــد  وهـــو 
الى  عمد  أنــه  و2014،   2004 انتخابات 
ســحــب مــطــبــوعــات الاكــتــتــاب الــفــرديــة، 
الــلــجــنــة  دورة  تـــؤكـــد  أن  انـــتـــظـــار  فــــي 
المشاركة.  قــرار  رسميا  لحزبه  المركزية 
ــلـــي بــــن فــلــيــس  ويـــــــرى كـــثـــيـــرون فــــي عـ
لم  ما  للفوز،  المرشحن حظوظا  أقــوى 
اللحظات الأخيرة اسم آخر  يخرج في 
منافسته.  يمكنه  السلطة  أرشــيــف  مــن 
كــذلــك، أعلنت أســمــاء أخــرى ترشحها، 

عــلــى غـــرار عــبــد الــعــزيــز بلعيد، رئيس 
»جـــبـــهـــة المـــســـتـــقـــبـــل« المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
ــقــــادر بن  »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي«، وعـــبـــد الــ
ــة الـــبـــنـــاء« الــتــي  قـــريـــنـــة رئـــيـــس »حــــركــ
تنتمي إلى التيار الإسلامي، في انتظار 
تعوّدت   

ً
أخــرى مستقبلا أسماء  ظهور 

عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الـــرئـــاســـيـــات، على 
ويُدافع  بالفوز.  حظوظها  انعدام  رغــم 
ــلـــرئـــاســـيـــات عــــن فــكــرتــهــم  المـــــؤيـــــدون لـ
ــة  ــ بــحــجــج مـــتـــنـــوعـــة، أبــــرزهــــا أن الأزمـ
طالت أكثر من اللازم، ولا بد من رئيس 
يحظى بالشرعية ليقوم بالإصلاحات 
الـــلازمـــة. كــمــا أن الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
في تقديرهم أصبح خطيراً للغاية، ما 
ــرارات قــويــة يــتــخــذهــا رئيس  ــ يــفــرض قـ
منتخب. وتوحي المعطيات الأولية بأن 
ديسمبر،  الأول/  كانون   12 انتخابات 
بــفــعــل تـــوفـــر مــرشــحــن مـــعـــروفـــن، لن 
ــذي لــقــيــتــه  ــ ــ ــاء الـ ــ ــغـ ــ تــــواجــــه مـــصـــيـــر الإلـ
رئاسيات 4 تموز/ يوليو، لكن موجة 
الرفض الشعبي لها، والتي تتسع يوما 
 حقيقيا 

ً
ــوم، قــد تصبح مــعــرقــلا بــعــد يـ

الى  السلطة  تــســارع  لــم  مــا  لتنظيمها، 
ــتــــدراك الـــوضـــع، واتـــخـــاذ إجـــــراءات  اســ
ــنــــاس  لـــتـــهـــدئـــة الــــغــــضــــب، وإقــــــنــــــاع الــ

بجدوى التصويت وأهميته.   

علي عواد

أطــلــقــت شـــركـــة »هــــــــواوي« الــصــيــنــيــة، 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي فـــي مــيــونــيــخ، 
ــــن ســلــســلــة  أقــــــــوى وأحـــــــــدث نـــســـخـــة مـ
 »30 ــايـــت  »مـ  ،»Mate ــايـــت  »مـ هـــواتـــف 
أن  إلا  والمــحــسّــنــة.  الــعــاديــة  يه 

َ
بنسخت

عــقــوبــات الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 
ــــت ضــيــفــا 

ّ
ــل ــلـــى الـــشـــركـــة حــ ــب، عـ ــ ــرامـ ــ تـ

ــرة. إذ  ــ  عــلــى المــجــتــمــعــن هـــذه المـ
ً
ثــقــيــلا

 نسخه 
ّ

إن هذا الهاتف، الذي كانت كل
القديمة تتصدّر لائحة أفضل الهواتف 
 عام، سيتمّ إطلاقه من دون 

ّ
الذكية لكل

خدمات »غوغل«. صحيح أنه يحتوي 
لكنه  »أنــدرويــد«،  التشغيل  على نظام 

ســيــكــون مـــجـــرداً مـــن كـــل أســلــحــتــه: لا 
وجـــود لخدمة »جــي مــيــل« أو خرائط 
ــام  ــنـــظـ لـ تــــحــــديــــثــــات  ولا  »غــــــــوغــــــــل«، 
التشغيل، ولا وجود لمتجر التطبيقات 

حتى.
لم يكن هاتف »مايت 30« أول ضحايا 
الــعــقــوبــات. ذلـــك أن ســلــســة حــواســيــب 
»هــــــــــــواوي« المـــحـــمـــولـــة الــــجــــديــــدة تــم 
تــصــديــرهــا هـــي أيــضــا مـــن دون نــظــام 
ــيــــل »ويـــــــــنـــــــــدوز« مــــــن شـــركـــة  ــتــــشــــغــ الــ
»مــايــكــروســوفــت« الأمــيــركــيــة، بحسب 
ــا كـــــان مــتــفــقــا عـــلـــيـــه. واســـتـــعـــاضـــت  مــ
»هــــــــــواوي« عــــن ذلـــــك بـــنـــظـــام تــشــغــيــل 
مفتوح المصدر )لينكس – linux(، يُعدّ 
الــبــرامــج وأنظمة  قــفــزة جــيــدة لمجتمع 
ــدر )يُــقــصــد  الــتــشــغــيــل مــفــتــوحــة المـــصـ
بــهــا الـــبـــرامـــج المــصــنــوعــة مـــن ســطــور 
بــرمــجــة يــمــكــن لأيّ شــخــص ذي إلمـــام 
ــدّل عــلــيــهــا، وهــي  ــعـ بـــهـــذا الـــعـــالـــم أن يـ
غالبا متوافرة بالمجان على الإنترنت، 
التي  تحميلها(،  كــان  أيّ  وباستطاعة 
لا تزال ــــ على رغم تلك القفزة ــــ تعاني 
من شحّ المستخدمن، بل إن أغلب من 
يــقــومــون بــتــنــصــيــبــهــا عــلــى هــواتــفــهــم 
يــفــعــلــون ذلـــك لأســـبـــاب أيــديــولــوجــيــة، 
البرمجية  لــلاحــتــكــارات  مــثــل رفــضــهــم 
ــبَـــل الــشــركــات  عــلــى الــتــطــبــيــقــات مـــن قِـ
الكبرى. لذلك، نجد دائما أن أي تطبيق 
مــغــلــق المـــصـــدر تــتــم مــجــابــهــتــه بــآخــر 
مفتوح المصدر يقوم بالمهمات نفسها، 
ولــكــن مـــن دون كــلــفــة عــلــى المــســتــخــدم 
وبملكية تامة له )مثال: برامج أوفيس 
من شركة مايكروسوفت، وفي المقابل 

أوبن أوفيس(.

ــمــــر »هــــــــــــــواوي« لـــحـــوالـــى  امـــــتـــــدّ مــــؤتــ
ساعتن، فيما لم تتعدّ فترة الكلام عن 
الــعــقــوبــات ســوى دقيقة واحــــدة. تريد 
القول إننا ماضون في طريق  الشركة 
التخلي عن التكنولوجيات الأميركية، 
ــذا المــجــال مع  وإنــهــا ســتــتــعــاون فــي هـ
مــجــتــمــع الـــبـــرامـــج المــفــتــوحــة المـــصـــدر، 
والـــذي إذا مــا حصل على دعــم شركة 
بــحــجــم »هـــــــــواوي« ســيــقــلــب الـــطـــاولـــة 
على الجميع، ولكن هذا الأمــر بحاجة 
الــى المــزيــد مــن الــوقــت الـــذي لا تمتلكه 
الهواتف  أقــوى  الشركة حاليا. ما نفع 
كــان ممنوعا عليه تنصيب  إن  الذكية 
التطبيقات؟ يحتوي متجر التطبيقات 
الــــخــــاص بـــشـــركـــة »غــــوغــــل« عـــلـــى 2.7 
مليون تطبيق، فيما متجر »هــواوي« 
الــــذي ســيــكــون مـــوجـــوداً عــلــى الــجــهــاز 
تطبيق.  ألــف   45 يحتوي على حوالى 
لا مجال للمقارنة هنا. باعت »هواوي« 
فــي الــعــام المــاضــي حــوالــى 200 مليون 
هـــاتـــف، نــصــفــهــا فـــي الـــصـــن، حــيــث لا 
خوف على الشركة التي تحاول اليوم 
الاستحواذ على أكثر من نصف سوق 
الــهــواتــف الــصــيــنــيــة. هـــنـــاك، لا وجـــود 
ــدمــــات »غـــــوغـــــل«، الــتــي   لـــكـــل خــ

ً
أصــــــلا

وخدمات  استعمالها  الحكومة  تمنع 
أخـــرى مثل »يــوتــيــوب« و»فــايــســبــوك« 
و»واتـــســـآب« و»تــويــتــر«، وتستعيض 
عــنــهــا بـــخـــدمـــات وتــطــبــيــقــات مــحــلــيــة 
الصنع. لذا، يمكن الجزم بأن مبيعات 
»هــــــــواوي« لـــن تــتــأثــر فـــي الـــصـــن، بل 
ستتحسن. ولكن، ماذا عن بقية العالم؟ 
ــواوي« فـــي الــعــالــم إلــى  ــ ــ كــبــر حــجــم »هـ
ت في المركز الثاني في 

ّ
درجــة أنها حل

بذلك  مُتقدّمة  الذكية،  الهواتف  ســوق 
على شركة »أبل«، وهي تقترب من أخذ 
الزعامة من شركة »سامسونغ«. ومن 
يتابع أحوال شركة »أبل« في السنوات 
القليلة الماضية، يستطيع رؤية الضرر 
الـــذي ألحقته »هـــــواوي« بــهــا، مــا دفــع 
إلــى تغيير سياستها أخيراً،  بــالأولــى 
وهو ما تبدّى في مؤتمر إطلاق »أيفون 
بــهــواتــف  »أبـــــــل«  11«، حـــيـــث خـــرجـــت 
جـــديـــدة بــأســعــار مــخــفــضــة ومــقــبــولــة، 
لم يعتد عليها المستخدمون من قبل. 
وهي بذلك تستفيد من العقوبات التي 
وضعتها إدارة ترامب، على »هواوي«، 
ــل الــحــصــول عــلــى مـــوطـــئ قــدم  مـــن أجــ
أفضل في سوق الهواتف الذكية. حتى 
ــيـــوم بــتــهــديــد  »ســـامـــســـونـــغ« تــشــعــر الـ
الـــذي سيشتري هاتف  ذا  مــن  إذ  أقـــل، 
»أندرويد« من دون خدمات »غوغل«؟ 
لا أحــــــــد. خــــرجــــت »هـــــــــــــواوي« كـــذئـــب 
لكنها تمتلك من  المــؤتــمــر،  فــي  جــريــح 
هــذا هاتفنا  لــتــقــول:  والــثــقــة  الشجاعة 
ــد، هــــو أقـــــــوى مــــا فــــي الـــســـوق  ــديــ ــجــ الــ
حــالــيــا، وإنــنــا عــلــى ثــقــة بنجاحنا في 
وخصوصا  العقوبات،  على  الالتفاف 
أنــنــا نــعــمــل حــالــيــا عــلــى إنـــشـــاء نــظــام 
تــشــغــيــل خــــاص بـــنـــا، وبـــالـــتـــعـــاون مع 
مجتمع البرمجيات المفتوحة المصدر، 
المستخدمن  بإمكان  سيصبح  بحيث 
ــلــــى مـــتـــجـــر تـــطـــبـــيـــقـــات  ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
»غوغل« وكل الخدمات الأخرى إذا ما 
الخضوع  دون  مــن  ولــكــن  ذلـــك،  أرادوا 

للتكنولوجيات الأميركية.
الجزائر ــــ محمد العيد

ــي الــــجــــزائــــر فــي  ــ ــلـــطـــة فـ ــرّ الـــسـ ــتـــمـ  تـــسـ
الــحــديــديــة  الــقــبــضــة  مساعيها لإحــكــام 
بوجه الحراك الشعبي. فخلال الأسبوع 
عــلِــن عــن اتــخــاذ إجـــراءات لمنع 

ُ
الأخــيــر، أ

العاصمة يوم  إلى  المتظاهرين  وصــول 
الجمعة، إلا أن ذلك لم يَحُل دون تدفق 
حــشــود كــبــيــرة الـــى الـــشـــوارع الرئيسة 
للعاصمة والمدن الكبرى، عبّرت بصوت 
ــد عـــن رفــــض تــنــظــيــم الانــتــخــابــات  ــ واحـ
الـــرئـــاســـيـــة بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــريـــدهـــا 
الــتــي  الــعــاصــمــة،  فـــي  الــســلــطــة. ودوّى 
زخمه،  فيها  الشعبي  الــحــراك  اســتــعــاد 
شعار »لا للانتخابات مع العصابات«. 
المــتــظــاهــرون على إطـــلاق وصف  ودأب 
»الــعــصــابــات« عــلــى بــعــض رمـــوز نظام 

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
ون مناصب عليا. 

ّ
الذين لا يزالون يحتل

ويُــطــالــب المــتــظــاهــرون، منذ أشــهــر، من 
 من 

ّ
أجل تنظيم الانتخابات، برحيل كل

رئــيــس الــدولــة الــحــالــي عــبــد الــقــادر بن 
صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، 
وهو ما لم يتحقق إلى اليوم. وهم يرون، 
من خلال ما يرفعونه من شعارات، في 
الإصـــرار على الــذهــاب إلــى الانتخابات 
نفسها،  الرموز  بقاء   

ّ
ظــل في  الرئاسية 

استفزازاً لهم، ما يدفعهم إلى التصعيد 
أكثر، بتوجيه نقد شديد لرئيس أركان 
الــجــيــش، الــفــريــق أحـــمـــد قـــايـــد صــالــح، 
الإبــقــاء على  يُحمّلونه مسؤولية  الــذي 
 دون 

ً
الــوضــع الــقــائــم، والـــوقـــوف حــائــلا

رحــيــل المــســؤولــن المــرفــوضــن شعبيا. 
بمحاولة  يُتهم  القوي  الرجل  بــات  كما 

تـــجـــديـــد الـــنـــظـــام فــــي انـــتـــخـــابـــات يــتــم 
فــيــهــا اخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس مــســبــقــا، وهــو 
ــــوى »الـــبـــديـــل  ـــاه قـ

ّ
ــــذي تـــتـــبـــن الاتــــهــــام الــ

الــــديــــمــــوقــــراطــــي« المـــطـــالِـــبـــة بـــالـــذهـــاب 
إلـــى مــســار تــأســيــســي يــتــم فــيــه تعديل 
الدستور قبل الذهاب إلى الانتخابات. 

غـــيـــر أن الــســلــطــة تــســيــر بــمــنــطــق آخـــر 
ـــــــــردّده مــســيــرات 

ُ
ــا ت ــاكـــس تـــمـــامـــا لمــ ــعـ مُـ

الــــحــــراك الــشــعــبــي، الـــــذي بـــــدأت بعض 
أصواتها تنتقده بــشــدة، وتــقــول إنــه لا 
يُعبر عن حقيقة ما يُريده الجزائريون. 
وفي اعتقاد السلطة، حسبما يظهر من 
خطابات رئيس أركان الجيش ورئيس 
الـــدولـــة، فـــإن كــل الــظــروف بــاتــت مهيأة 
وخصوصا  الانتخابات،  لإجــراء  اليوم 
الانتخابات وإبعاد  قانون  بعد تعديل 
بــفــعــل  تــنــظــيــمــهــا  عــــن  ــا  ــامـ ــمـ تـ الإدارة 

مات »زعبع«... 

غير مأسوف عليه!
جعفر البكلي

ذات يــوم، في أواخــر سنة 1984، اجتمع 
مع  التونسي، عمر صحابو،  الصحافي 
الــجــنــرال زيــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، وكــان 
الأخــيــر قــد عــاد مــن وارســــو، بعد أربعة 
بولندا  لبلاده في  أعــوام قضاها سفيراً 
)يــطــلــق الــتــونــســيــون عــلــى بــولــنــدا اســم 
المخضرم  الصحافي  وســـأل  بــولــونــيــا(. 
بــورقــيــبــة  الـــرئـــيـــس  ه 

ّ
الـــــذي ولا جــلــيــسَــه 

ــاز الأمــــــن الــتــونــســي:  ــهـ ـــهـــا عـــلـــى جـ
َ
ــت وقـ

الآن؟«،  بولونيا  فــي  الأحـــوال  »كيف هــي 
ــــراث: »لا شـــيء  ــتـ ــ اكـ بــــلا  عـــلـــي  بــــن  وردّ 
مــهــمــا هـــنـــاك«. وتــعــجــب الــصــحــافــي من 
ردّ بــن عــلــي، وقـــال لــه: »ولــكــن الأوضـــاع 
ســاخــنــة فـــي بــولــونــيــا«. وافـــتـــرّت شفتا 
الــجــنــرال عــن ابــتــســامــة هـــازئـــة، وأجــــاب: 
»لـــيـــس مـــن شــــيء ســـاخـــن فـــي بــولــونــيــا 
ســوى نــســائــهــا«. ابتسم صــحــابــو، وقد 
زين  التونسي  السفير  كــان  كيف  فهم 
فشيئا،  وشيئا  وقته.  يقضي  العابدين 
ليصير  السياسي  الحديث  تغيّر مسار 
مـــوضـــوعـــه عـــن الـــعـــاهـــرات فـــي أوروبـــــا 
أن يعود  أحــبّ  الشرقية، ثم إن صحابو 
من جديد إلى أحاديث السياسة، فسأل 
بــن عــلــي: »هـــل مــا زالـــت حــركــة تضامن 
مــؤثــرة فــي بــولــونــيــا؟«. ضحك بــن علي، 
وأجــــــاب الــصــحــافــي بـــأنـــه مــعــجــب حقا 
بـــالـــجـــنـــرال يـــاروزلـــســـكـــي. وســـــأل عمر 
صــحــابــو الــجــنــرال الــتــونــســي: »مـــا الــذي 

أعجبك في حاكم بولونيا العسكري؟!«. 
قال بن علي، وهو يبتسم: »ياروزلسكي 
ليلة  في  كلهم  فالنزا  ليخ  اعتقل جماعة 
واحدة، ووضعهم مع بعضهم في »باقة« 
)عبارة تونسية تعني عربة الترحيلة إلى 

السجن(، ورمى بهم في الحبس«.

ان
ّ

السج

 
ً
لــم يــكــن زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي مــؤهــلا

سوى لكي يكون سجّانا. ولكن الأقــدار 
كـــان يستحق  كــثــيــراً مــمــا  أكــثــر  منحته 

كاملة،  بــلاد  ســجّــان  فجعلته  ى، 
ّ
يتمن أو 

اسمها تونس. وحينما أحاطت تظاهرة 
ــــوم 14  ــدة، فــــي عـــصـــر يـ ــاشــ شــعــبــيــة حــ
وزارة  بـــمـــقـــرّ   ،2011 الـــثـــانـــي  كــــانــــون 
الداخلية التونسية، وأخذ الناس يندّدون 
بين  من  فــإن  الفاسد،  الديكتاتور  بنظام 
في  عالقة  ت 

ّ
ظل التي  الرمزية  مشاهدها 

التونسيين، مشهد شاب يحمل  وجــدان 
 فــوقــه الــعَــلــم. وكــان 

َّ
ـــف

ُ
فــي يـــده قفصا ل

المعنى في مشهد القفص التونسي الذي 
المسجونة  العصافير  أن  بابه، هو  انفتح 

تحرّرت أخيراً من سجّانها الغليظ.
لـــم يــكــن الــحــبــيــب بــورقــيــبــة أول رئــيــس 
لــتــونــس يــثــق بــالــعــســكــر. أبــغــض الــرجــل 
يـــوم  ذات  ــتـــشـــف،  اكـ أن  مـــنـــذ  الــعــســكــر 
قائد  أن   ،1962 الأول  كــانــون  مــن شهر 
المحرزي،  كبير  النقيب  الخاص،  حرسه 
المتآمرين  الضباط  من  لمجموعة  أفشى 
فِل لحامليها أن 

ْ
ك

َ
عليه كلمة السرّ التي ت

الــرئــاســي من  إلــى حــرم القصر  يدخلوا 
المــتــآمــرون  وكـــان  أحـــد.  يوقفهم  أن  غير 
في  بورقيبة  على  يَــلِــجُــوا  لكي  استعدوا 
مـــخـــدعـــه، ويـــذبـــحـــوه فـــي فـــراشـــه جــــزاءً 
عــلــى مــا اقــتــرفــه بــحــق الــتــونــســيــين، قبل 
شهور، في بنزرت. من بعد تلك المحاولة 
التي أجهضتها وشاية، وهي  الانقلابية 
ــم يــعــد بــورقــيــبــة يــأمــن  تـــكـــاد أن تـــقـــع، لـ
نجوما.  كتفيه  فــوق  يحمل  جــنــرال  لأيّ 
وطوال فترة حكم »المجاهد الأكبر« التي 
 بورقيبة أيّ 

ِّ
ناهزت ثلاثين عاما، لم يوَل

فــي منصب  رجــل ذي خلفية عسكرية 
الــذي  الوحيد  الاستثناء  وأمــا  سياسي. 
جــنــى بـــه بــورقــيــبــة عــلــى نــفــســه، فــكــان 
يوم عيّن الجنرال زين العابدين بن علي 
وزيراً للداخلية، ثم زاد فأسند له منصب 
الوزير الأول، في 2 تشرين الأول 1987. 

ولــم يمضِ شهر واحــد على ذلــك القرار 
التونسي  الرئيس  اتخذه  الــذي  المــشــؤوم 
حتى سمع نبأ عزله من المذياع، قبل أن 
تــطــوّق قــوة مــن الــحــرس الوطني قصره 
إلــى محبسه  فــي قــرطــاج، وتخرجه منه 
الجديد، كسير الجناح، منبوذاً، مهزوما.

المخادع

 ذكيا 
ً
لم يكن زين العابدين بن علي رجلا

ابا. 
ّ
لكنه كان ماكراً، ومخادعا، وكذ جداً، 

أغوى سعيدة ساسي، ابنة أخت بورقيبة، 
وقد أصبحت أقرب الناس إلى عقل خالها 
ــرد الــعــجــوز جميع  وقــلــبــه، مــن بــعــدمــا طـ
من كانوا حوله في آخر عام من حكمه. 
وأخذت الغبيّة تزيّن لخالها المريض أن بن 

الــذي سينقذ  علي هو »الأســد الهصور« 
ــرور الإســـلامـــيـــين الـــذيـــن  ــ ــونـــس مــــن شــ تـ
يعيثون فساداً فيها. ولقد ابتلع بورقيبة 
، وصــــدّق أن بــن عــلــي رجــل 

ً
الــطــعــم فــعــلا

صالح. والأغــرب من حماقة بورقيبة هو 
ه - تقريبا - صدّق 

ّ
أن الشعب التونسي كل

وعود انقلاب السابع من تشرين الثاني/ 
أن  الــتــونــســيــون  واعــتــبــر   .1987 نوفمبر 
ــذي ائتمنه  ــ ــذي خـــان رئــيــســه ال ــ الـــرجـــل ال
يصلح أن يوثق به، ويؤتمن على مصالح 
الــوطــن. كــانــت شعبية بــن عــلــي، فــي عام 
الفقراء  ه 

ّ
ظن ولقد  قياسية.  الأول،  حكمه 

عليهم من  يــهــبــط  رأوه  بــعــدمــا  ــصــا 
ّ
مــخــل

الــســمــاء عــبــر طــائــرة مــروحــيــة، ويتجول 
في قراهم النائية التي لم يزرها مسؤول 

تونسي من قبل. واعتبره الإسلاميون 
منقِذاً، بعدما أبعد كابوس بورقيبة من 
فوق صدورهم، ونزع حبال المشانق عن 
ديمقراطيا  الليبراليون  ه 

ّ
وظن رقابهم. 

ومـــصـــلـــحـــا حــقــيــقــيــا بـــعـــدمـــا غـــرّتـــهـــم 
السياسية  »الحياة  عــن  الزائفة  وعـــوده 
ــمــــة«. واســـتـــبـــشـــرت  ــنــــظــ ــورة والمــ ــطــ ــتــ المــ
النساء به خيراً، بعدما قال إنه سيدافع 
ويدعمها.  ويحميها،  مكاسبهن،  عــن 
لكن نعيمة الكافي وحدها كانت تعرف 
من هو زوجها، ومن أيّ معدن هو. وإن 
ا استوى 

ّ
أول ما صنعه زين العابدين لم

أمّ  ظ 
ْ
لف على قصر قرطاج حاكما، هو 

الثلاث وطردُها، وجلبُ عشيقته  بناته 
 محلها.

ّ
ليلى الطرابلسي لتحل

الجشع

التي  المــرأة  الطرابلسي هي  ليلى  كانت 
أول  التقى بها  أن  »الزين«، منذ  أحبّها 
ــيـــه تــشــكــو زوجـــهـــا  ــاءت إلـ ــ ــــرة لمــــا جــ مـ
السابق. وسريعا ما أثمر الحب الحرام 
طفلة سُمّيت نسرين. وشيئا فشيئا، 
قلب  على  الجميلة  العشيقة  استولت 
عــامــا.  بعشرين  يكبرها  الـــذي  الــكــهــل 
وكــانــت مُــنــيــة الــرئــيــس أن ينجب ولــداً 
ذكــراً يبقي ذرّيــتــه من بعده. وأخبرت 
لــيــلــى رجــلــهــا أن فـــي أحــشــائــهــا ولـــداً، 
ـــق زوجــتــه، 

ّ
فــطــار عــقــل بـــن عــلــي، وطـــل

وتــزوج ليلى. ولم يكن المولود الموعود 
ــل أنـــثـــى. كـــانـــت ابـــنـــة خــامــســة  ذكـــــراً بـ
أمّــه.  اســم  أبــوهــا حليمة، على  سمّاها 

ولــم تيأس ليلى مــن إعـــادة المــحــاولات، 
الــذكــر أخــيــراً بعدما صار  الــولــد  فجاء 
عــمــر أبــيــه ثــمــانــيــة وســتــين عـــامـــا. ولــم 
يحبّ الرئيس أحــداً قــدر مــا أحــبّ ابنه 
ــن الــعــابــديــن الــصــغــيــر. ولـــقـــد تــرك  زيــ
جــانــبــا مــشــاغــلــه الــرئــاســيــة، ومــســائــل 
وخصّص  الــبــلاد،  وقضايا  السياسة، 
الصغير،  بالطفل  للاهتمام  وقته   

ّ
جــل

فهو يطعمه بنفسه، ويشاركه في لعبه، 
ويضاحكه، ويؤانسه، ويرافقه. وكذلك 
طاش عقل الرجل! وسريعا ما فترت 
همّته التي حكم بها بلاده عبر قبضة 
حديدية. وأســوأ من كل ذلــك، هو ترك 
بــن عــلــي الــحــبــل عــلــى غــاربــه لــزوجــتــه، 
ولأفـــراد أســرتــه الأشــقــيــاء، ولأصــهــاره 
»الطرابلسية« الطمّاعين لينهبوا البلاد، 
ــروات. ووضـــــع مــحــدثــو  ــ ــثـ ــ ــنـــزوا الـ ــكـ ويـ
ــدوه  ــا وجــ الــنــعــمــة أيــديــهــم عــلــى كـــل مـ
في طريقهم، فأصبح وضع تونس لا 
يطاق. خناق القمع يضيق على رقاب 
الــنــاس، والــفــســاد يــعــمّ الــبــلاد، والفقر 
أكثر  المحرومة  المناطق  يستشري في 
فأكثر، واللصوص الجدد ينهبون بلا 

حسيب ولا رقيب.
ــيـــون يـــخـــشـــون مــن  ــتـــونـــسـ ــد الـ ــعـ ــم يـ ــ ــ ول
الــديــكــتــاتــور الــفــاســد. وصــــار المـــدوّنـــون 
»فــيــســبــوك« يطلقون على  فــي  الــشــبــان 
ــبـــع«  ــراً، هــــو »زعـ ــاخــ ــمـــا ســ الـــرئـــيـــس اسـ
)الحروف الأولى من اسم زين العابدين 
بن علي(. وانتفض أهل الحوض المنجميّ 
ضدّ حكومة بن علي، وهم يرون خيرات 
جهتهم تمضي إلى سواهم، ولا يدركون 
مــنــهــا شــيــئــا يــذكــر. وذات يـــوم شــتــوي، 
أشعل محمد البوعزيزي جسده النحيل 
احتجاجا على الظلم والحرمان والقهر. 
وسريعا ما انتشر اللهب في كل مكان 
ــاتـــور، ويـــنـــهـــي حــكــمــه  ــتـ ــكـ ــديـ ـــتـــهـــم الـ

ْ
لِـــيَـــل

الــبــائــس. ثــم مــا لبث اللهب الــغــاضــب أن 
ــــى مـــا وراء الــحــقــل الــتــونــســي  ــعـــدّى إل تـ

ليصبح حريقا لا يبقي، ولا يذر.
مات »زعبع«! مات غير مأسوف عليه!

لم يكن زين العابدين 

 ذكياً جداً، 
ً
بن علي رجلا

لكنه كان ماكراً

ها »الزين«، منذ أن التقى بها أول مرة )أ ف ب(
ّ
كانت ليلى الطرابلسي هي المرأة التي أحب

صحيح أن الهاتف يحتوي على نظام التشغيل »أندرويد«، 

لكنه سيكون مجرداً من كل أسلحته )أ ف ب(

يطالب المتظاهرون، 

منذ أشهر، برحيل 

 من رئيس الدولة 
ّ

كل

والوزير الأول )أ ف ب(

»الجمعة الـ31 « رفضاً لتنظيم الرئاسيات:

د قبضتها
ّ

السلطة تشد

»مايت 30« من دون »غوغل«:

»هواوي« الذئب الجريح

الجزائر

تقرير

السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861 

أظهرت مسيرات يوم أمس 

في الجزائر تصميماً على رفض 

تنظيم الانتخابات الرئاسية في 

الظروف الحالية، خلال الموعد 

د في شهر كانون 
ّ

حد
ُ

الم

الأول/ ديسمبر المقبل. غير أن 

ر 
ّ

غي
ُ

هذا الواقع لا يبدو أنه سي

كثيراً في خيارات السلطة 

العازمة هذه المرة على إجراء 

ب الأمر 
ّ
الانتخابات، حتى لو تطل

دة 
ِّ

قي
ُ

ات الم اتخاذ بعض الإجراء

للحريات

كبر حجم »هواوي«

في العالم إلى درجة 

ت في المركز 
ّ
أنها حل

الثاني في سوق 

الهواتف الذكية
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السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861 

إعلان
ــن رغــبــتــهــا في  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـ
إجراء استدراج عروض لتجهيز خلايا 

توتر متوسط في معمل الأولي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
ــدره /000  ــ ــ ــك لــــقــــاء مـــبـــلـــغ قـ ــ ــ الـــنـــهـــر وذلـ

200/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2019/10/25 فــي  الــواقــع  الجمعة  نهار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
بيروت في 2019/9/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1493

اعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

في المعاملة رقم 2018/386
طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: بــنــك الـــشـــرق الاوســــط 

وافريقيا ش.م.ل. سابقاً
وكـــيـــلـــه  ش.م.ل.  مــــيــــاب  بـــنـــك  ــاً  ــيــ ــالــ وحــ

الاستاذ ميشال التويني 
مبلغاً  شــراره  يوسف  علي  عليه:  المنفذ 
بواسطة رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســنــدي ديـــن جــدولــة 
المبلغ /25267450900/ل.ل. عدا الفوائد 

واللواحق
 -  2017/11/29 الـــحـــجـــز:  قـــــرار  تـــاريـــخ 

تاريخ تسجيله: 2017/12/15
المـــطـــروح لــلــبــيــع: 400 ســهــم مـــن الــعــقــار 

20/3405 الشياح:
مكتب مع منافع طابق 4 - حق مختلف 
بــالــعــقــد والمــحــضــر الــفــنــي رقـــم 93/169 
ملكية  لنظام  خــاضــع   93/2/19 تــاريــخ 

الطوابق.
 71/1204 رقــم  بالمرسوم  بــبــراح  مصاب 
وبكل  و3   1 القسمين  بملكية  يشترك   -
رقـــم  رئــــاســــة  قـــــــرار   - مــــا ورد عــلــيــهــمــا 
صــادرة  تعويضات  بصرف   2005/115
ــاء والاعــــمــــار تــاريــخ  ــمــ عـــن مــجــلــس الانــ
2005/9/14 - اشراك الحاجز فرنسبنك 
ــراك بنك  ش.م.ل. فــي هــذه المــعــامــلــة واشــ

الموارد ش.م.ل. في هذه المعاملة. 
مساحته: 73/م2 تقريباً.

الـــطـــرح:   - /20683.33/د.أ.  الــتــخــمــين: 
/12410/د.أ.

 12/4427 العقار  من  سهم   2400 ثانياً: 
الشياح:

مدخل واربــع غــرف نــوم وغــرفــة جلوس 
ومطبخ وصالونين وطعام و6 حمامات 
وخـــادمـــة ومــشــلــح وشـــرفـــات لـــه مــوقــف 
سيارتين رقــم 12 طابق 4 حــق مختلف 
يشترك   - الــعــقــار  ادارة  لــنــظــام  خــاضــع 
بملكية القسمين 1 و3 وما ورد عليهما 
يجب ضم رخصة اسكان واستيفاء فرق 
 
ً
رســــم انــــشــــاءات خــــلال 3 ســـنـــوات عــمــلا

بــالمــادة 26 مــن قــانــون المــؤســســة العامة 
للإسكان 96/539 ذات الوقوعات اعلاه.

مساحته: /360/م2 تقريباً
الـــطـــرح:   - /720.000/د.أ.  الـــتـــخـــمـــين: 

/432.000/د.أ. 
تاريخ ومكان المزايدة: 

وقد تحدد موعد المزايدة نهار الخميس 
الـــســـاعـــة   2019/10/17 فـــــي  الــــــواقــــــع 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صــبــاحــاً امـــــام رئــيــس 
دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا 

المبنى الجديد.
ــروط الــبــيــع: فــعــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  شــ
ــداع مبلغ  ــ وقــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزايـــدة ايـ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 

مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة كــمــا عــلــيــه وخـــلال ثلاثة 
ايام من  قرار الاحالة ايداع باقي الثمن 
تـــحـــت طـــائـــلـــة اعـــــــادة المـــــزايـــــدة بـــزيـــادة 
العشر على مسؤوليته كما عليه وخلال 
عــشــريــن يــومــاً تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

اعلان 
من امانه السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت نــديــن نــديــم مــتــى وكــيــلــة عــفــاف 
بــدل ضائع  تمليك  متى سندي  جرجي 
لــلــعــقــاريــن 536 بــحــمــدون الــقــريــة و717 

قسم 5 عين الجديدة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/41
طالب التنفيذ: هدى عساف 

المنفذ عليها: رغدة سكر 
السند التنفيذي: القرار الصادر بتاريخ 
عن   2018/119 بــالــرقــم   2018/12/20
ــب مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف الــنــبــطــيــة  ــانــ جــ
المــدنــيــة والمــتــضــمــن الــــزام المــنــفــذ عليها 
أمــيــريــكــي  دولار  ــــف  الـ  25 مــبــلــغ  ــع  ــدفـ بـ

وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ 2019/1/24

تاريخ تبليغ الانذار: 2019/1/31
 2019/2/18 الــــحــــجــــز:  قـــــــــرار  تـــــاريـــــخ 
العقاري  السجل  فــي  تسجيله  وتــاريــخ 

2019/2/20
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصـــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
تـــســـجـــيـــلـــه:  وتــــــــاريــــــــخ   2019/6/14

2019/7/17
العقار الموصوف: 

2400 ســهــمــاً مـــن الــعــقــار 1655/رومــــــين 
يــحــتــوي عــلــى بــنــاء مــؤلــف مـــن طابقين 
ارضــي وسفلي وهما غير منجزين ولا 
منذ  بناؤهما  تــم  وقــد  العظم  على  زالا 
حوالي 30 سنة وتبلغ مساحة كل طابق 

حــوالــي 280 م2 ويــحــتــوي عــلــى هنغار 
للمواشي  كان يستعمل سابقاً كمزرعة 
العقار  وبــاقــي  م2   780 مساحته  وتبلغ 

عبارة عن ارض سليخ. 
مساحته: 1495 م2 

التخمين: 135150 دولار أميركي
الطرح: 81090 دولار أميركي

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
الـــســـاعـــة   2019/11/14 فــــيــــه  ــع  ــ ــواقــ ــ الــ
دائــــرة تنفيذ  رئــيــس  امــــام  11:00 ظــهــراً 
ــــرة لــلــبــيــع  ــــدائـ ــــذه الـ الــنــبــطــيــة، تـــطـــرح هـ
اعــلاه،  الموصوف  العقار  العلني  بالمزاد 
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح 
الــدائــرة بموجب شيك مصرفي  قلم  في 
منظم لامر رئيس دائرة تنفيذ النبطية 
واتـــخـــاذ مــحــل اقــامــة لــه ضــمــن نطاقها 
ــا لـــم يكن  والا عـــد مــقــامــاً مـــخـــتـــاراً لـــه مـ
 بمحام، وعليه الاطلاع على قيود 

ً
ممثلا

الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار المـــطـــروح 
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــــرســـــوم ضـــمـــن المــهــلــة 
التنفيذ  متابعة  طائلة  تحت  القانونية 

على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان 
محكمة  عــن  صــدر   2019/9/17 بتاريخ 
ــيــــات في  تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــســـيـــارات والالــ
عيسى  جويل  القاضي  برئاسة  بيروت 
ــابــــلاغ المـــنـــفـــذ عــلــيــه حــســين  الــــخــــوري بــ
ــرق الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــطــ ــالــ عــــلــــي درغـــــــــام بــ
الانـــذار  أ.م.م.  ــادة 409  المــ بــأحــكــام   

ً
عــمــلا

ومــربــوطــاتــه  التنفيذ  وطــلــب  الاجـــرائـــي 
ــر الــخــبــيــر وقـــــــرار الـــحـــجـــز عــلــى  ــقـــريـ وتـ
السيارة /181186/ج نوع مازدا صادر 
من  المــقــدمــة   2018/217 ــم  رقـ بــالمــعــامــلــة 
بوكالة  ش.م.ل.  المصرفي  الاعتماد  بنك 
المحامي جيمي كرم وعليه تدعوكم هذه 
بواسطة  او  شخصياً  الحضور  الدائرة 
المــشــار  الاوراق  لــتــبــلــغ  قـــانـــونـــي  وكـــيـــل 
الــيــهــا خـــلال ثــلاثــة اســابــيــع مـــن تــاريــخ 

النشر.
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

◄ وفيات ►

لــجــنــة صـــنـــدوق تــعــاضــد وتــقــاعــد 
الكتاب العدل

تنعي الزميل المرحوم الكاتب العدل
الأستاذ غسان سمعان الخوري

التعاضد  لجنة صــنــدوق  مــؤســس 
والتقاعد ورئيسها السابق

ــلــــه ان يــتــغــمــد الــفــقــيــد  ــلـــين الــ ــائـ سـ
بـــواســـع رحـــمـــتـــه، وان يــلــهــمــنــا مع 

أهله وذويه الصبر والسلوان.

اللبناني  الأحـــمـــر  الــصــلــيــب  يــنــعــى 
المرحومة

اتينا نقولا كرم
من مؤسسي فرع أنطلياس النقاش
ــرّ  ــأحـ ويـــتـــقـــدمـــون مــــن عـــائـــلـــتـــهـــا بـ

التعازي سائلين لها الرحمة 
ــا الـــصـــبـــر  ــهـ ــيـ ــبـ ــا ومـــحـ ــهـ ــتـ ــلـ ــائـ ــعـ ولـ

والسلوان.

إنتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
الحاج علي إبراهيم محمد

مــالــك  والــــدكــــتــــور  ســـهـــيـــل  أولاده: 
والدكتور أسامة والمرحوم محمد.

شقيقاه: محمود وإبراهيم.
أصــهــرتــه: ريـــاض محمد والمــرحــوم 
محمد صبرا وحسن عقيل وأحمد 
والدكتور  حرقوص ومحمد شــري 

حسن سويد.
ـــيَ عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 

ّ
ــد صُـــل وقـ

روضـــــة  جـــبـــانـــة  ثــــــرى  فـــــي  ووريَ 
الشهيديّن.

آيــاتٌ  الطاهرة  وسيُتلى عن روحــه 
مــن الــذكــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء، 
وذلك يوم الأحد الواقع في 22 أيلول 
في تمام الساعة 11 قبل الظهر في 

حسينية بلدته طيرحرفا.
كـــمـــا يَـــتـــقـــبّـــل آل الــفــقــيــد الـــتـــعـــازي 
يـــوم الإثــنــين الــواقــع فــي 23 أيــلــول، 
ــــة  ــيّ ــيّـــة الإســــلامــ ــة الـــجـــمـــعـ ــاعــ ــــي قــ فـ
لــلــتــخــصــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
ــــرب مــؤســســة  ــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، قـ الـــرمـ
خطيب وعلمي من الساعة 4 عصراً 

وحتى 7 مساءً.
الأجــر  عظيم  ولــكــم  الرحمة  للفقيد 

واب.
ّ
والث

الآسفون: آل محمد ورحال وعموم 
أهالي بلدة طيرحرفا.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الكاتب والصحافي

أسامة محمود الهندي
ــه ڤــســنــا مــــوزك  ــتــ ابـــنـــه مــغــيــر زوجــ

وأولادهما
ابنته هلا الهندي وبناتها

أشــــقــــاؤه: المــــرحــــوم هـــانـــي ومــنــاف 
والمــرحــوم نوفل والمــرحــومــة عائدة 

وعائلاتهم
والدة أولاده نهيل عويضة

زوجته غادة الطوبجي
عند  الــطــاهــر  جثمانه  على  يصلى 
صـــلاة ظــهــر الـــيـــوم الــســبــت الــواقــع 
جــامــع  فــــي   2019 أيــــلــــول   21 ــه  ــيـ فـ
الــثــرى في  يـــوارى  ثــم  الخاشقجي، 

مدافن الشهداء.
الــيــوم السبت وغــداً  الــتــعــازي  تقبل 
لــلــرجــال  الــــجــــاري  الأحـــــد 21 و 22 
والــنــســاء فــي مــركــز توفيق طــبــارة، 
ــداءً مــن  ــ ــتـ ــ الـــصـــنـــائـــع )الــــظــــريــــف( ابـ
الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية 

السابعة مساءً.
الهندي،  آل  الــلــه:  الــراضــون بقضاء 
ــوزك، أبـــو غــزالــة  ــ ــدة، عــويــضــة، مـ ــ أبـ

وأنسباؤهم

◄ ذكرى ►

يصادف غداً الأحد 22 أيلول 2019
ــاة فقيدتنا  ذكـــرى اســبــوع عــلــى وفـ

الغالية المرحومة
الحاجة سعدى أسعد ملحم شحرور

عميدة آل شحرور وآل الشاعر
الشاعر  الحاج حسين كامل  زوجــة 

)ابورياض(
أولادهـــا :  المــرحــوم الــحــاج ريــاض، 
الحاج صبري، أحمد، محمد، علي، 

محمود، عدنان وعادل
أشــقــاؤهــا:  المــرحــوم الــحــاج محمد، 
المــرحــوم الــحــاج مــســعــود، المــرحــوم 
ــوم الـــحـــاج  ــ ــرحــ ــ الـــــحـــــاج خـــلـــيـــل، المــ
ــاج عـــلـــي)ابـــوصـــلاح(،  ــحـ حـــســـين، الـ

الحاج أحمد)ابوعلي(
الــحــاج مــحــمــود)ابــوعــلــي( والــحــاج 

حسن
أصــهــرتــهــا: الــعــمــيــد عــلــي الــشــاعــر، 
الحاج كمال لطفي شحرور، الحاج 

حسن قاسم طهماز
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومجلس  آيــ
عــزاء عن روحها الطاهرة  الساعة 
الــــحــــاديــــة عــــشــــرة قـــبـــل الـــظـــهـــر فــي 
مـــجـــمـــع هــــونــــين الــــخــــيــــري، طـــريـــق 

المطار.
ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ ــــة ولـ ــمـ ــ ــــرحـ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
ــر،  ــاعـ الـــشـ آل شـــــحـــــرور،  الآســـــفـــــون 
طهماز وعموم أهالي بلدة هونين.

رقــــــدت عـــلـــى رجــــــاء الـــقـــيـــامـــة نــهــار 
المــأســوف   2019 أيــلــول   20 الجمعة 

عليها المرحومة 
اتينا نقولا كرم

والدتها فيكتوريا يوسف جبر
زوجها المرحوم إدمون حنا هاشم

الــصــلــيــب الأحــمــر الــلــبــنــانــي – فــرع 
أنطلياس – النقاش

ابــنــاهــا: إيلي زوجــتــه دولــلــي نمور 
وعائلتهما

ــلــــوم  ــا ســ ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ شــــــربــــــل زوجـــــــتـــــــه مـ
وعائلتهما

بناتها: وفاء زوجة سيمون طعمه 
وعائلتهما

ــاء زوجـــــــة المـــــرحـــــوم الـــدكـــتـــور  ــنــ ســ
منصور يمين وأولادها

المـــحـــامـــيـــة حــــيــــاة زوجــــــــة الــعــمــيــد 
المتقاعد إدوار طعمه

عــمــتــاهــا: مــرتــا كـــرم زوجــــة روبـــرت 
معوض وعائلتهما

ــــون  عـ ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ إمـ المــــــرحــــــومــــــة  أولاد 
وعائلاتهم

كـــرم  ــرم  ــ كـ المــــرحــــوم  عـــمـــاهـــا: أولاد 
وعائلاتهم

كــــــرم  بـــــــطـــــــرس  المــــــــــرحــــــــــوم  أولاد 
وعائلاتهم

المــرحــوم جــورج جبر  خالها: أولاد 
وعائلاتهم

انــجــال  المــرحــومــة  خــالــتــاهــا: أولاد 
طعمه وعائلاتهم

ــا  ــيـ زخـ ــة  ــفـ ــيـ لـــطـ المـــــرحـــــومـــــة  أولاد 
وعائلاتهم

ــة  ــ ــــب زوجــ ــيـ ــ ــا: نـــــــــورا زغـ ــتــــاهــ ــفــ ــلــ ســ
ــا  المــرحــوم أنــطــوان هــاشــم وأولادهــ

وعائلاتهم
ــا زوجــــــــة المــــرحــــوم  ــنـ ــهـ جـــــوزفـــــين مـ
جوزف هاشم وأولادها وعائلاتهم

وأنــســبــاؤهــم وعــمــوم عــائــلات قرنة 
ــة وأنـــطـــلـــيـــاس  ــكــ ــريــ ــفــ الــــحــــمــــرا والــ

ينعونها بمزيد الحزن
يــحــتــفــل بـــالـــصـــلاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
أيــلــول فــي كنيسة قلب  الــســبــت 21 

يسوع، قرنة الحمرا.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ويــــــــوم غـــــد الأحــــــــد 22 أيـــــلـــــول فــي 
قرنة  يــســوع،  قلب  صــالــون كنيسة 
الحادية  الساعة  ابتداءً من  الحمرا 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر حــتــى السابعة 

مساءً، 
الــــــجــــــاري فــي  ــــين 23  ــنــ ــ الاثــ ويـــــــــوم 
ــــاس،  ــيــ ــ ــون كــــنــــيــــســــة مـــــــــار الــ ــ ــ ــالـ ــ ــ صـ
ــة  ــاعـ ــيــــاس ابـــــــتـــــــداءً مـــــن الـــسـ ــلــ أنــــطــ
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السابعة مساءً.

كلمات متقاطعة

الى  ترجمت  ثــم  الفرنسية  باللغة  كتبها  معلوف  أمــين  اللبناني  للكاتب  روايـــة   -1
العربية – 2- أحــرف متشابهة – أرض فيها زرع وخصب – للإستدراك – 3- هرب 
من المعتقل – مدينة تركية على بحر إيجه – 4- يقسمان نصفان – ماركة سيارات – 
5- دولة آسيوية – حرف جر – 6- خاصم أشدّ الخصومة – مدار النجوم – 7- كوبرا 
مبعثرة – فارس – 8- عائلة أديب أميركي زنجيّ راحل عالج المواضيع الإجتماعية 
الثمرة – 9- يتفرّق ويتبعثر –  الينبوع – قلب  والنفسيّة عند الملوّنين – شــحّ مــاء 
ديــدون إبنة ماتان حفيد إيتوبعل ملك صور أسّست مدينة قرطاجة – 10- فنانة 

لبنانية من أغانيها » معقول الغرام »

أفقيا

عتبر رمــز من رمــوز الإغـــراء – 2- والــي بيروت 
ُ
1- ممثلة إيطالية مخضرمة كانت ت

وصيدا العثماني )1857-1860( كانت له اليد الطولى في إشعال الفتن في لبنان – 3- 
خصب – أرخى شاربه أو لحيته – هرة صغيرة بالأجنبية – 4- جبل بركاني نائم في 
تركيا تغطيه الثلوج – 5- شخصية في رواية بوروز صديق الحيوانات المتوحشة 
وبطل مغامرات غريبة – للتفسير – 6- أخذ ناحية اليمين – إنتزع الشجرة من أصلها 
 في اليابس – 8- ضعُف 

ّ
– 7- إبعاد السياسي عن البلاد – الإمتداد من الماء والمتوغل

 – حرف نصب – لا يُشاع – 9- تهيّأ للحملة في الحرب – بحر – أوجاع – 10- لقب 
ّ

ورق
منحه السلطان العثماني للأمير اللبناني فخر الدين الأول بعد معركة مرج دابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جواد – البلح – 2- أرنون – عريف – 3- بد – قريب – بي – 4- راح – در – أيّد – 5- بلبل – محنة 
 – القلد – 7- حانوت – بيوت – 8- يلمس – قجّة – 9- مرّة – جم – 10- نهروان - مصر

ّ
– 6- نخ

أفقيا

1- جابر بن حيّان – 2- ورد الخال – 3- ان – حب – نمير – 4- دوق – لاوس – 5- نرد – لتّ – ما 
– 6- يرمق – قرن – 7- لعب – حلبجة – 8- بر – أندية – 9- ليبية – جص – 10- حفيد – يتعمّر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم
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123456789
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طبيب نفسي سويسري )1884-1922( وعالم في المقاييس النفسية له كتاب 
»الــتــشــخــيــص الــنــفــســي«. تــوفــي عــن عــمــر مبكر بسبب إلــتــهــاب فــي الــزائــدة 

الدودية
3+4+1+2 = حاذق في العمل ■ 11+7+10+6 = صوت البقرة ■ 5+9+8 = نحت 

الخشب بالمنشار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لينا كنوش 

ــات عـــــــدة، حــــــرص الـــرئـــيـــس  ــبـ ــاسـ ــنـ ــــي مـ فـ
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، على التمايز 
ــــلان تــأيــيــده إحــيــاء  عـــن حــلــفــائــه عــبــر إعـ
مــجــمــوعــة الـــــدول الــثــمــانــي، عــبــر الــجــمــع 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــين الـــــــــدول الـــســـبـــع وروسـ ــــدداً بـ ــــجـ مـ
قــصــيــت الأخـــيـــرة مـــن المــجــمــوعــة 

ُ
بــعــدمــا أ

الــتــبــايــن حـــول موسكو  لــكــن  عـــام 2014. 
ــــل الـــولايـــات  يــتــبــدّى بـــوضـــوح أكـــبـــر داخـ
المـــتـــحـــدة. فـــالـــرئـــيـــس الــــــذي يــســعــى إلـــى 
في  لنقد عنيف  يتعرّض  التقارب معها، 
الكونغرس و»البنتاغون« اللذين يؤيدان 
ــادة  ــ ســـيـــاســـة أكـــثـــر تــــشــــدّداً حـــيـــالـــهـــا. إعـ
الــنــظــر فـــي الـــعـــلاقـــات مـــع روســـيـــا، الــتــي 
بمحاولته  مرتبطة  تــرامــب،  بها  يطالب 
ــهــا عـــلـــى فـــكّ 

ّ
ـــزات لـــهـــا لــحــث

ّ
تـــقـــديـــم مـــحـــف

ــــوي،  تــحــالــفــهــا مـــع الـــصـــين. إيـــغـــور دولانـ
الروسي   - الفرنسي  المرصد  مدير  نائب 
السياسة  والخبير بشؤون  في موسكو، 
الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة الــروســيــة، مقتنع 
الرئيس الأميركي محكومة  بأن سياسة 
غلِب 

َ
ت الــدولــي  للنظام  مركنتيلية  برؤيا 

فيها المنافسة الاقتصادية على ما عداها 
مــن اعـــتـــبـــارات، وتــــرى فــي الــصــين الــعــدو 
الاستراتيجي للولايات المتحدة. »ترامب 

 
ّ
مــــدرك لــصــعــود الــقــوة الــصــيــنــيــة، ويــشــن
حرباً اقتصادية عليها، ويريد أن تنضم 
ــذا لــن يحصل،  روســيــا إلـــى مــعــســكــره. هـ
لأن مشروعه يتجاهل الأهــداف الخاصة 
لروسيا والرؤيا التي تندرج في إطارها 

تلك الأهداف«، بحسب دولانوي.
التناقضات بين ترامب وجزء  وبرأيه، إن 
مــن المــؤســســة الــحــاكــمــة الأمــيــركــيــة تجاه 
روســيــا تــعــود إلـــى الــتــصــورات الخاطئة 
بها بعض  يتمسّك  التي  الدقيقة  غير  أو 
السياسيين. »المنظور القديم الموروث عن 
الحرب الــبــاردة ما زال مــؤثــراً، على الرغم 
من تغير الظروف: أهمية الأيديولوجيات 
ــقـــود صـــعـــود قــــوى جــديــدة  تـــراجـــعـــت، ويـ
إلـــى إعــــادة صــيــاغــة الــنــظــام الـــدولـــي على 
المنسجمة  غير  القطبية  التعددية  قاعدة 
ــتـــصـــورات الأمـــيـــركـــيـــة«. ومــــن هــنــا،  ــع الـ مـ
المواجهة  بــأن  اعتقاده  عن  الخبير  يعرب 
بــين روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة حتمية، 
لأن »قطاعاً واسعاً من النخبة والمجتمع 
لــلــقــبــول بقيادة  غــيــر مستعد  الــروســيــين 
ــا عـــــــادت قـــوة  ــ ــيـ ــ ــم. روسـ ــالـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
عــســكــريــة، وفـــي مــجــال الــطــاقــة، فـــي إطـــار 
مواجهتها مع الولايات المتحدة، وحصلت 

على العديد من المكاسب بفضلها«.
العديد من المراقبين والمحللين للسياسة 

ــنـــطـــن لا  ــأن واشـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة يـــجـــزمـــون بـ
تــســتــطــيــع خــــوض صـــــراع مـــتـــزامـــن على 
جــبــهــتــين مـــع مــوســكــو وبـــكـــين. هــــذه هي 
الخلفية الأولى لفرضية الصفقة الكبرى 
بين الولايات المتحدة وروسيا. دولانوي 
المــذكــورة مجرد وهــم.  الصفقة  أن  يعتقد 
ز 

ّ
ــعــز

َ
منذ الأزمـــة الأوكــرانــيــة عــام 2014، ت

الــتــعــاون الــعــســكــري وفـــي مــجــال الــطــاقــة 
ـــحـــوّل التقاطع 

َ
بــين روســيــا والـــصـــين، وت

بــيــنــهــمــا إلــــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة ضد 
الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، يشير 
دولانوي إلى أن »جدول الأعمال الثنائي 
الــروســي - الأمــيــركــي يتلخص فــي نقطة 

واحدة: تجنب مواجهة مفتوحة ستكون 
نتائجها كارثية بالنسبة إليهما«. ويلفت 
إلــى أن الــتــعــاون فــي مــيــدان نــزع التسلح 
براتيسلافا للأمن  »مبادرة  يتراجع منذ 
بــات  الـــحـــوار  ــنـــووي« ســنــة 2005، وأن  الـ
شبه معدوم بين الطرفين. ووفقاً له، فإنه 
المفتوحة،  الــســمــاء  مــعــاهــدة  »بــاســتــثــنــاء 
التي تسمح للدول الموقعة عليها بتسيير 
طائرات مراقبة غير مسلحة فوق أراضي 
بــعــضــهــا لــجــمــع المــعــطــيــات عـــن قــدراتــهــا 
وأنشطتها العسكرية، من أجل بناء الثقة 
يتقاسم  بينها، لا  فيما  التفاهم  وتعزيز 
ــــروس والأمــيــركــيــون أي مــعــلــومــات أو  الـ

معطيات أخرى«.
ــقــت عــلــى الــحــوار 

ّ
ــــال الــتــي عُــل جــمــيــع الآمـ

حول قضايا الطاقة تبدّدت بعد الخلاف 
ــلـــن بــــشــــأن تــــزويــــد أوروبـــــــــا بـــالـــغـــاز  ــعـ المـ
الطبيعي بين موسكو وواشنطن. »حتى 
ــة، لـــم يــكــن هــنــاك  ــيــ ــرانــ قــبــل الأزمــــــة الأوكــ
مــضــمــون جـــدي لأي حــــوار اســتــراتــيــجــي 
روســي - أميركي، وازدادت الأمــور سوءاً 
ــر الـــــعـــــودة المـــفـــتـــرضـــة  ــوفــ ــد تــ ــ ــا. قـ بــــعــــدهــ
ــــدول الــثــمــانــي  لــروســيــا إلـــى مــجــمــوعــة الـ
فرصاً لعودة الحوار بين الطرفين، لكنني 
لــســت مــتــأكــداً مـــن أن روســـيـــا تــرغــب في 

العودة«، يختم دولانوي.

»وهم« الصفقة الكبرى بين موسكو وواشنطن

واشنطن لا تستطيع 

خوض صراع متزامن 

على جبهتين مع 

موسكو وبكين

تقرير

رقدت على رجاء القيامة
ادمه نايف الجضم )أم ناجي(

ــر مــــخــــول  ــ ــبــ ــ أرمـــــــلـــــــة المــــــــرحــــــــوم اســ
البرهون

امال  ناجي وزوجته  الفقيدة  أبناء 
حداد وعائلتهما

غـــســـان وزوجــــتــــه ســـــــوزان مــوســى 
وعائلتهما

ــة رســــتــــم  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ زيـــــــــــاد وزوجــــــــتــــــــه عـ
وعائلتهما

بـــنـــاتـــهـــا نـــجـــلا وزوجـــــهـــــا يــعــقــوب 
ابراهيم وعائلتهما

ــك الـــخـــولـــي  ــالــ ــات وزوجـــــهـــــا مــ ــجــ نــ
وعائلتهما

البيطار  لــوريــس وزوجــهــا حسني 
وعائلتهما

انـــدراوس  ميليا وزوجــهــا جرجس 
وعائلتهما

غــازي  نــاهــدة وزوجــهــا  شقيقاتها 
فاخوري وعائلتهما

دعـــــــد وزوجــــــهــــــا دعـــــــــاس اســــحــــاق 
وعائلتهما

هنا وزوجها عزيز ديب وعائلتهما
ــلـــة شــقــيــقــهــا المـــــرحـــــوم لــطــفــي  ــائـ عـ

الجضم
لطيفة  المــرحــومــة  شقيقتها  عــائــلــة 

ارملة المرحوم يوسف الاسعد
وعـــمـــوم عـــائـــلات شـــــدرا يــنــعــونــهــا 

اليكم
ابتداءً  السبت  اليوم  التعازي  تقبل 
من الحادية عشرة ولغاية السابعة 
ــار  ــــون كـــنـــيـــســـة مـ ــالـ ــ ــاءً فـــــي صـ ــ ــــسـ مـ
الــيــاس لــلــروم الارثــوذكــس – شــدرا 
 24 و   23 والثلاثاء  الإثنين  ويومي 
الجاري ابتداءً من الساعة الحادية 
عــشــرة ولــغــايــة الــســاعــة الــســادســة 
مــســاءً فــي صــالــون كنيسة القيامة 
ــار تــقــلا  ــ ــ لـــــلـــــروم الارثـــــــوذكـــــــس - مـ

)الحازمية(.



2223 ثقافة وناس    تلفزيون

طوى من عمر الجــمهورية...  وداعاً أيها الزمن الأزرق
ُ

»المستقبل« شاشة ت

أطياف الذاكرة

)مروان 

طحطح(

ثقافة وناس    تلفزيون

أداة إعلامية وحتى حربية واضحة 
الداخلية  السياسية  الــصــراعــات  فــي 
والمــرتــبــطــة بــالإقــلــيــم. شــكــل اغــتــيــال 
عـــام 2005 منعطفاً  الــحــريــري  رفــيــق 
ــنـــوات،  فــــي الـــقـــنـــاة الــــتــــي بـــقـــيـــت لـــسـ
لبنان  تاريخ  في  الأكبر  الحدث  بعد 
 
ً
 إعــلامــيــة

ً
فــي الــعــصــر الــحــديــث، قــبــلــة

لفريق 14 آذار، والناطق باسمه، الى 
أن بــــدأت تــلــوح فـــي الأفــــق مــتــغــيــرات 
الأداء  ــلــــى  عــ انـــعـــكـــســـت  ــيــــة،  ــيــــاســ ســ
الــســيــاســي والــدعــائــي لــلــقــنــاة. هــكــذا، 
ــهــا عــجــزت إبــان 

ّ
خفت نجمها، بــل إن

الأزمــــة الــســوريــة عــن احــتــلال مكانة 
بــــــن الـــــقـــــنـــــوات الـــــتـــــي اتــــــخــــــذت مــن 
مــنــبــرهــا مــتــراســاً وطــرفــاً فــي الأزمـــة. 

سياسين وإعلامين إلى التقدّم سيراً 
ــــدام لمــســافــة غــيــر بسيطة في  عــلــى الأقـ

نهار ماطر. 
ــكــــل فـــحـــســـب،  الإنــــــفــــــاق لـــــم يــــطــــل الــــشــ
ــقـــادمـــون من  بـــل حــظــي المـــؤسّـــســـون الـ
وطائفية  وفكرية  سياسية  انــتــمــاءات 
مختلفة بفريق من المدرّبن في مختلف 
الاخـــتـــصـــاصـــات. وكـــانـــت الــتــدريــبــات 
ــطــــلاق صـــارمـــة إلــى  الـــتـــي ســبــقــت الانــ
ــاء »ســـتـــانـــد آب«  ــغــ حـــــدّ أنـــــه يــمــكــن إلــ
جرى العمل عليه طيلة النهار بسبب 
 هذه 

ّ
ورود خطأ لغوي واحــد فيه. كــل

الأمــــــور كـــانـــت مــضــافــة إلــــى حــقــوقــهــم 
كــمــوظــفــن، إذ حــصــلــوا عــلــى رواتــــب 
مرتفعة، وتأمن صحي بنسبة %100، 
تحفيزية  ومكافآت  مــواصــلات،  وبــدل 
)bonus(. تقديمات لم تكن متوفرة في 
أي مؤسسة إعلامية أخرى، وهذا ربما 
ما دفع النائب بهية الحريري، عندما 
اســتــقــبــلــت الــعــامــلــن فـــي الــتــلــفــزيــون 
أول مـــرة فــي مــنــزلــهــا، وبــعــدمــا سألت 
 شـــخـــص مــنــهــم عــــن الـــجـــهـــة الــتــي 

ّ
ــل ــ كـ

قـــدم منها إلـــى الــقــنــاة، إلـــى الــقــول: »لا 
لكن هذا  أتيتم«.  أيــن  تنسوا يوماً من 
 .

ً
الــبــذخ فــي الإنــفــاق لــم يستمرّ طــويــلا

كأنه كان مطلوباً للانطلاق كنوع من 
المطلوب  كان  كما  تماماً  الاستعراض، 
مــوقــع مــمــيّــز، »لانــــد مـــــارك« يحتضن 
ــص« 

ّ
شــاشــة رئــيــس الــحــكــومــة »المــخــل

ــــذي ســيــبــنــي لــبــنــان الـــجـــديـــد، فــكــان  الـ
القصر الرئاسي الشهير الذي أقام فيه 
الرئيس بشارة الخوري في القنطاري 
ــراه الـــحـــريـــري في  ــتــ فـــي بــــيــــروت، واشــ
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، ولـــيـــس في 
صــيــدا كما كــان مــقــرّراً فــي الــبــدايــات... 

قبل وصول الحريري إلى الحكم. 

قرار التأسيس 

لــم يــكــن رفــيــق الــحــريــري قــد عـــاد إلــى 
ــم رئــاســة الــحــكــومــة، 

ّ
لــبــنــان، ولا تــســل

عــنــدمــا حــجــز لـــه الــصــحــافــي الــراحــل 
ــردّداً يــتــيــح لــه إنــشــاء  ــ أســعــد المـــقـــدّم تـ
التلفزة  قــنــوات  فــي عجقة  تــلــفــزيــون، 
الــتــي كـــان يــتــجــاوز عــددهــا الأربــعــن 
عشية انــتــهــاء الــحــرب، والــعــمــل على 
ــرئـــي. تنقل  تــنــظــيــم قــطــاع الإعـــــلام المـ
إدارة  مي شدياق عن رئيس مجلس 
»أل. بــي. ســي. آي« بيار الضاهر إنه 
عـــرف بخبر إنــشــاء الــقــنــاة مــن نائب 
خــدّام  الحليم  عبد  الــســوري  الرئيس 
مطلع التسعينيات: »كان مريضاً في 
فرنسا وعرض عليّ سياسي لبناني 
أن نــــــــزوره، خـــــلال الـــــزيـــــارة أبــلــغــنــي 
في  تلفزيون  يْ 

َ
محطت بإنشاء  القرار 

لبنان: واحدة للمسيحين وهي »أل. 
للمسلمن وهي  بي. ســي«، والثانية 

»المستقبل««..

زينب حاوي

ــر الـــرســـمـــي  ــبـ عــــلــــن الـــخـ
ُ
ــل أيــــــــام، أ ــبـ قـ

عــن إيــقــاف عجلة »المــســتــقــبــل«، بعد 
انطلاقها عام 1993، تلاها رثاء على 
مواقع التواصل، تحسّراً على القناة 
الــتــي انــطــفــأ نــجــمــهــا بــعــد ربـــع قـــرن. 
أفــاق كثيرون ممن رثــوا القناة، على 
أنــهــا كــانــت مــوجــودة عــلــى الــخــارطــة 
الــذي  الــهــائــل  الــتــراجــع  المحلية، بعد 
في  داخلها  الإنــتــاج  أصـــاب عمليات 
ــزهـــا عــن  الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، وعـــجـ
الحزبي  جمهورها  حتى  استقطاب 
ــرات الأخـــبـــار  ــا خــــلا نــــشــ ــيـــق، مــ الـــضـ
ــتـــي كــانــت  ــبــــرامــــج الــســيــاســيــة الـ والــ

مهى زراقط

مـــواقـــع  روّاد  مــــن  ــيـــرون  ــثـ كـ يـــبـــالـــغ  لا 
يكتبون  عندما  الاجتماعي  الــتــواصــل 
»إنكم  »المستقبل«:  تلفزيون  وداع  في 
تقتلون رفــيــق الــحــريــري مـــرة ثــانــيــة«. 
الشاشة الزرقاء لم تكن ذراعاً إعلامية 
عــاديــة لرئيس حكومة عـــادي، بــل هي 
للبنان  مؤسّساً  صورته  شكلت  التي 
جديد يعيد بناء نفسه بحماسة حرب 
طويلة أنهكته. أمر لم تنجح في القيام 
بـــه مـــع وريـــثـــه ســعــد عــلــى الـــرغـــم من 
 

ّ
استخدامه لها سلاحاً فتاكاً خرق كل

الخطوط الحمر
¶ ¶ ¶

عــام 2004، عــرض تلفزيون  في نهاية 
»المستقبل« المسلسل السوري »الخيط 
بـــرامـــج شهر  دورة  ــيــــض« ضــمــن  الأبــ
ــان، الــــــذي لـــطـــالمـــا حـــمـــل شــعــار  ــ ــــضـ رمـ
»الــشــهــر الــفــضــيــل لــلــشــاشــة الأفــضــل«. 
ــلـــســـل عــــالــــم الـــتـــلـــفـــزيـــون  يــــدخــــل المـــسـ
يْ 

َ
الحوار من خــلال شخصيت وبرامج 

ــراد، التي  جــمــال سليمان وجــومــانــا مـ
تــخــصّــهــا الــقــنــاة بــســيــارة، بــالإضــافــة 
إلى تقديمات مادية أخرى. بعد انتهاء 
 أبــطــالــه ضــيــوفــاً على 

ّ
المــســلــســل، يــحــل

ــــن قــيــومــجــيــان فــــي »المــســتــقــبــل«،  زافــ
فيسأل مراد ضاحكاً: من الذي أخبرك 
 ما 

ّ
كــل الإعــلامــي  التلفزيون يعطي  أن 

ــذه الــقــنــاة  حــصــلــت عــلــيــه؟ أيــــن هـــي هــ
 ما رأيناه؟ 

ّ
التي أعطتك كل

»فيوتشر تي. في«

بعد إحدى عشرة سنة على التأسيس، 
ــد نــســي أن الــقــنــاة  ــــن قـ ــان زافـ ربـــمـــا كــ
ــتــــي ســــــأل عـــنـــهـــا وُجـــــــــدت بـــالـــفـــعـــل،  الــ
ولـــو لــفــتــرة بسيطة مــن الـــزمـــن، وكــان 
ــم يـــكـــن اســـم  اســـمـــهـــا »الـــفـــيـــوتـــشـــر«. لــ
ــذاً كـــثـــيـــراً يــومــهــا.  ــبّـ »المـــســـتـــقـــبـــل« مـــحـ
صحيح أن العاملن فيها لم يحصلوا 
عــلــى ســـيـــارات خـــاصـــة، لــكــنــهــم حــظــوا 
برفقة  يتنقلون  ملحوظ.  مــادي  برفاه 
فــي ســيــارات بيضاء صغيرة  سائقن 
فــي  أزرق  جـــمـــيـــل  »لــــوغــــو«  بـــــ ـــة 

ّ
مـــزيـــن

شــوارع بيروت وبقية المناطق، كأنهم 
ــا عــلــى  ــهـ ــقـــدرتـ ــة لـ ــيـ ــنـ فــــي ســـــيـــــارات أمـ
 الحواجز والأماكن، حاظية 

ّ
اختراق كل

بل  فــقــط،  لبنان  فــي  ليس  بالترحيب، 
فـــي ســـوريـــا أيـــضـــاً. لا يــنــســى الــفــريــق 
الذي غطى تشييع الراحل باسل الأسد 
في القرداحة عام 1994 كيف استثنيت 
ســيــارات »الــفــيــوتــشــر« مــن الإجــــراءات 
الأمنية الخاصة وسُمح لها بالاقتراب 
إلـــــى أقــــــرب نــقــطــة يــمــكــن لـــســـيـــارة أن 
ــا، فـــيـــمـــا اضــــطــــر آخـــــــــرون مــن  ــلـــهـ تـــصـ

بدأت المؤشرات على الأفول منذ تلك 
اللحظة. 

الصورة.  انقلبت  والأمــس،  اليوم  بن 
نتحدث عن محطة ظلت متربعة في 
التسعينيات على عرش القنوات التي 
اللبناني، وكانت  الجمهور  ــرت في 

ّ
أث

رغـــم هويتها  قــنــاة  عــن  بـــه.  ملتصقة 
ــة وأجـــهـــزتـــهـــا  الـــســـيـــاســـيـــة الــــواضــــحــ
الــدعــائــيــة، اســتــطــاعــت كــســر الــقــاعــدة، 
الطوائف  واستقطاب جمهور من كل 
والملل والاتجاهات السياسية. حصل 
ة البرامج وحتى الفواصل 

ّ
ذلك مع سل

التي كانت بطاقة  الإعلانية المصوّرة 
الــتــعــريــف عـــن المــحــطــة الـــتـــي حــجــزت 
الجمهور، وتركت بصمة  لدى  مكانة 

إنــشــاء تلفزيون  فــكــرة  وهـــذا يعني أن 
مه 

ّ
كــانــت فــي ذهــن الــحــريــري قبل تسل

لــم  لـــكـــنـــهـــا  ــيــــة رســــمــــيــــة،  أي مــــســــؤولــ
 تـــرحـــيـــبـــاً فــــي أوســــــــاط عـــــدد مــن 

َ
ــلــــق تــ

يملك  بــأنــه  ذكّــــروه  الــذيــن  مستشاريه 
49% من أسهم تلفزيون لبنان إضافة 
ــي مـــؤســـســـات إعــلامــيــة  إلـــــى أســـهـــم فــ
أخـــرى أبــرزهــا »الــنــهــار«، فــمــا حاجته 
إلى مؤسسة إعلامية خاصة به. ومن 
سديت إليه قول نهاد 

ُ
النصائح التي أ

؟ كــثــيــرون 
ّ
ــه: »لمــــاذا نــســتــفــز المــشــنــوق لـ

نربح  ولن  وجرائد  تلفزيونات  لديهم 
ــــاص؟«. خيار  الــكــثــيــر مــن تــلــفــزيــون خـ
الحريري رجّح كفة من قالوا له »يجب 
أن تكون لديك قناة خاصة بك، تملكها 
أحــد يعرف كيف  لا  إذ  بنسبة %100، 

تتطوّر الأمور«.
أكــدّت صواب  التي  الأمثلة  كثيرة هي 
يدفع  الحريري  كان  فقد  القرار لاحقاً، 
ــن الــصــحــافــيــن فـــي لــبــنــان،  لــلــكــثــيــر مـ
ويـــفـــاجـــأ أن بــعــضــهــم لا يـــتـــوقـــف عــن 
مــهــاجــمــتــه. أحــــد الأمـــثـــلـــة »الــطــريــفــة« 
يــرويــه صــحــافــي مــقــرّب عــن الــحــريــري 
»البيرق« يقول  عن مانشيت نشر في 
ما مفاده »لو يقصّ الحريري لسانه«، 
كتبه نقيب المحرّرين الراحل ملحم كرم 
بعدما تواتر إليه أن الرئيس شارك في 
حديث ساخر يطاله. فوجئ الحريري 
بهذه المانشيت، إذ كيف يكتب كرم ما 
كتبه على الرغم من حجم المساهمات 
التي يتقاضاها منه لصالح صندوق 

نقابة المحرّرين؟ 

بناء الهوية

اســتــقــرّ الــــرأي إذاً عــلــى إنــشــاء الــقــنــاة، 
ــبـــد الــلــطــيــف  ــى عـ ــ ــة إلــ ــمـ ــهـ وأوكـــــلـــــت المـ
الــشــمّــاع وعــلــي جــابــر. الأخــيــر كــان قد 
الأميركية  المتحدة  الولايات  في  درس 
ــن الأفــــكــــار الــجــديــدة  ــه الــكــثــيــر مـ ــديـ ولـ
والجريئة، فجهد ليطلق محطة رائدة 
في الصناعة التلفزيونية تقدّم صورة 
جميلة، صوتاً نقياً، تستخدم تقنيات 
مــمــتــازة لــيــســتــفــيــد مــنــهــا كــــادر مــمــيّــز 

ومدرّب. 
الــقــنــاة عــلــى نفسها بــشــيء،  لــم تبخل 
ــه مــــن أدوات  ــا تـــحـــتـــاج لــ ــنــــت كــــل مــ أمّــ
 من يمكن استقطابهم 

ّ
واستقطبت كل

ــفــــوئــــن فـــــي مــخــتــلــف  مـــــن مـــهـــنـــيـــن كــ
ــة  ــوا إلـــــــى المـــؤســـسـ ــ ــمّـ ــ ــــضـ المــــــجــــــالات انـ
الــنــاشــئــة عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــســاؤلات 
ــد بــــــدأت تـــرتـــســـم حـــول  الـــتـــي كـــانـــت قــ
 شخص انضم 

ّ
كــل مــشــروع صاحبها. 

إلى فريق الحريري وجد لنفسه مبرّراً. 
ــان مــقــتــنــعــاً، ومـــنـــهـــم مــن  ــ مــنــهــم مــــن كـ
اقتنع لاحقاً ووصل به الأمر إلى كتابة 
ــديـــح الــــحــــريــــري. أمـــا  الـــقـــصـــائـــد فــــي مـ
تـــردّدوا، فبرّروا الأمــر بالحاجة  الذين 

في ذاكرته، الى جانب أغنيات عديدة، 
ــا »لـــعـــيـــونـــك« لأحـــمـــد قــعــبــور،  ــرزهــ أبــ
اللبنانين  أحــلام  كانت تحاكي  التي 
وقــتــهــا، وتــدعــوهــم إلــى تــرك المــاضــي، 
محطة  كـــانـــت  الـــتـــي  يــهــمــك«  »ولا  أو 

أســاســيــة وردّدهـــــا كــثــيــرون، لازمتها 
»البلد ماشي والشغل ماشي والحكي 
الــذي حاول  ماشي«، وكانت كالمخدّر 
ــم فــي  ــهــ طـــمـــأنـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلــــــى أنــ

 ظروف اقتصادية سيئة 
ّ

المادية في ظل
في  بالرغبة  أو  الــحــرب،  انتهاء  رافقت 
تــقــديــم عــمــل جـــيّـــد تـــوفـــره الإمــكــانــات 
الــجــمــيــع، باختلاف  المــهــم أن  المــتــاحــة. 
اتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــكـــريـــة  انـــتـــمـــاء
الإتــقــان  للعمل.  تحمّسوا  والطائفية، 
كـــان هــاجــســاً ألــقــى بثقله عــلــى الجيل 
الكثير من الأفــكــار الجديدة  المــؤسّــس. 
ــرحــت، وكـــان أطــرفــهــا أننا 

ُ
والــجــيــدة ط

الرئيس،  أخــبــار  تنقل  قناة  »لــن نكون 
بل قد نفتتح النشرة بخبر اجتماعي 

 .»
ً
مثلا

الــفــواصــل الــتــي رســمــت هــويــة الــقــنــاة 
احتلت سريعاً مكانتها في القلب. عبر 
»المــســتــقــبــل«، اســتــعــدنــا »الــطــربــوش« 
ــــؤدّي  ــــذي ارتــــــداه ســـامـــي حـــمـــدان )مـ الـ
»عــن إذنــك نــص دقيقة«( والـــذي يعلن 

كــثــيــرون الــيــوم عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي أنـــــــه يـــشـــكـــل جـــــــــزءاً مــن 
»المستقبل«. الفكرة للمبدع  علاقتهم بـ
أحمد قعبور، ابن »الطريق الجديدة«، 
ــرة  ــذاكــ ــالــ الــــــــذي ربــــــط »المـــســـتـــقـــبـــل« بــ
البيروتية مستخدماً عبارات المجاملة 

عــصــر الـــحـــريـــري ســيــعــيــشــون الـــرفـــاه 
الاقتصادي. إضافة الى تلك الأغاني، 
الــتــي صــاغــهــا قــعــبــور بــحــرفــيــة كــي لا 
الترويجي  الخطاب  خانة  في  تندرج 
الـــســـيـــاســـي المـــبـــاشـــر، شــكــلــت بـــرامـــج 
الــتــســعــيــنــيــات مـــحـــطـــات فــــي تـــاريـــخ 
أن نجد  النادر  اللبنانية. من  الــذاكــرة 
بـــرامـــج تــرفــيــهــيــة، أو حــتــى ثــقــافــيــة، 
تستطيع أن تعمّر لسنوات حتى بعد 
ــم الـــصـــبـــاح« المــجــلــة  ــالـ انــطــفــائــهــا: »عـ
الــصــبــاحــيــة الــيــومــيــة المـــنـــوّعـــة، الـــذي 
كثيرة،  إعــلامــيــة  مــنــه وجـــوه  انطلقت 
ومنه أيضاً أخذت فقرات صغيرة منه 
التداول والشهرة. لا  حيّزاً واسعاً في 
أحـــد يــنــســى فــقــرة المــوضــة مــع هــاديــا 

الــلــطــيــفــة الــتــي يــتــمــيّــز بــهــا ابـــن الــبــلــد: 
ممنون، ولعيونك، وعن إذنك. مفردات 
لا علاقة مباشرة لها بصاحب القناة، 
لكنها التصقت به حتى شكلت إحداها 
)لعيونك( شعاراً في حملات انتخابية 
لاحقاً. وهذه هي قيمة التلفزيون التي 
الحريري  سعد  الــرئــيــس  عنها  تخلى 
محوّلًا إياه إلى سلاح بالمعنى الفعلي 
الحريري  استخدمه  حــن  فــي  للكلمة 
الأب مــــرآة لمــشــروعــه الــقــائــم عــلــى بيع 
مخيلتهم.  وتــغــذيــة  لمواطنيه  الأحـــلام 
ومـــــن كـــتـــب بـــيـــان تــعــلــيــق الـــعـــمـــل فــي 
تــلــفــزيــون »المــســتــقــبــل« أول مـــن أمـــس، 
يدرك جيداً أهمية هذه القناة بالنسبة 
إلى أصحابها، فذكّر بأنها كانت »على 
صورة اللبنانين وتنوّعهم وعيشهم 
المــشــتــرك وعــشــقــهــم لــلــثــقــافــة والــحــريــة 
ــتــــاح والـــــفـــــرح«، لأن مــؤســســي  ــفــ والانــ
الــقــنــاة انــطــلــقــوا مــن هـــذه الـــرؤيـــة قبل 
26 عـــامـــاً لـــيـــواكـــبـــوا مـــشـــروع »إعـــــادة 
الــذي أطلقه رئيس الحكومة  الإعمار« 

القادم إلى لبنان بعد حرب طويلة. 

سياسة اللاسياسة

ــاة فـــــي مـــــا رســمــتــه  ــنــ ــقــ لـــــم تـــنـــجـــح الــ
لــنــفــســهــا فـــي الـــبـــدايـــات، أن لا تــكــون 
وســـيـــلـــة إعــــــــلام الــــرئــــيــــس. لا لــجــهــة 
ــبــــاره، ولا لــجــهــة عــدم  عــــدم إبـــــراز أخــ
السياسية.  إلـــى حــســابــاتــه  الالــتــفــات 
 عــلــى الـــقـــنـــاة، وفــي 

ّ
 مـــا يـــبـــث

ّ
ــل كــــان كــ

أبعد من الرثاء يوم كان تلفزيون العرب وكل لبنان

حزب رفيق الحريري الذي أفل

ســنــو، الــتــي كــانــت ســبّــاقــة عــصــرهــا، 
»لوكات«  في  مــراراً وظهرت  وتجرأت 
تـــــعـــــدّ  آنــــــــــذاك ضــــربــــاً مـــــن الــــجــــنــــون، 
وخروجاً عن المألوف. ولا أحد ينسى 
الــشــيــف رمــــزي الـــشـــويـــري، الــــذي كــان 
بــــن أبـــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات المـــحـــبـــوبـــة، 
وأيضاً  الجمهور،  مــن  قرباً  وأكثرهم 
ــبـــي،  ــكــــم« لــــزاهــــي وهـ ــقــــرة »قــــــــرأت لــ فــ
المــوعــد الأســبــوعــي مــع قــــراءة مقاطع 
ــثــــريــــة، ومـــع  ــــن كـــتـــب شـــعـــريـــة أو نــ مـ
ــراء، مــــروراً بــالمــوعــد الليلي  ــقـ بــريــد الـ
الترفيهي  البرنامج  المفتوح«،  »الليل 
الغنائي والراقص، الذي يظل المرجع 
ــيــــوب« لإعـــــادة  ــوتــ لــكــثــيــريــن عـــلـــى »يــ
ــهــــرات نـــاجـــحـــة غــنــائــيــة  مـــشـــاهـــدة ســ

ــبـــار تــحــديــداً، يــفــهــم على  نــشــرة الأخـ
أنه رسالة سياسية من الحريري إلى 
طـــرف مــا والأمــثــلــة كــثــيــرة ويــذكــرهــا 
ــدّ تـــقـــريـــر عــن  ــ ــيــــداً: إذا أعــ الــــزمــــلاء جــ
، يكون الحريري 

ً
السلاح الفردي مثلا

ــذاك  ــ قــــــرّر مــهــاجــمــة وزيــــــر الــــدفــــاع آنـ
محسن دلول )وهو قريبه(، وإذا أعدّ 
يتوقف  الــجــنــوب،  عــن مجلس  تقرير 
عــرضــه عــلــى الـــهـــواء قــبــل أن ينتهي. 
هـــذا الأمــــر ضــيّــق الــخــيــارات المــتــاحــة 
ــه المـــؤســـســـون،  لــعــمــل مــهــنــي حـــلـــم بــ
لكنه لم يزعج الحريري الذي اكتشف 
ــراح يتدخل  مــواهــبــه الــتــلــفــزيــونــيــة فــ
مباشرة في العمل، بدءاً من الاتصال 
بــالمــذيــعــن لــلــفــت نــظــرهــم إلــــى خطأ 
ارتــكــبــوه فــي الــلــغــة الــعــربــيــة وصـــولًا 
ــى تـــألـــيـــف الـــفـــواصـــل الــتــرويــجــيــة  ــ إلـ
مــثــل »الــبــلــد مــاشــي والــشــغــل مــاشــي 
الــذي كتبه بنفسه. كانت  ولا يهمك« 
المـــعـــادلـــة ســهــلــة بــالــنــســبــة إلـــيـــه لكي 
يــربــح عــلــى خــصــومــه: أن يــجــعــل من 
نفسه، من رؤيته، مادة للسجال، فهذا 
يكفي للتأثير على النظام السياسي 
من دون الحاجة إلى الخطاب الحاد 

والمباشر. 
اكــتــفــى مـــن الــتــلــفــزيــون بــالــجــو الـــذي 
ــواء مــن الــفــرح المستمر«.  أشــاعــه: »أجــ
ــاً مـــــن قــــنــــاة لا  ــوبـ ــلـ ــطـ ــان مـ ــ ــ ــذا مـــــا كـ ــ ــ هـ
تــســتــطــيــع مـــجـــاراة lbci فـــي الــتــرفــيــه، 
ولا قـــول الــحــقــيــقــة كــامــلــة فــي نــشــرات 

جمعت وجوهاً فنية، ربما لمرة أولى 
وأخيرة على شاشة تلفزيونية. 

مــن ضــمــن الــبــرامــج الــلامــعــة »خليك 
ــيـــد الــــذي  بـــالـــبـــيـــت«، الـــثـــقـــافـــي الـــوحـ
، واســــتــــضــــاف لائـــحـــة 

ً
ــر طـــــويـــــلا ــمّــ عــ

مــشــاهــيــر تــعــدّت ســبــعــن شخصية. 
استمر 15 عاماً على الهواء، وتابعه 
الناس باهتمام، وكــان اسمه وحتى 
ديـــكـــوره، أقـــرب الـــى الــبــيــت اللبناني 
العادي، ضمن جلسة حميمة يجلس 
ــبـــي مـــقـــابـــل ضــيــفــه،  ــــي وهـ فــيــهــا زاهــ
وحولهما أضــواء المدينة. ولا ننسى 
هــنــا، ســلــســلــة الــبــرامــج )مـــن »ســيــرة 
وانــفــتــحــت«، الــى »بــلا طــول ســيــرة«( 
التي قدمها زافن قيومجيان، وبقي 

مُـــصـــرّاً عــلــى اتــبــاع خــط مــهــنــي، رغــم 
 الـــســـوق الــتــلــفــزيــونــي 

ّ
مــعــرفــتــه بـــــأن

الترفيه.  ولعبة  السطحية  الــى  ذهــب 
ــاريـــخ  بــــرامــــج شـــكـــلـــت بـــصـــمـــة فــــي تـ
من حيث جرأة  اللبناني،  التلفزيون 
الطرح وحتى استشراف ما سيؤول 
المساحات  وتقنياته.  التلفزيون  اليه 
اللبناني،  الإعــلامــي  خصّصها  التي 
انـــدرجـــت ضــمــن  كــســر الــتــابــوهــات، 
مها 

ّ
علماً بأن زياد نجيم سبق أن حط

في برنامجه »الشاطر يحكي«، لكننا 
ــلـــوب وتــجــربــة  نــتــحــدث هــنــا عـــن أسـ
مـــخـــتـــلـــفـــن، عــــــرف بـــهـــمـــا زافـــــــن فــي 
مـــقـــاربـــتـــه لـــلـــمـــشـــاكـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والإنسانية.

الأخـــبـــار، ولا تــقــديــم بــرامــج سياسية 
تحظى بــمــصــداقــيــة. خــيــض الــتــحــدّي 
ــاء بــــرامــــج  ــ ــ ــزرقـ ــ ــ ــة الـ ــاشــ ــشــ ــت الــ ــ ــدّمــ ــ وقــ
مميزة نجحت في اختراق الكثير من 
ــا، ولاحــقــاً  الــبــيــوت فـــي لــبــنــان، ســـوريـ
ــن الــــعــــربــــي. أطـــلـــقـــت الــبــرنــامــج  الــــوطــ
الــصــبــاح«،  الــنــاجــح »عــالــم  الصباحي 
وبينهما  المـــفـــتـــوح،  بــالــلــيــل  وخــتــمــت 
وانفتحت«  و»سيرة  بالبيت«  »خليك 
و»الـــــحـــــلـــــقـــــة الأضــــــــعــــــــف« و»الـــــــفـــــــخ« 
وحــلــونــجــي يــا إســمــاعــيــل«، و»ســوبــر 
أهم المسلسلات  ستار«... كما عرضت 
آي«  بــي. ســي.  »ال.  المصرية ونافست 
مــبــاريــات كرة  بــث  التي كانت تحتكر 
السلة، ببث حصري لمباريات الدوري 
اللبناني في كرة القدم، واحتفت بشهر 
رمضان فارضة برمجة مختلفة على 

 الشاشات التي لحقت بها. 
ّ

كل
ــى حـــزب  ــ ــوّل الـــتـــلـــفـــزيـــون إلـ هـــكـــذا تــــحــ
 

ّ
الـــحـــريـــري الــصــغــيــر، يــتــدخــل فـــي كــل

ز ذلــــك نــجــاحــه في 
ّ
تــفــصــيــل فـــيـــه، عـــــز

ــربـــي بـــعـــدمـــا انـــطـــلـــق إلـــى  ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ الـ
المادية في  الفضاء، وتحقيقه للأرباح 
إلى  كلما سافر  مرحلة معينة، فصار 
دولــة مــا، يُــســأل عــن بــرامــج التلفزيون 

وعن نجومه، بل نجماته. 
هذا النوع من البرمجة يلعب دوراً غير 
مباشر في تعزيز الشعبية السياسية 
لأنه يلبي حاجات الجمهور ورغباته. 

بــخــلاف الــتــلــفــزيــون الـــذي بـــدأ يتشكل 
ــروج الـــحـــريـــري مـــن الــحــكــم في  ــ مـــع خـ
عام 1998، ثم مع رحيله في عام 2005: 
دعائي مباشر يقوم بدرجة أولى على 

التضليل وليس على بناء المخيلة.

الحقيقة لأجل لبنان

القناة  ــرّت  مـ و2005،   1998 عــامــي  بــن 
ــة: خــــروج  بــمــحــطــات ســيــاســيــة حــــرجــ
ــم مــــــع وصــــــول  ــكــ ــحــ الـــــحـــــريـــــري مــــــن الــ
الــــرئــــيــــس إمــــيــــل لــــحــــود إلـــــــى رئــــاســــة 
عــــام 2000،  انـــتـــخـــابـــات  الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
إطــلاق صواريخ على مبنى القناة في 
الروشة في منتصف حزيران )يونيو( 
الــنــائــب  اغـــتـــيـــال  مـــحـــاولـــة  ــم  ثــ  ،2003
مروان حمادة نهاية عام 2004. أحداث 
فرضت تغييرات في القناة كان خلالها 
وينخفض  يعلو  الــســيــاســي  الــخــطــاب 
خــــــصــــــوصــــــاً مـــــــــع إطــــــــــــــلاق بـــــرنـــــامـــــج 
وهو   ،2004 عــام  مطلع  »الاستحقاق«، 
تولاه  القناة  في  برنامج سياسي  أول 
ــاق  ــقـ ــحـ ــتـ ــة الاسـ ــبــ ــواكــ عــــلــــي حـــــمـــــادة لمــ
ــة رفــــض  ــركــ ــعــ الـــــرئـــــاســـــي وخـــــــــوض مــ
التمديد. ومع اغتيال الحريري في عام 
الــتــي تلت،  الــكــثــيــرة  ــداث  ــ 2005، والأحــ
تــغــيّــرت الــبــرمــجــة بــالــكــامــل واتــجــهــت 
الـــقـــنـــاة نـــحـــو الـــســـيـــاســـة والمــــواجــــهــــة، 
فــولــد الكثير مــن الــبــرامــج كــان أبــرزهــا 
مع  بالتوازي  لبنان«  لأجــل  »التحقيق 
أبرزها »لأجل  إطــلاق شعارات جديدة 
ــل لــبــنــان«. وتــحــوّلــت  الــحــقــيــقــة« و»لأجــ
ــدّادات  ــ فـــواصـــل الـــفـــرح المــســتــمــرّ إلـــى عـ

تنتظر الحقيقة. 
لم يكن المصاب بسيطاً، لذا نسي الطفل 
 ما كان قد روّج 

ّ
ل للحريري الأب كل

ّ
المدل

لــــه. خــــاض مـــواجـــهـــة قــاســيــة بــوصــفــه 
ر 

ّ
الناطق باسم تحالف 14 آذار، لم يوف

 أنواع الأسلحة المتاحة، حتى 
ّ

فيها كل
أنــــه اســـتـــعـــان بـــمـــولـــود جـــديـــد انــطــلــق 
الإخــبــاريــة(.  )المستقبل   2006 عــام  فــي 
ــم تــتــأخــر في  لــكــن الــضــائــقــة المــــاديــــة لـ
إعــــلان نــفــســهــا، لــيــقــفــل الاثـــنـــان، واحـــد 
تلو الآخـــر فــي ظـــروف مناقضة تماماً 
للتأسيس: القناة التي شهدت شهوراً 
ــن الـــتـــدريـــبـــات ســبــقــت انــطــلاقــتــهــا،  مــ
ق عملها بعد 

ّ
تعل الإنــفــاق،  وبذخاً في 

شهور من الإضــرابــات والاعتصامات، 
وسنوات من التوقف عن دفع الرواتب 

والتعويضات. 
هذه مرحلة تستحق الدراسة بدورها، 
 كثيرين لم يقفوا عندها 

ّ
لكن اللافت أن

الــبــدايــات هي  فــي وداعــهــم للتلفزيون. 
التي بقيت في الــذاكــرة والــوجــوه التي 
رســـمـــت هـــويـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون هــــي الــتــي 
تــســتــعــاد، فـــي حـــن غـــابـــت المــرحــلــتــان 
الحريري الأب في  اللتان تلتا: خوض 
الــســيــاســة، وتــحــوّلــهــا إلـــى ســـلاح بيد 
14 آذار مع الحريري الابن. وهذا يؤكد 
دون  فعله من  القناة  استطاعت  ما  أن 
»سياسة« بالمعنى الحرفي للكلمة، لم 
سلاح  إلــى  تحوّلت  عندما  فيه  تنجح 

بالمعنى الفعلي للكلمة.

أحمد قعبور ربط القناة بالذاكرة 

البيروتية مستخدماً عبارات 

ز بها ابن البلد
ّ

المجاملة التي يتمي

التقليل من الاعتماد على النجوم 

سواء المصريين أو الأجانب
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زاهي وهبي

في حديث مع »الأخبار« عن إقفال المحطة، يقول زاهي زهبي: 
عقدين  أعطيتها  التي  الشاشة  إقفال  عن  الحديث  »يؤلمني 
من عمري ومن تجربتي المهنية التي بدأتها عام ١٩٨٥ في 
إذاعـــة »صـــوت المــقــاومــة الــوطــنــيــة« ثــم فــي جــريــدتــي »الــنــداء« 
و»النهار«. أعطتني نافذة تلفزيونية مهمة على الوطن العربي 
الــعــرب، وقــدمــت عبرها واحـــداً مــن أشهر  وعلى المشاهدين 
مئات  استقطب  الــذي  بالبيت«  »خليك  هــو  الثقافية  البرامج 
المبدعين العرب من شتى التيارات. كانت بيتاً مهنياً ناجحاً 
الــذيــن يؤلمني أكــثــر وضعهم  لــي ولــزمــلائــي الأعــــزاء جميعاً 

عانوه بسبب  ما  عانوا  والــذيــن  المؤسفة،  الكارثية  النهاية  بهذه  والمــتــوّج  منذ ســنــوات،  المستجد 
مهما  التي  على حقوقهم  أن يحصلوا  أتمنى  آخــر.  أي سبب  قبل  مهنيتها  ــة 

ّ
وقــل الإدارة  ســوء 

بلغت لا تعادل جزءاً يسيراً مما أعطوه للقناة طوال ربع قرن. حين غادرت القناة قبل قرابة تسع 
اك لم أتطرق إلى أسباب 

ّ
سنوات، أصدرت بياناً وجدانياً شكرت فيه القناة والقيّمين عليها، ومذ

استقالتي احتراماً للمؤسسة. تركت في أرشيفها كنزاً ثقافياً حقيقياً كان يمكن للقناة الإفادة 
منه بأشكال مختلفة لو أحسن مديروها الجدد تسيير الأمور. أتمنى الخير والتوفيق للزملاء 
»المستقبل« كما كانت زمن الرئيس الشهيد  جميعاً، وأرجو أن تكون الانطلاقة الجديدة المرتقبة لـ
لكل  تتسع  متنوعة  لبنانية  شاشة  القاتل،  العمودي  اللبناني  الانقسام  وقبل  الحريري،  رفيق 

الأفكار والآراء، وللشرائح والطبقات كافة«.

زافين قيومجيان

ــام 2000، وكــنــت  ــ عـ »المـــســـتـــقـــبـــل«  بــتــلــفــزيــون  ــتــحــقــت  ال
»المستقبل«  بـ التحاقي  كان  لبنان«.  »تلفزيون  من  قادماً 
أمــامــي  انفتحت  فــجــأة  العملية.  حــيــاتــي  فــي  نــوعــيــة  نقلة 
أفــق إعــلامــيــة واســعــة. إســتــمــررت فــي »المستقبل« حتى 
الساعات الأخــيــرة، وللأسف كنت في طــور إعــداد حلقة 
التي  خاصة لمناسبة مرور 20 عاماً لعملي في الشاشة 
أسّسها رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لكن قرار 
تجميد القناة كان أسرع مني. في قناة »المستقبل« قدمت 
برنامج »سيرة وانفتحت« عام 20١2، ولاحقاً »عا الأكيد« 

الذي استمر عامين، وفي عام 20١4 توليت برنامج »بلا طول سيرة« الذي بقي صامداً رغم 
كل المطبّات التي ضربت الشاشة.

ناصر فقيه

علي  كــان  يومها،   .١٩٩4 عــام  »المستقبل«  إلــى  انضممت 
جـــابـــر أســـتـــاذي فـــي الــجــامــعــة وســـاعـــدنـــي لــلــدخــول إلــى 
الــشــاشــة. بـــدأت العمل فــي قسم المــونــتــاج، ولاحــقــاً توليت 
التي عرض  والمــنــوعــات  الفنية  البرامج  مــن  العديد  إخـــراج 
بعضها في شهر رمضان وكان المتابع ينتظرها، إضافة 
الى برامج خارج شهر الصوم. من بين تلك البرامج »إنت 
الحكم« و»القصة وما فيها«، و»سوبر ستار« الذي اعتبر 
لكن  الغنائية.  المــواهــب  التي بحثت عــن  البرامج  أوائـــل  مــن 
لم يتوقف تعاوني مع »المستقبل« على البرامج الفنية، بل 

تعداها إلى نشرات الاخبار وتغطيات الاحداث، منها العدوان الاسرائيلي على لبنان و»عناقيد 
الغضب« عام ١٩٩6. وشاركتُ مع الفنان معين شريف في أغنية »لازم تعرف يا محتل« التي 
أخرجت كليبها، وحاكت الوجدان اللبناني والعربي الذي انتصر على العدو في تحرير عام 

.2000

ميشال قزي

ــــت عـــلـــى »المــســتــقــبــل« 
ّ
ــل ــتـــي أطــ كـــنـــت مــــن أوائـــــــل الــــوجــــوه الـ

الــجــامــعــة وقــــرأت إعــلانــاً عن  بــدايــة التسعينيات. كــنــت فــي 
عت عقداً معها عام 

ّ
بلت، ووق

ُ
»كاستينيغ« للقناة. تقدمت وق

١٩٩2. كان البلد خارجاً من حرب، ولم أكن أعرف تفاصيل 
بيروت بعد. قدمت وشاركت في تقديم العديد من البرامج، 
منها »الليل المفتوح« إلى جانب جوزيف حويك ويمنى شري 
ورزان مغربي وشهناز عبد الله وسنا غــراب. وعــام ١٩٩٥ 
وفي  الشعار.  ماجدة  مع  الصباح«  »عالم  ببرنامج  التحقت 

١٩٩6، انتقلت إلى تقديم برامج الألعاب والمسابقات. قدمت »ميشو شو« لستّ سنوات متواصلة، 
و»بيني وبينك« و»يا أبيض ويا أسود«. توليت ما يقارب 2٥ برنامجاً على »المستقبل«، وجلت 

في الدول العربية لتقديم برامج المسابقات. »المستقبل« جزء من ذاكرتي العاطفية والعملية.

هاديا سنو

بدأت رحلتي مع »المستقبل« عام ١٩٩6 عندما قدمت برنامج »بيروت سنييه« الذي كان يعرض 
الموضة والجمال. ومن ثم انضممت  مساءً ويتناول أخبار 
عن  للتحدث  فقرة  لي  وكانت  الصباح«،  »عالم  برنامج  إلــى 
عالم »الفاشن«. كنت أتعرّض للكثير من الانتقادات بسبب 
التغييرات التي أجريها أسبوعياً في لون شعري، لكن تلك 
الالوان أصبحت موضة وصرعة. لم تكن برامج الموضة التي 
الموضة  بصيحات  تعمّقت  بــل  سطحية،  مشاريع  توليتها 
بشكل جدّي. لقد خلطت الماركات بعضها ببعض، وقدّمت 

ما أحبّه في حياتي ومهنتي العملية.

ما وراء

الصورة
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علي شريعتي

»هبوط في الصحراء«

تطلق »دار الأمير للثقافة والعلوم« 
الترجمة العربية لكتاب »هبوط 

في الصحراء« للمفكر الإيراني علي 
شريعتي، في احتفال تقيمه في 

الـ26 من أيلول على »مسرح جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي«، 

تتخلله كلمات لكل من وزير الثقافة 
محمد داوود، والمستشار الثقافي 

للجمهورية الإسلامية الايرانية في 
لبنان عباس خامه يار، وواصف 

شرارة )المنبر الثقافي في جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي(، 

والمترجمة مريم ميرزاده، ومحمد 
 
ّ
حسين بزي )دار الأمير(، علماً بأن

الكتاب يتضمن مجالات ومناظير 
فلسفية وعرفانية وتاريخية 

ونفسية واجتماعية وأسطورية، 
يؤسّس شريعتي من خلالها لمدرسة 

جديدة في فهم الفكر الديني.

إطلاق »هبوط في الصحراء«: 16:30 من 
بعد ظهر 26 من أيلول ــ مسرح جمعية 

التخصص والتوجيه العلمي )الرملة 
البيضاء(

خبر
صورة
و

طـروادة؛ المدينـة الأثريـة الواقعـة فـي قريـة »توفيقيـة« فـي ولايـة جنـق قلعـة )شـمال غـرب تركيـا(، تشـتهر بتاريخهـا الممتـد علـى آلاف السـنين، وبأحداث 

 التاريـخ، مـا جعلهـا مقصـداً سـياحيا عريقـا. أعمـال التنقيـب المتواصلـة منـذ عشـرات السـنوات فـي طـروادة، أظهـرت أن المدينـة الأثريـة 
ّ
احتضنتهـا علـى مـر

كانـت مقصـداً سـياحيا مهمـا قبـل ألفيـن و500 عـام أيضـا. وشـهدت طـروادة ملحمتيـن همـا »الإليـاذة« و»الأوديسـة« اللتـان تنسـبان إلـى الشـاعر الإغريقـي 

هوميـروس والشـاعر الرومانـي فيرجيـل. »طـروادة« التـي ازدهـرت فـي الألـف الثالـث قبـل الميـاد، اشـتهرت بقصـة حصـان طـروادة الخشـبي الذي اختبـأ داخله 

 لفتـح أبـواب المدينـة أمـام جيـوش منيـاوس، ملـك إسـبرطة، بقيـادة أخيـه أغاممنـون، الـذي حاصـر المدينـة قرابـة عشـرة 
ً
لوا ليـا

ّ
الجنـود الإسـبرطيون، وتسـل

أعـوام. )مـراد يوكسـول ـــ وكالـة الأناضول(
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فرنسواز ساغان
شيطنات من الآخرة

أن   )2004 ــ   1935( ساغان  فرنسواز  تستطيع  موتها،  في  ى 
ّ
حت

السابعة  ابنة  صــورة  فــي  دائــمــا  نتخيّلها  هكذا  أو  مشاغبة.  تكون 
عــشــرة فــي بــاكــورتــهــا »صــبــاح الــخــيــر أيّــهــا الــحــزن« )1954(. تلك 
البرجوازي وخواء روحه  الرواية هزّت بنبض مراهق حادّ المجتمع 
في فرنسا، لكنها أقعدتها على طاولة واحدة في الخمسينيات مع 
غريكو  جولييت  والمغنية  بــوفــوار  دو  وسيمون  ســارتــر  بــول  جــان 
التي طالب  الجاز في باريس. ساغان  أقبية موسيقى  وآخرين في 
الشباب، فضحت  بـإبعاد سمّ كتابتها عن متناول  يوما  الفاتيكان 

للثورة  الشرارة الأولى  اندلاع  الباريسي بالتزامن مع  زيف المجتمع 
ــزال قــــادرة عــلــى إحـــداث  الــطــابــيــة نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات. الآن لا تــ
»أربــع  المكتملة  وغير  الأخــيــرة  روايتها  تكد  لــم  مــجــدداً.  الضوضاء 
أمس،  أوّل من  بلون(، تصدر في فرنسا  للقلب« )منشورات  زوايا 
حتى صارت الحدث الأدبــي الأبــرز هذا الموسم. ماتت ساغان عام 
2004 قبل أن تنهي هذه الرواية، وفي العام نفسه وجد ابنها المسوّدة 
في أحد الجوارير. وكما قال للصحافة، فإن حالة المسوّدة لم تكن 
العمل  منه  ب 

ّ
تطل ما  وهــذا  الكلمات،  بعض  منها  اختفت  إذ  مثالية، 

م المهمّة. تأتي 
ّ
عليها كل هذه السنوات، بعدما رفض المحررون تسل

كريسون  لودفيك  الثري  الأعمال  رجــل  لتتبع  حــبّ،  كمثلث  الــروايــة 
مــروّع،  لحادث سير  يتعرّض  لكنه  الخضار.  ثروته من  الــذي جمع 
تماما مثل الحادث الذي تعرّضت له ساغان عام 1957، وكاد ينهي 
السبب  وأرجعت  بأعجوبة،  الحياة  قيد  على  ت 

ّ
ظل أنها  إلا  حياتها. 

تحتفظ  تقريبا،  مئتي صفحة  بالحياة. ضمن  الجامح  قها 
ّ
تعل إلى 

كما  أحيانا،  و»الوقحة«  الساخرة،  النبرة  بتلك  للقلب«  زوايــا  »أربــع 
ابنها. وصفها 



23 كلماتكلمات
السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861 السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861

كل ما جرى بعد عام

1989 يدل على أن النظام الطائفي 

في لبنان يزداد رسوخاً، ويتجه 

إما إلى تفاقم أزماته واشتداد 

تناقضاته، وإما إلى الانفجار

التمييز بين الفلسفة 

والأيديولوجية لا يعني

أنه من المستحيل أن تتواجدا

في أعمال المفكر الواحد

¶ نحتفل، في العام المقبل، وتحتفل معنا، 
بــمــرور خمسين عاماً على صــدور  طبعاً، 
كتابك الأول »نحو مجتمع جديد« )1970(. 
هل توافق ما يذهب إليه دعاة الدولة المدنية، 
من علمانيين ومتساهلين في الدين، من أنه 
التأسيس عليه  لا يزال كتاباً راهناً يصحّ 

لبناء مجتمع غير طائفي؟
لبنان  أن  بــه، دستورياً،  م 

ّ
المسل _ من 

انــتــقــل فــي عـــام 1989 إلـــى مــا يُسمّى 
مــا هو  ولــكــن  الــثــانــيــة.  بالجمهورية 
التغيير الذي يبرّر هذا الانتقال؟ إنه 
تــغــيــيــر مـــحـــدود داخــــل نــظــام الــحــكــم 
بوصفه نظاماً طائفياً. وكل ما جرى 
يـــدل عــلــى أن النظام  بــعــد عـــام 1989 
ــجــه 

ّ
ــاً، ويــت ــ ــــوخـ الـــطـــائـــفـــي يـــــــزداد رسـ

ــــداد  ــتـ ــ إمــــــا إلــــــى تـــفـــاقـــم أزمـــــاتـــــه واشـ
فمن  الانفجار.  إلــى  وإمــا  تناقضاته، 
الــطــبــيــعــي، والـــحـــالـــة هــــذه، أن تــكــون 
ــتــــي شـــكـــلـــت جـــوهـــر  الأطـــــــروحـــــــات الــ
ــــى المــجــتــمــع  الـــنـــقـــد الــــــذي وجّـــهـــتـــه إلـ
الطائفي في لبنان، قبل خمسة عقود 
راهنة ووظيفة  الــيــوم، ذات قيمة  من 
راهنة. ولذلك، فإني أرى أن الاحتفال 
بــمــمــرور خمسين عــامــاً عــلــى صــدور 
يــكــون مناسبة  أن  ينبغي  الــكــتــاب لا 
ــادة بــــه، بـــل مــنــاســبــة لــدراســتــه  لـــإشـ
والاستفادة منه ونقده والبناء عليه. 
ففي الكتاب رؤية تفسيرية ومنظومة 
معيارية وموقف فلسفي. وكل واحد 
من هذه الجوانب يحتاج إلى دراسة 
وتـــقـــديـــر فـــي ذاتـــــه وفــــي عــاقــتــه مع 
ــبَـــين الآخـــــريـــــن. وقـــــد ســعــيــت،  ــانـ الـــجـ
مـــن جــهــتــي، إلـــى الــتــعــمــق فـــي بعض 
أطــــروحــــاتــــه فــــي أعـــمـــالـــي الـــاحـــقـــة، 
العلمانية.  أطروحة  بالطبع،  ومنها، 
ولكن ثمة أطروحات عدة تحتاج إلى 
مــراجــعــة أو إلـــى اســتــكــمــال. ومــنــهــا، 
على سبيل المثال، ما يتعلق بالترابط 
بــــين الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي والـــفـــســـاد 
والـــنـــظـــام الــســيــاســي الــطــائــفــي، ومــا 
يتعلق بالترابط بين المصير الوطني 
ــمــــي، ومــــــا يــتــعــلــق  ــيــ ــلــ والــــنــــظــــام الإقــ
أساساً بالتطور الداخلي للجماعات 
الــكــتــاب، في  هــذا  كــان  لقد  الطائفية. 
الست،  العام، وعبر مقالاته  طه 

ّ
مخط

أشــبــه بــورشــة فــكــريــة مــفــتــوحــة على 
الاعتبار  إعـــادة  جبهة  جبهات:  ســت 
للفكر النهضوي المناهض للطائفية، 
ــقــــدي لــلــفــكــر  ــنــ وجـــبـــهـــة الـــتـــحـــلـــيـــل الــ
ــد لــلــطــائــفــيــة، وجـــبـــهـــة الــبــنــاء  ــؤيــ المــ
المجتمع،  لنظرية  والفلسفي  العلمي 
وجـــبـــهـــة الــتــحــلــيــل الـــنـــقـــدي لــلــنــظــام 
الــطــائــفــي وآلــيــاتــه، وجــبــهــة التحليل 
الطائفية  للظاهرة  السوسيولوجي 
التصوّر  والــعــالــم، وجبهة  لبنان  فــي 
الـــفـــلـــســـفـــي والــــحــــضــــاري لــلــمــجــتــمــع 
الجديد. وهذه الجبهات لا تزال كلها 
مفتوحة. فهل يصحّ في شأنها قول 
الإنـــجـــيـــل: الـــحـــصـــاد كــثــيــر، والــفــعــلــة 

قليلون؟

¶ في كتابك الجديد »التنبيهات والحقيقة« 
»الــديــمــوقــراطــيــة  عـــنـــوان:  وتــحــت   ،)2019(
إلى  صراحة،  تدعو،  العقائدي«،  والــصــراع 
التخلص من فكرة أن عصر الأيديولوجية 
قـــادر على معالجة  ـــى، وأن عصرنا 

ّ
ول قــد 

»طــرائــق  تسمّيه:  مــا  بــواســطــة  مشكلة  أي 

إلا بـــــالإبـــــداع. والإبـــــــــداع فـــعـــل عــظــيــم 
يـــذهـــب إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن كـــل ما 
إرادة الإصــــاح. ومــن يقرأ  يتفرع مــن 
التخطي  بدقة، يجد جدلية  مؤلفاتي 
وإن  وثناياها،  منطلقاتها  في  عاملة 
لم يتكرر ذكرها حرفياً. ولكن، من أجل 
مزيد من الأمانة والدقة، يجب عليّ أن 
أقول إنها هي ما توسعتُ في شرحه 
تــحــت مفهوم  المنهجية  كــتــابــاتــي  فــي 
الاســــتــــقــــال الـــفـــلـــســـفـــي، وبــالــتــحــديــد 
»جدلية الاستقال الفلسفي« ومفهوم 
الحداثة في الفلسفة، مع انفتاح على 
مجمل التراث الفلسفي، وليس التراث 
الفلسفي العربي فقط، وتعامل نقدي 
مـــع الــعــلــوم والأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــتــي 
ــدّ لــلــفــلــســفــة مــــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  ــ لا بـ
الحداثة  بــروح  موضوعاتها  لمعالجة 
المفيد لمن يهمه  الخصيبة. ولعله من 
مصير الفلسفة في الثقافة العربية أن 
أضيف أن تعاظم البحث والنقاش في 
الــعــقــود الأخــيــرة حــول قضية الــتــراث 

ــكــــره كــــل تــفــكــيــر،  ــي الـــــــذي يــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
تـــعـــرف  لا  ــــي  ــتـ ــ الـ ــة  ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ الـ وإرادة 
حــدوداً. أمــا القول بــأن فاسفة كباراً 
ــاركـــــس وفـــيـــخـــتـــه كـــانـــوا  ــ كــهــيــغــل ومـ
»أيــديــولــوجــيــين أيـــضـــاً«، فــإنــي أعلق 
ــتـــين. الأولـــــــــى عـــامـــة  عـــلـــيـــه بـــمـــاحـــظـ
مـــفـــادهـــا أن الــتــمــيــيــز بــــين الــفــلــســفــة 
والأيــــديــــولــــوجــــيــــة لا يــعــنــي أنـــــه مــن 
ــتـــواجـــدا فـــي أعــمــال  المــســتــحــيــل أن تـ
الواحد. ولكن، إذا حصل ذلك،  المفكر 
فـــإن الـــســـؤال يــبــقــى: كــيــف تــتــواجــدان 
 ومــضــمــونــاً؟ أيــهــمــا في 

ً
مـــعـــاً، شـــكـــا

الصدارة؟ وما هي أهمية كل منهما؟ 
بالأسماء  خاصة  الثانية  والماحظة 
فـــيـــخـــتـــه  أن  ومــــــفــــــادهــــــا  المـــــــــذكـــــــــورة 
ــاركــــس يــمــثــلــون حـــالات  وهــيــغــل ومــ
الفلسفة  بــين  للتداخل  جــداً  متباينة 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة، فــــي الـــشـــكـــل وفـــي 
المضمون. ومن أجل تسهيل المقارنة، 
إلى هتلر واستخدام  الالتفات  يمكن 
الـــفـــوارق بــين خــطــابــه الأيــديــولــوجــي 

ـــ كــان مــشــروع دراســـة فــكــرة الأمـــة في 
ــة علمية  ــ تـــاريـــخ الــفــكــر الــعــربــي دراسـ
ــة  ــ ــزءاً مــــن مــــشــــروع دراسـ ــ ونـــقـــديـــة، جــ
الظاهرة القومية في التاريخ البشري، 
ــزءاً مــن مــشــروع  وفـــي الــوقــت نفسه جـ
دراسة المفاهيم الكبرى المكوّنة للفكر 
الاجــتــمــاعــي الــعــربــي. وكـــان المــطــلــوب، 
ـــد فــريــق 

ّ
ــال، أن يـــتـــجـــن ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ

ــن الـــبـــاحـــثـــين لـــلـــقـــيـــام بــهــذه  واســــــع مــ
المــشــاريــع، بــــدءاً بــمــا يتعلق بــظــاهــرة 
الأمــــــة وتــــصــــوراتــــهــــا. ويـــؤســـفـــنـــي أن 
 لـــم يــحــالــفــنــي في 

ّ
أعـــتـــرف بــــأن الـــحـــظ

هــذا المجال. فقمت بما قمت بــه، بقدر 
ــار المــخــطــط  ــ ــ ــر فــــي إطـ ــ ــ مــــا تـــيـــسّـــر الأمـ
العام لأبحاثي، على أمل أن يستأنف 
المشروع فريق من الباحثين البارعين 
ــود  ــ ــن لا تـــعـــمـــي أبــــصــــارهــــم وعـ ــ ــذيـ ــ الـ
استعداد،  وأنا على  الخادعة.  العولمة 
إذا قـــام فــريــق لــهــذا الــغــرض، أن أقـــدّم 
مساعدتي له قدر المستطاع وأن أضع 
خبرتي في تصرفه. ولا شك أن تجربة 
الاتحاد الأوروبي ستكون في صدارة 
البرنامج العام لأعماله، إلى ما يجري 
الروسي  الهند والصين والاتحاد  في 

وكندا والبلدان الأفريقية وسواها. 

ــك كــلــمــا  ــ ــرائــــك أنـ ¶ يـــأخـــذ عــلــيــك بـــعـــض قــ
تــقــدّمــت فـــي كــتــابــاتــك، كــلــمــا ابــتــعــدت عن 
ــــجــــذور الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا فـــي كــتــابــيــك  ال
و»طريق  جديد«  مجتمع  »نحو  الطليعيين: 
همك آخرون 

ّ
الاستقلال الفلسفي«، بينما يت

اللاحقة على  كتاباتك  فــي  تــخــرج،  لــم  بأنك 
هــذيــن الــكــتــابــين، عــن الإطــــار الــــذي رسمته 
وقد حصرته، حسب  الفكرية  لانشغالاتك 
زعمهم، بالقرن التاسع عشر، وهم يلمحون 
بذلك إلى إهمالك الفلسفة الغربية المعاصرة، 
واستطراداً هل تعتبر أن »طريق الاستقلال 
بعض  يذهب  مــا  على   ،)1975( الفلسفي« 
ــو »الأصـــــــل الأحـــــــب« إلـــى  المـــعـــجـــبـــين بـــــه، هــ
فـــكـــرك وروحــــــك، وأن الــنــصــوص الأخــــرى 
)ويقصد الكتب الأخــرى( هي شرح معمّق 
لما يختزنه هذا الكتاب من مقاصد فلسفية 

وأيديولوجية؟
ــرك الــقــســم الأول مـــن الـــســـؤال لأن  ـــ أتــ ـــ ـ
ــام المـــتـــســـرعـــة حــــــول تـــطـــوري  ــ ــكــ ــ الأحــ
ــهــــذه الأحــــــكــــــام، تــســقــط  الـــفـــلـــســـفـــي، كــ
مــــن الـــنـــقـــاش بـــمـــجـــرد الـــــرجـــــوع إلـــى 
ــنــــصــــوص الــــتــــي تـــتـــنـــاولـــهـــا. وفـــي  الــ
المـــقـــابـــل، أرحّــــــب بــالــقــســم الـــثـــانـــي من 
الــــســــؤال، لأنــــه يــتــســلــل إلــــى مــشــاعــري 
ويوقظ في نفسي أحاماً استثنائية، 
ــر لا  ــ بــعــضــهــا تــحــقــق وبــعــضــهــا الآخــ
لا  الحقيقة،  وفـــي  مخيلتي.  فــي  ــزال  يـ
إخــفــاء  عــلــى  أيّ ســبــب يحملني  ــد  أجـ
شــعــور الاعــتــزاز بــأنــي مــؤلــف »طريق 
الاستقال الفلسفي«. وفي استطاعتي 
ــد، بــكــل تـــواضـــع وبــكــل  ــ ــيـــوم أن أؤكــ الـ
القائلة  الــقــويــة  قناعتي  مــوضــوعــيــة، 
فكرة عظيمة  الكتاب يحمل  هــذا  بــأن 
ويــعــبّــر عــن طــمــوح كبير ويــفــتــح أفقاً 
ــاريــــخ الـــفـــكـــر الــفــلــســفــي  ــداً فــــي تــ جــــديــ
ــاع الـــجـــدلـــيـــة بــــين الــكــونــيــة  ــقــ عـــلـــى إيــ
ــا زلــــت أتـــذكـــر ما  والــخــصــوصــيــة. ومــ
قاله لي الدكتور بشير الداعوق، مدير 
ــه، في  ــ ــدرَتـ ــ الـــتـــي أصـ الــطــلــيــعــة«  »دار 
ســـيـــاق حـــديـــث حــــول تــوقــيــت وضــعــه 
الحرب في لبنان  الــســوق، وكانت  في 

الخبراء وأهل الإدارة«. هل نفهم من دعوتك 
 ،

ً
ــابـــلا ، بــــل قـ

ً
ــرت مـــتـــســـاهـــلا ــ ــك صـ ــ ــذه أنـ ــ هـ

الأيــديــولــوجــيــة والفلسفة،  بــين  بــعــلاقــة مــا 
ما يعني استحالة الفصل، عملياً، بينهما، 
ــاراً ســبــقــوك،  ــبـ خــصــوصــاً أن فــلاســفــة كـ
كهيغل وماركس وفيخته وغيرهم.. كانوا 

أيديولوجيين أيضاً؟
الأيديولوجية،  من  موقفي  يكن  لم  ــــ 
فـــي أي مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل تــطــوري 
الــفــلــســفــي، مــوقــفــاً سلبياً راديــكــالــيــاً، 
فقد  سلبياتها.  على  سلبياً  كــان  بــل 
ســعــيــت، بــعــد صـــدور »نــحــو مجتمع 
جـــديـــد« والمــنــاقــشــات والــــــردود الــتــي 
ــــت تـــغـــصّ  ــانـ ــ أثــــــارهــــــا فـــــي أجــــــــــواء كـ
ــات الـــفـــكـــريـــة  ــ ــراعــ ــ ــــصــ ــــب والــ ــذاهـ ــ ــالمـ ــ بـ
والسياسية، إلى التمييز بين الفلسفة 
ــديـــدة.  والأيـــديـــولـــوجـــيـــة بــطــريــقــة جـ
وكــان ذلك خطوة جريئة، وضرورية 
جــــــداً فــــي نــــظــــري، مــــن أجــــــل تــحــريــر 
يستتبعه  ما  كل  من  الفلسفي  العقل 
ويستخدمه وفقاً لمنطقه ومصلحته، 
وبــخــاصــة مــن الأيــديــولــوجــيــة، لأنها 
ألصَق بالسياسة والصراع السياسي 
من الأدب والدين، وتشكل سيطرتها 
عائقاً  بكامله  المجتمع  على  المــمــتــدّة 
أمام التحرك المستقل للعقل الفلسفي. 
الـــــــــذي طـــرحـــتـــه  الـــتـــمـــيـــيـــز  أن  ــلــــى  عــ
وشـــرحـــتـــه فـــي مــؤلــفــاتــي الأولــــــى لم 
 تاماً بين الفلسفة 

ً
يكن يقتضي فصا

والأيديولوجية، ولم يكن يهدف إلى 
من   

ّ
والــحــط الأيديولوجية  استبعاد 

نظري  فــي  فــالأيــديــولــوجــيــة  قيمتها. 
ظاهرة فكرية أصيلة، لها مقوماتها 
وتأثيراتها،  وأدوارهــا  وخصائصها 
ومــــن لا يــمــتــلــك فــهــمــاً صــحــيــحــاً لها 
بنية  يــفــهــم  بــأنــه  الـــزعـــم  لا يستطيع 
فهماً  وتناقضاته  الحديث  المجتمع 
فيه.  الوعي  يشمل حركة  موضوعياً 
نواة  على  تنطوي  أيديولوجية  وكل 
فلسفة  تــكــون  أن  دون  مـــن  فــلــســفــيــة، 
بالمعنى الاصطاحي الدقيق للكلمة. 
ولـــذلـــك عــنــدمــا أرفــــض الـــيـــوم الــفــكــرة 
القائلة بأن عصر الأيديولوجيات قد 
 
ً
ــــى، فــإنــي لا أقـــف مــوقــفــاً متساها

ّ
ول

على  كنت  بعدما  الأيديولوجية،  من 
خاف ذلك، كما يفترض السؤال، بل 
أســـجّـــل واقـــعـــاً يــريــد بــعــض المثقفين 
ــالمــــي أن  ــعــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ وأصـــــحـــــاب الـ
يصوروه على غير حقيقته لأسباب 
ــذ الــــواقــــع يـــؤكـــد أن  غــيــر عــلــمــيــة. وهــ
ــتــــطــــور الاجــــتــــمــــاعــــي والـــســـيـــاســـي  الــ
ــم،  ــالـ ــعـ ــري فــــي مـــجـــتـــمـــعـــات الـ ــكــ ــفــ والــ
غــربــاً وشـــرقـــاً، لا يـــزال ينتج مــذاهــب 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة مـــتـــعـــارضـــة، وتــتــغــيــر 
صــراعــاتــه بــتــأثــيــر مــن تــلــك المــذاهــب. 
ومن ينكر ذلك، ليقل لنا، على سبيل 
ــال، مـــا هـــي الــصــهــيــونــيــة. وهـــذا  ــثــ المــ
الأيـــديـــولـــوجـــي  الـــــصـــــراع  أن  يـــعـــنـــي 
ــتــــى فــي  ــمّ حــ ــ ــهـ ــ ــل مـ ــحــ ــه مــ ــ لا يـــــــــزال لــ
المجتمعات الديموقراطية. ولا حاجة 
ــره، إلــى  ــ جـــوهـــريـــة، لــكــي يــســتــقــيــم أمــ
ــقـــول بــتــمــاهــي الأيـــديـــولـــوجـــيـــة مع  الـ
الــفــلــســفــة أو بــتــمــاهــي الــفــلــســفــة مع 
خاص  نمط  الفلسفة  الأيديولوجية. 
والأيديولوجية  التفكير،  أنــمــاط  مــن 
الدين والعلم والأسطورة  كذلك، كما 
والأدب. وعدو الجميع هو الاستبداد 

ونظرية التراث والموقف من التراث لم 
يزدني إلا اقتناعاً بأن حق العرب في 
الــكــونــي،  الــعــقــل  قــبــة  التفلسف، تــحــت 
على  إلا  لــه  مستقبل  ولا  لــه  معنى  لا 

ي«.
ّ
أساس »جدلية التخط

   
¶ فــــي كـــتـــابـــك »مـــفـــهـــوم الأمــــــة بــــين الـــديـــن 
الكتاب  هــذا  أن  تعترف   ،)1978( والتاريخ« 
تراكم  متمنياً  إضافية،  جهود  إلــى  يحتاج 
ــــه« والإضــــــــــــاءة عــلــى  ــال ــتــــكــــمــ ــاث »لاســ ــ ــحـ ــ أبـ
جــوانــب مجهولة مــن تــحــولات فــكــرة الأمــة 
عــنــد شــعــوب الــشــرق الأدنــــى الــقــديــم. وفــي 
المعاصرة«  الأمــة  »تصورات  اللاحق  كتابك 
حيث  نــفــســهــا،  الــفــكــرة  تستعيد   ،)1986(
تعلن أن الكتاب هو جزء من مشروع كبير 
التاريخ  الأمــة في  لدراسة فكرة  تعمل عليه 
البشري. هل ما زلت على وعدك لنا، كقراء، 
بإتمامه، أم أنك تطمح إلى أن يقوم تلامذتك 
وقــــراؤك بــهــذه المــهــمــة؟ وإذا اهــتــمّ بــاحــث أو 
مجموعة باحثين بالفكرة، هل ترشدهم في 

العمل؟ 

البحت وخــطــاب كــل واحـــد منهم من 
ــفـــوارق فــي مــا بينهم.  أجـــل إظــهــار الـ
ــإن اكــتــمــال  ــ ومـــهـــمـــا يـــكـــن مــــن أمــــــر، فـ
المشهد يتطلب إدخــال ثاثة فاسفة 
ــاور  ــهـ ــنـ ــوبـ ــــم شـــلـــيـــنـــغ وشـ ــــن هـ ــريـ ــ آخـ

وفيورباخ. والباقي يتبع.   

ابن خلدون  التمهيد لأطروحتك عن  ¶ في 
الــتــراث،  مــع  التعامل  مسألة  وفــي   )1965(
ما  على  المنهجي  موقفك  أرســيــت  تحديداً، 
ــي« التي 

ّ
»جــدلــيــة الــتــخــط أســمــيــتــه يــومــهــا بـــ

ــــك، المــحــافــظــة والانـــقـــطـــاع مــعــاً. ما  تــعــنــي، ل
ر لهذا الحوار، أن 

ّ
لفت انتباهي، وأنا أتحض

فــي مؤلفاتك  يــرد مطلقاً  لــم  هــذا المصطلح 
الــلاحــقــة. هــل يعني أنــك عدلت عــن »جدلية 
التخطي« في قراءة التراث، أم أنك عدلت عن 
مصطلح  لصالح  المصطلح  هــذا  اســتــخــدام 

آخر؟ وما هو هذا المصطلح البديل؟
ـــ هــذا ســؤال دقيق ولــه أهمية خاصة 
العربي،  الــتــراث  مــن  لموقفي  بالنسبة 
ــلــــســــفــــي. وفــــي  ــفــ ــر الــ ــ ــيـ ــ الـــفـــلـــســـفـــي وغـ

داعــي  انــدلــعــت بكل بشاعتها: »لا  قــد 
ــال، فــــالــــعــــرب يــحــتــاجــون  ــعـــجـ ــتـ لـــاسـ
إلـــى عــقــود مــن الــســنــين حــتــى يفهموا 
قيمة هذا الكتاب«. هل كان هذا الرأي 
محقاً وصــائــبــاً؟ أســتــطــيــع، الــيــوم، أن 
أقــول أنــه كــان صائباً مــن جهة، وكــان 
 هذا 

ّ
خاطئاً من جهة أخرى. لقد احتل

الــكــتــاب مــوقــعــاً مــمــيــزاً فـــي الــكــتــابــات 
الفلسفية العربية المعاصرة، وتنوّعت 
وقد  عليه.  الإيجابية  التعليقات  جــداً 
خصّته »الموسوعة الفلسفية العالمية« 
الجامعية  المـــنـــشـــورات  عـــن  الـــصـــادرة 
ــــس، عـــــام 1990  ــاريـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بـ
المؤلفات  مــن  باعتباره  خــاص  بمقال 
 لــلــفــكــر الــفــلــســفــي في 

ً
الأكـــثـــر تــمــثــيــا

ــزال شـــاهـــداً على  ــ ــه لا يـ الـــعـــالـــم. إلا أنــ
العربي  الفلسفي  الفكر  تــقــدم  ضعف 
التبعية.  من  والانعتاق  التحرّر  نحو 
ولـــذلـــك لا يــــزال يــســألــنــي، بــاطــمــئــنــان 

عــن مصيره،  آخـــر،  وقــلــق حيناً  حيناً 
التي تولدت منه،  ســواء في مؤلفاتي 
أم في أعمال الزماء الذين لا يخفون 
إعجابهم به، وبخاصة الجيل الجديد 
ــــرة، أخـــتـــرع جــوابــاً  مــنــهــم. وفــــي كـــل مـ

لتأجيل الجواب أو لتعزيز الأمل.    

¶ لم تهتم بترجمة كتبك، أهمها على الأقل، 
الفرنسية،  أو  الإنكليزية  أجنبية،  لغة  إلــى 
، فــتــأخــذ مــكــانــهــا فـــي مــكــتــبــة الــفــكــر 

ً
ــثـــلا مـ

ــي، إلــــى جـــانـــب كــتــب كـــانـــط وهــيــغــل  ــالمـ ــعـ الـ
ونــيــتــشــه وهــايــدغــر وســـارتـــر وفـــوكـــو؟ ألا 
الفكر  تمنح  الــتــي  هــي  الــتــرجــمــة  أن  تعتقد 
أنــك  أم  الــفــن صــفــة »الــعــالمــيــة«؟  أو  أو الأدب 
تــعــتــبــر أن مـــا يــســمّــيــه أحـــدهـــم بــــ »فــاعــلــيــة 
»العالمية«،  الفكر صفة  الفكر« هو ما يمنح 
الحواجز بين  »الفاعلية«  حيث تخترق هذه 
ــم والــشــعــوب والــثــقــافــات وتــمــتــدّ خــارج  الأمـ
وإلى  القريبة منها  الأقاليم  إلى  جغرافيتها 
الــعــالــم أجـــمـــع، كــمــا امـــتـــدّ الــفــكــر المــشــرقــي 
)الكنعاني( إلى الإغريق من دون أن يتقصّد 
مخاطبتهم وكما امتدّ الفكر الإغريقي إلى 

شرقي المتوسط، قديماً؟
ــــــــــ لا أعــتــقــد أن تــرجــمــة مــؤلــفــاتــي إلــى 
الــلــغــات الأجــنــبــيــة واجــــب يــقــع الــقــيــام 
ــر، بعد  ــ

َ
ــت بـــه عــلــى عـــاتـــقـــي. أنــــا لـــم أخــ

الـــدكـــتـــوراه، أن أكــتــب بــالــعــربــيــة حتى 
أعود إلى الاهتمام بترجمة مؤلفاتي 
ــة.  ــيـ ــلـ ــد اجـــتـــيـــازهـــا امــــتــــحــــان الأهـ ــعـ بـ
بالإنكليزية  أو  بــالــفــرنــســيــة  الــكــتــابــة 
ــيــــد، شـــهـــرة  ــتــــأكــ ــالــ ــنـــح المــــــؤلــــــف، بــ ــمـ تـ

أعتبر  اليوم،  زلــت، حتى  ما  الحقيقة، 
مــفــهــوم »جـــدلـــيـــة الــتــخــطــي« مـــن أهــم 
المفاهيم التي اعتمدتها في مشروعي 
الفلسفي. فهذا المفهوم يضعني، قطعاً، 
خارج التقليد والسلفية على اختاف 
أنـــواعـــهـــا. ولــكــنــه لا يــضــعــنــي، حكماً، 
ــل مــا يُــســمّــى بتيار  وبـــا تــحــفــظ، داخـ
القطيعة مع التراث. إن فكرة القطيعة 
مذكورة في التمهيد الذي يُشير إليه 
السؤال. وقد نظرت إليها حينذاك بكل 
جــدّيــة فــي ضــوء المــقــارنــة بــين الوضع 
ـــع  ـــوضــ الـــــحـــــضـــــاري فــــــي الــــــغــــــرب والــ
العربية. ولكن  البلدان  الحضاري في 
بها،  التام  الانبهار  من  منعني  النقد 
فاحتفظت بها، ولكن في إطار مفهوم 
أرحب وأصحّ وأشدّ تعقيداً وأصعب، 
ــد مــــفــــهــــوم »جــــدلــــيــــة  ــديــ ــتــــحــ ــالــ هــــــو بــ
أنه  أسباب صعوبته  التخطي«. ومن 
لا يتطابق إطاقاً مع مفهوم التوفيق 
الذي يلجأ إليه الإصاحيون إجمالًا. 
 
ً
فالتخطي الذي أقول به لا يقوم فعا

عــالمــيــة عــلــى قــــدر قــيــمــة نــتــاجــه. ولــي 
ــن ابـــــن خـــلـــدون،  مــــن خـــــال كـــتـــابـــي عــ
الـــــذي صــــدر بــالــفــرنــســيــة عــــام 1967، 
رجم إلى الإسبانية والفارسية من 

ُ
وت

دون أي جــهــد مــنــي، تــجــربــة واضــحــة 
وبالغة الدلالة على ذلــك. ولكن كتابة 
الــفــلــســفــة بــالــعــربــيــة لـــيـــس مــحــكــومــاً 
عــلــيــهــا أن تــبــقــى إقــلــيــمــيــة الــحــضــور 
والتأثير، مهما كانت قيمتها الذاتية. 
المــســألــة هــي مــســألــة إســهــام نــظــري له 
أبـــعـــاد كــونــيــة، حـــقـــاً، ومــســألــة جــهــاد 
والتأثير  الــحــضــور  أجـــل  مــن  تفاعلي 
عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــات الــكــبــرى في 
الترجمة.  من خــال  العالم، وبخاصة 
ــعــنــى، 

ُ
ــتـــي ت ــن هــــي المـــؤســـســـات الـ ــأيـ فـ

فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، بـــهـــذا الــجــهــاد 
الطويلة  التفاعلي؟ من خال خبرتي 
فــي العمل الأكــاديــمــي ومــا يتصل به، 
تبيّن لي أن شعور المسؤولية في هذا 
المجال شبه معدوم. كل طرف يتنصّل 
بتلك،  أو  الحجة  بهذه  المسؤولية  من 
ويــلــقــي المــســؤولــيــة عــلــى الــغــيــر. وفــي 
معظم الأحيان، أينما كنت في البلدان 
ــيـــة، فـــــإن المــــؤســــســــات المــعــنــيــة،  الـــعـــربـ
بـــدرجـــة أو بـــأخـــرى، بــتــنــشــيــط الــفــكــر 
تأتي  أن  تنتظر  وتسويقه،  الفلسفي 
المبادرة أو المساندة من جهة أجنبية. 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ الــــتــــراخــــي والـ إن عــــقــــدة 
في  تــزال معششة  لا  العالمية  الساحة 
أكثر مــن وســط ثقافي فــي لبنان كما 
فــي غــيــره مــن الــبــلــدان العربية. وهــذه 
مشكلة كبيرة ليست الفلسفة وحدها 
مــســؤولــة عــن العمل مــن أجــل التغلب 

عليها.     
   

ــلــعــقــل  ــي مـــفـــهـــومـــك ل ــ ــيــــف تـــجـــمـــع فــ ¶ كــ
ــة الــعــقــلانــيــة  ــيـ ــولـ ــمـ ــيـــت الـــعـــقـــلانـــيـــة والـــشـ بـ
)الهيغلية(: ألا يُعدّ مفهومك للعقل شمولياً 

)Logocratique(؟
نظرية  عنها  أدافـــع  الــتــي  العقانية  ــــ 
بالشمولية،  حقاً  تقترن  لا  العقل  فــي 
شمولية  عقانية  ليست  أنــهــا  أعــنــي 
ولا شــمــولــيــة عــقــانــيــة، إلا مـــن حيث 
أنها تعتبر أن العقل قــدرة من قدرات 
النوع  أفــراد  الفكر، يتمتع بها جميع 
تخاطبهم،  ومــوضــوعــاتــهــا  الــبــشــري، 
كما لغتها، بطريقة تتعدى ذاتياتهم 
ــى، أتــــحــــدث  ــنــ ــعــ الـــــفـــــرديـــــة. وبـــــهـــــذا المــ
ــل الـــــكـــــونـــــي، وعـــــــن ســلــطــة  ــقــ ــعــ ــن الــ ــ عــ
الــعــقــل، وعــن الــحــضــور العقاني، ولا 
أتــــحــــدث عــــن الـــعـــقـــل المـــطـــلـــق ولا عــن 
ــك. وقـــد  ــ ــبـــه ذلــ ــا أشـ ــ ــي ومـ ــ ــ الـــعـــقـــل الأزلـ
بالعقانية  تسميتها  عــلــى  حــرصــت 
الـــنـــقـــديـــة المـــنـــفـــتـــحـــة لـــتـــمـــيـــيـــزهـــا عــن 
ســـائـــر الــعــقــانــيــات الـــتـــي يــحــفــل بها 
تــاريــخ الــفــلــســفــة، وشــرحــت مــا أعنيه 
ــع عـــدة  ــ ــواضـ ــ ــي مـ ــ بــــهــــذه الـــتـــســـمـــيـــة فـ
مــن مــؤلــفــاتــي، حــتــى تــظــهــر بــوضــوح 
ــرى الــتــي  ــ إلـــى جــانــب الــنــظــريــات الأخـ
الواقعية  مقدمتها  وفــي  عنها،  أدافـــع 
الـــجـــدلـــيـــة ونـــظـــريـــة أنــــمــــاط الــتــفــكــيــر. 
ولذلك أدعــو من يهمه الأمــر أن يأخذ 
أن  قبل  الاعتبار شروحي حولها  في 
يبحث عن أصولها في تاريخ الفلسفة 
وينسبها إلى هذا أو ذاك من المذاهب 
المــيــتــافــيــزيــقــيــة  أو  الإبــســتــمــولــوجــيــة 

المشهورة.

اء: فيهم 
ّ

ه إلى جمهور واسع من القر
ّ

يأخذ هذا الحوار، في الاعتبار، أنه موج

ص في الفلسفة، وفيهم المثقف بالمعنى الواسع للعبارة، وفيهم 
ّ

المتخص

 كبير، 
ّ

حاكي، إلى حد
ُ

ت أسئلتنا ت ة، بشكل عام. ولذلك جاء  للقراء
ّ

الهاوي المحب

نة من القراء، آخذين في الاعتبار، طبعاً، أننا في حضرة فيلسوف، لا 
ّ

هذه العي

»كائن  د كاتب أو مثقف عادي. فيلسوف له نظرته الخاصة إلى الإنسان كـ
ّ

مجر

داً، 
ّ

زة في الفلسفة والسياسة والاجتماع، ما جعله متفر
ّ

تاريخي«، وله آراؤه المتمي

ار 
ّ

بين زملائه، على امتداد الساحة الفلسفية، العربية والمتوسطية.  ناصيف نص

 طريقه إلى 
ّ

)1940( الذي نحتفل، العام المقبل، بعيد ميلاده الثمانين، شق

الفلسفة انطلاقاً من ابن خلدون، حيث كشف في أطروحته الجامعية )1967( 

عن الأسس والقواعد الفلسفية التي أرسى عليها ابن خلدون علم العمران، 

وهذا ما لم يطرقه أحد قبله. فابن خلدون – وإن كان عالم اجتماع- فإن علمه 

لت، 
ّ

ار في أطروحته التي شك
ّ

يرتكز إلى قواعد فلسفية واضحة كشف عنها نص

ارية التي تحمل في ثناياها سيرته 
ّ

لاحقاً، العمود الفقري للعمارة الفلسفية النص

ما تطوره الفلسفي، بدءاً من كتابه الأول »نحو مجتمع 
ّ

الفلسفية الذاتية، لا سي

جديد« )1970( إلى كتابه »التنبيهات والحقيقة« الصادر حديثاً )مركز دراسات 

زت 
ّ

الوحدة العربية ــ 2019(.  مجموعة نظريات ومناهج ومصطلحات، إذن، مي

ار لم يقف عمله، شأن غيره من 
ّ

ار مؤرخ الفلسفة، فنص
ّ

ار الفيلسوف عن نص
ّ

نص

الفلاسفة العرب المعاصرين، عند حدود التأريخ للمدارس والمذاهب الفلسفية، 

 والمستقل 
ّ

 طريق التفلسف الحر
ّ

في الغرب أو في الشرق أو في كليهما، بل شق

والخلاق، في دنيا العرب، وكان له رأيه الخاص في الأفكار والتيارات والمذاهب 

 ـــــ والتراث من 
ً

الفلسفية العربية والغربية.  ففي نظرته إلى التراث العربي، مثلا

س التراث أو 
ّ

أعقد الإشكاليات التي واجهت، ولا تزال، الفلاسفة العرب ـــ لم يقد

ي« يضع 
ّ

ي«. و»التخط
ّ

يقطع معه، بل تعامل معه على مبدأ »جدلية التخط

ار، قطعاً، خارج التقليد والسلفية على اختلاف أنواعها، ولا يضعه، حكماً، داخل 
ّ

نص

ى بتيار القطيعة مع التراث. إن مفهوم التخطي لا يتطابق إطلاقاً مع 
ّ

سم
ُ

ما ي

ار، لا 
ّ

، فالتخطي، يقول نص
ً

مفهوم التوفيق الذي يلجأ إليه الإصلاحيون إجمالا

 إلا بالإبداع!  في مسألة ثانية، ربما هي أكثر تعقيداً من الأولى، عنيت 
ً

يقوم فعلا

مسألة الكونية والخصوصية أو العالمية والإقليمية أو الأممية والقومية، فإن 

رجع بذور هذه الفكرة إلى كتابه »طريق الاستقلال الفلسفي« )1975( 
ُ

ار ي
ّ

نص

اك، على أساس العلاقة الجدلية التي تربط بين قطبيها. 
ّ

ودرج في استخدامها، مذ

، يتعلق 
ً

فالكونية تعني أن الموضوع الذي يتناوله الفكر بالتأمل، كالحب مثلا

بجميع الناس، في مختلف مناطق المعمورة. أما الخصوصية فلا يقتصر دورها 

على جزء من البشرية فقط، بل تلعب دوراً آخر يتعلق بتكوين الفكرة الكونية 

ار، 
ّ

نفسها. من هنا، إن الكونية لا تشتغل في معزل عن الخصوصية، يقول نص

خفي فيلسوفنا أن تعمي أبصار 
ُ

لكنها لا تفقد بسبب ذلك أسبقيتها. مع ذلك، لا ي

ار حديثه لدى سؤالنا له: لماذا لم تهتم 
ّ

نهي نص
ُ

بعضنا وعود العولمة الخادعة.  ي

بترجمة مؤلفاتك إلى لغة أجنبية؟ بقوله: »أنا لم أختر، بعد الدكتوراه، أن أكتب 

بالعربية حتى أعود إلى الاهتمام بترجمة مؤلفاتي بعد اجتيازها امتحان الأهلية«

تقديم وحوار علي حمية 

ار: عدو الجميع هو الاســتبداد الإرهابي الذي يكره كل تفكيرحوار
ّ

ناصيف نص

ار: 
ّ

ناصيف نص

ما زلت، حتى 

اليوم، أعتبر 

مفهوم 

»جدلية 

التخطي« من 

أهم المفاهيم 

التي اعتمدتها 

في مشروعي 

الفلسفي



45 كلماتكلمات
السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861 السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861

قصة

فصل من رواية

محمد مهدي عيسى *

الأولى:

يسير  كــان  الذهبية  الصنوبر  وأوراق  اليابس  العشب  فــوق 
كائن لا  أنــا  الخاطرة:  فتنقدح  إلــى غير وجهة. يمر حبيبان 
مرئي. لماذا لا يصوبان إليَّ نظراتهما؟ سأل متشفعاً ربّه. لمَ 
الغرباء  مـــرأى  عــن  عزلتهما  فــي  لينطويا  الخطى  يحثان  لا 
الذين يثقبون بنظراتهم ستاراً يغزله المحبون فلا تنفذ إليهم 
قال  بــإبــرام  الحكم على نفسه  فــي  الـــدواخـــل؟ وعــلــى سجيته 

مجازفاً: أنا لا مرئي. كان ذلك موحشاً إلى حدٍّ لا يطاق.  

الثانية: 

السيارة دون إضاعة وقت وتوتر، فالمرأب  ذاك الصباح ركن 
خال إلا من سيارات قليلة. دخل مبنى الشركة فذهله غياب 
فاطمة؛ موظفة الاستقبال التي يطرب لوجودها من غير أن 
تبادله بأيّ اهتمام يُذكر. صعد إلى مكتبه، حرك قبضة باب 
الــذي يحدث؟ القلق  المكتب فلم ينفتح. بدأ القلق يتملكه: ما 
هــذا حجب عــن أذنــيــه خــطــوات الــعــم أحــمــد الـــذي وقــف خلفه 

غوك بالإجازة؟  
ّ
وقال: لم يبل

الثالثة:

 صاحبنا 
ّ
ال: أنت متأكد من أن لي عليك ديناً؟ هز

ّ
البق سأله 

رأسه. 
-لكنني لا أذكـــر ذلـــك. حــقــاً، أنــت رجــل شــريــف. أطـــارد زبائني 
لـــيـــســـددوا جـــــزءاً مـــن المــســتــحــقــات وأتــــحــــول إلــــى رجــــل كــريــه 
يأنفونه. يتوقوني كما لو أني أريد تشليحهم يا رجل! وها 
أنت لا يفوتك أن تسدد عشرة آلاف ليرة كنتُ قد نسيتُ أمرها.
ــال على يــد الــرجــل وصافحه بــحــرارة. لكن بــرودة 

ّ
قبض الــبــق

مخدّرة كانت تسري في عروق صاحبنا. 

الرابعة:

اكتشف صاحبنا أن ابن عمه رزق بطفلة ساحرة. حين صادفه 
اليوم في قاعة انتظار الأطباء، يحمل طفلة كالتفاحة سأله: 
ابــنــة مــن هــذه الــحــلــوة؟ رمـــاه ابــن عمه بنظرة حـــادة أصابته 
بذعر. وقد انتهى الموقف بعتاب وأشجان لا أعرف كيف جرت 
على صاحبنا دفعة واحــدة فأحمّته. لكن الحق معه: من أين 
سيخبر أن ابن عمه رزق بطفلة وهو أبعد ما يكون عن أخبار 

الأقرباء.

الخامسة:  

ــا تــكــون  ــرب مـ ــ ــم يــكــن مــتــوقــعــاً. مـــفـــاجـــأة أقـ ــا لـ ــدث مـ ــيـــوم حــ الـ
لنهايات القصص الهابطة. لقد أعاد صاحبنا النظر بالأفكار 
التي تملكته لشهرين متعاقبين ودفعته لأن يعتقد بأنه كائن 

لا مرئي، وذلك إثر اتصال واحد لا غير. من كان ليتوقع ذلك؟ 
-آلو. أنا نسرين من بنك )..( أتصل لأذكرك بالدفعة المستحقة 

نهاية هذا الشهر.
- )صمت(

-أستاذ هيثم طبريه، أنت على الخط؟ 
* لبنان

محمد طرزي *

انتبه سيف إلى كتاب سميك موضوع فوق المنضدة. أمسكه 
بكلتا يــديــه، وهــو يــقــرأ الــعــنــوان بــصــوت مسموع »الــحــروب 
الصليبيّة كما لم يرها العرب« )1(. قال القاضي:                                       
ه يؤرّخ لأبرز الأحداث 

ّ
- أنفقتُ العمر وأنا أعدّ هذا الكتاب، إن

التي عرفتها ماليندي خلال قرن من الزمن.                                                                                                          
ثمّ أضاف باعتدادٍ رسّخته السنون:

 السفيه 
ُ
 ما تحتوي عليه مكتبة

ّ
 هذا الكتاب لأهمُّ من كل

ّ
- إن

ب سيف الصفحات بتؤدة، عندما قرأ ما كُتِبَ عن 
ّ
سليمان. قل

 ذلك الكتاب بمثابة صك براءة لرجل 
ّ
أحمد بن ماجد، قدّر أن

طالما خشي ممّا سيكتبه التاريخ عنه، قال سيف:                                               
- أرغب في الاطلاع عليه..

 إيّاك أن تطلع 
ْ
خذه معك، وأعده متى انتهيتَ من قراءته، ولكن

 التأريخ في هذا الكتاب فريدٌ، ولذلك يجب أن 
ّ
عليه أحــداً، إن

 وقتُ خروجه للناس 
َ
يُصان ويُبعد عن العيون، إلى أن يحين

كمخطوط موثوقٍ ونادر، يُؤرّخ لحقيقة ما جرى في ماليندي 
العرب، في القرنين التاسع والعاشر لهجرة الرسول..         

 سيف رأسه باهتمام، استأنف القاضي:
ّ
هز

- المنتصرون، في العادة، هم الذين يكتبون التاريخ، فيحرّفونه 
من دون رقيب. في حالة غرناطة، كانوا القشتاليّين الإسبان، 
وفي حالة ماليندي، سيكونون الصليبيّين البرتغاليّين. وبما 
 المهزومين، 

ُ
تــاريــخ التاريخ الأصــحَّ هو   

ّ
أن تــؤكّــدُ   الشواهدَ 

ّ
أن

جاء كتابُنا منحازاً لهم..                                             
فتح سيف الكتاب كيفما اتفق، قرأ:

البرتغاليّون موته  يــدعــى ســيــف، زعــم  ».. وكـــان للشيخ ولــد 
أخباره  انقطاع  الهند. ورغــم  مــن  العائدة  إحــدى سفنهم  فــي 
 
ّ
الــوفــاة، ليس لأن آثــرنــا عــدم إعــلان  لسنوات طويلة، إلا أننا 
ثبت لدينا فحسب، بل لأننا آثرنا أن نترك للناس 

ُ
الواقعة لم ت

ص قد يظهر في أيّ وقت من الأوقــات. ثمّة 
ّ
 بوجود مخل

ً
أملا

 يجبُ أن لا تنطفئ أبــداً، ثمّة أوهـــامٌ وأساطيرُ يجبُ أن 
ٌ

آمــال
م من جيل إلى جيل«..          

ّ
 كالشعلة، وتسل

ً
 مضيئة

ّ
تظل

ــمّ أعـــــاده إلــــى المـــنـــضـــدة، وهــــو يــســأل   الـــكـــتـــاب، ثــ
ٌ

أغـــلـــق ســـيـــف
المعونة  القاضي بطلب  المــدرّس  اقتراح  في  المشورة  القاضي 
من سلطنة كيلوا لمواجهة مطيع ورجاله.                                                     

لوّح القاضي بيده علامة الشك في جدوى ذلك:
الشعوب  بــين  الجسور  مــدّ  فــي  العمرَ  أفنيتُ  أنني  - صحيحٌ 
 بطرق باب كيلوا الآن!                                                                                                      

ّ
ط

َ
ني لا أنصحك ق

ّ
والأمم، ولكن

- لماذا؟ ألا يجمعنا بهم الدّين؟
- الأمــرُ ليس أمــرَ ديــن يا سيف، بل أمــر موازين قــوى. عندما 
ــبــــاش، وهــم  اقــتــرحــنــا عــلــى والـــدكـــم الــشــيــخ أن يــحــالــف الأحــ
ا أقوياء بما يكفي لكي لا نصبح 

ّ
نصارى، لمواجهة منبسي، كن

أتباعاً لهم! بالله عليك يا بنيّ، أيُّ حلف يمكن أن تنشئه مع 
سلطنة قــويّــة، وأنــتَ لا تعدو كونك شيخاً مــشــرّداً؟! صحيحٌ 
 هــاجــســكَ يــجــب ألا يكون 

ّ
 الــجــنــاح الــيــوم، ولــكــن

ُ
ــــكَ مــهــيــض

ّ
أن

 الطائر نفسه..                                                                                                           
ّ

استعادة القدرةِ على الطيران، بقدر ما أن تظل
أومــأ سيف برأسه، وقد بدا مؤمناً بحكمة القاضي أكثر من 
أيّ وقت مضى، ثمّ أمسك الكتاب بكلتا يديه، وهمّ بالنهوض..

)1983( صــدرت حديثاً عن  طــرزي  اللبناني محمد  للكاتب  روايـــة   *
نــاشــرون« في بيروت، تجسّد سيرة سيف بن  للعلوم  العربية  »الــدار 
لماماً. وهي  إلا  التاريخ  يــرد ذكــره في كتب  لم  الــذي  الماليندي  يوسف 
 – القرنفل  و»جــزر   ،)2010( »النبوءة«  بعد:  للكاتب  ادسة  السَّ الرواية 
حكاية الحلم الأفريقي« )2013(، »رسالة النور – رواية عن زمان ابن 
المقفع« )2016( و»أفريقيا – أناسٌ ليسوا مثلنا« )2018(، »نوستالجيا« 
)2019( الحاصلة على »جائزة توفيق بكار للرواية« في تونس.                                                 
 عن مخطوطة موجودة في المكتبة البريطانيّة، 

ٌ
)1(  هذا الكتاب عبارة

وقد اعتمَدَه المؤلف كمصدر 

حكاية واحدة

)1(

ماليندي... حكاية الحلم الأفريقي 

ترجمة

مسلياً،  يكون  أحياناً  سيّئ؛  بشكل 
الوظائف  ويصبح واحـــدة مــن هــذه 
ــتـــي تــمــنــحــه فـــرصـــة لــلاســتــمــتــاع  الـ
بــالــدقــة، الابــتــكــار والمــنــطــق. لكنه لم 
أبداً مدى تأثير هذه الأفعال؛  يدرك 
أن هناك مئات من  كــان يعرف فقط 
الــغــرف المــظــلــمــة، وأن كــل الــبــيــانــات 
مــكــان معين.  فــي  الــحــاســمــة تتجمع 
يـــعـــرف أيـــضـــاً أنــــه كــــان يــتــم تــقــيــيــم 
إن  يــعــرف  لــم  لكنه  مــا،  عمله بشكل 
أو مع  تقييم عمله منفرداً  يتم  كــان 
تنطلق صافرة  الآخــريــن. حين  عمل 
ــضــاء لمــبــات حــمــراء أخــرى 

ُ
الإنــــذار، ت

ــيــــكــــون عــــدد  ــة الــــــبــــــاب، فــ ــبـ ــتـ عــــنــــد عـ
للعمل  وملخصاً  مقياساً  اللمبات 
ضاء سبع أو 

ُ
نجز. عادة ما ت

ُ
الذي أ

ضــيــئــت 
ُ
ــــدة فــقــط أ ــرّة واحـ ثــمــانــي؛ لمــ

 عن 
ّ

عــشــر لمــبــات، لــكــن الــرقــم لــم يــقــل
خمسة أبداً، لذا سيطر عليه انطباع 

بأن الأمور مستقرة.
ضيئت سبع 

ُ
انطلقت صافرة الإنذار، أ

بريمو ليفي *

ترجمها عن الإنكليزية 

كريم عبد الخالق

وظــيــفــتــه كــانــت بــســيــطــة: كـــان عليه 
أن يجلس ثماني ساعات في غرفة 
ــــومــــض الأضـــــــواء 

ُ
ــيـــث ت مـــظـــلـــمـــة، حـ

ــمـــؤشـــرات  ــلـ الــــحــــمــــراء الـــصـــغـــيـــرة لـ
يفهم  يكن  لــم  منتظمة.  فــتــرات  على 
مــعــنــاهــا، ولـــم يــكــن الــفــهــم جـــزءاً من 
عــمــلــه. كـــان عــلــيــه أن يــضــغــط أزراراً 
مــعــيّــنــة مــع كــل ومــضــة ضـــوء، لكنه 
تــفــعــلــه الأزرار  ــا  مــ يـــعـــرف  يـــكـــن  ــم  لــ
أيضاً؛ مع ذلك لم تكن وظيفته آلية 
الأزرار بسرعة  أن يضغط  لأن عليه 
بدورها  تتغير  معقدة  وبمقاييس 
ــــوم، وتــتــخــذ إيــقــاعــاً وتــرتــيــبــاً  كـــل يـ
مــعــيــنــين بــحــســب الأضــــــواء الــحــمــر. 
 تــافــهــاً، 

ً
وبــاخــتــصــار، لـــم يــكــن عــمــلا

 إما تقوم به بشكل جيّد أو 
ً
كان عملا

الــــســــائــــق خـــلـــفـــك الـــــــذي يـــتـــمـــنـــى لــو 
ــــارة لــلــيــســار؛  لـــم تــكــن هـــنـــاك؛ ثـــم إشـ
حــين تــتــجــه لــلــيــســار تــشــعــر ببعض 
الـــذنـــب. تــتــجــه إلــــى الــيــســار بــحــذر: 
هـــا هـــو الـــبـــاب، وهـــنـــاك مــكــان فـــارغ 
لتركن السيارة، نقل، مكابح، مفتاح 
الـــتـــشـــغـــيـــل، فــــرامــــل الــــيــــد، تــشــغــيــل 

الإنذار، انتهى النهار.
ــر الــصــغــيــر  ــمــ ــوء الأحــ ــومــــض الــــضــ ــ يُ
ينطفئ.  حتى  تنتظر  المــصــعــد،  عند 
ينطفئ، تضغط على المفتاح، يُومض 
الـــضـــوء الأحـــمـــر مـــن جـــديـــد، تنتظر 
حتى يأتي المصعد. أن تنتظر نصف 
ــــراغ؟  ــــت فـ ــــذا وقـ ــــراغ، هــــل هـ ــفـ ــ ــــت الـ وقـ
الطابق  تــومــض أضـــواء  النهاية  فــي 
بالترتيب،  والأول  والــثــانــي  الــثــالــث 
وينفتح   PRESENT كــلــمــة  ـــومـــض 

ُ
ت

ــرة أخــــــرى أضـــــــواء حـــمـــراء  ــ الــــبــــاب. مـ
صــغــيــرة، الأول، الــثــانــي وصـــولًا إلى 
لقد وصلنا. ضغط  التاسع،  الطابق 
على جرس الباب، لا حاجة للانتظار 

ماريا، تساؤلات كثيرة أخرى. حاول 
أن يــتــحــدث عـــن الــعــمــل، وعــــن كيف 
أمضى يومه؛ سألها عن حالها، وعن 
ــاعـــات وحـــدتـــهـــا، لــكــن الـــحـــيـــاة لم  سـ
للحظات  اشتعل  الحديث،  فــي  تــدب 
شـــعـــلـــت بــخــشــب 

ُ
ــم انـــطـــفـــأ، كـــنـــار أ ثــ

رطـــب. لكن الــضــوء الأحــمــر الصغير 
كان مختلفاً: ضوء ثابت ومتواصل، 
وســيــلــة الــحــظــر الأكــثــر إرهـــاقـــاً، لأنــه 
كان هناك دائماً، في بيتهم وفي كل 
كعائق،  ثابت  لكنه  صغير  البيوت، 
ــام الـــخـــصـــوبـــة، مــنــتــصــب  ــ فــــي كــــل أيــ
ــــين رُزقـــــا بــطــفــلــين. ظل  بـــين كـــل زوجـ
لــويــجــي صــامــتــاً لــفــتــرة طــويــلــة، ثم 

قال: »سأحضر مفك البراغي«.
أننا لا نقدر،  قالت ماريا: »لا، تعلم 
إنــهــا تــتــرك عــلامــة دائــمــاً. ومــــاذا لو 
جـــاء طــفــل آخـــر أيــضــاً؟ لــديــنــا اثــنــان 
حتى الآن، ألا تعرف كم سيغرّموننا 

على هذا؟«
ــان مـــن الــــواضــــح أنــه  ــــرى، كــ ــرة أخــ مــ

لمبات. خرج وانتظر دقيقة في الممر 
لتعتاد عيناه على الضوء، ثم هبط 
إلــى الــشــارع، ركــب سيارته وأدارهـــا. 
كان الازدحام شديداً، ووجد صعوبة 
إلى  المنطلق  التيار  الانجرار مع  في 
ــر الــــشــــارع. فـــرامـــل، اســـتـــعـــداد ثم  آخــ
ــنـــزيـــن، الــســرعــة  الـــســـرعـــة الأولــــــــى. بـ
الثانية، بنزين، مكابح، الأول، مكابح 
مــرة ثانية، الــضــوء أحــمــر. لقد مرت 
أربــعــون عاماً،  ثانية كأنها  أربــعــون 
من يعلم لمــاذا: لأنه ليس هناك وقت 
أطــول مــن الــوقــت الــذي تمضيه عند 
إشارات المرور. لم تكن لديه رغبة إلا 

في العودة إلى البيت.
عشر إشـــارات مـــرور، عــشــرون. عند 
كل واحدة صف أطول، بطول ثلاثة 
أضــــــــــواء حــــــمــــــراء، خـــمـــســـة أضـــــــواء 
 ،

ً
قليلا الطريق  يتحسن  ثــم  حــمــراء؛ 

التي على  الصفوف  أقل في  الزحام 
المــــرآة الخلفية  ــراف. تــنــظــر فــي  ــ الأطـ
لــتــواجــه غــضــب ونـــفـــاد صــبــر وجــه 

هــــنــــا، فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة انــــتــــظــــر بـــرهـــة 
الهادئ  مــاريــا  قصيرة، سمع صــوت 
ــم ســـمـــع صـــوت  ــ يــــقــــول »قـــــــادمـــــــة«، ثـ

أقدامها، ثم انفتح الباب.
لم يتفاجأ حين رأى الضوء الأحمر 
ــا، لــقــد كــان  مُـــضـــاء بـــين كــتــفــيّ مـــاريـ
ع 

ّ
يحترق منذ ستة أيام، وكان يتوق

أن يستمر الضوء الكئيب لأيام عدة. 
تمنى لويجي لو أن ماريا قد غطته 
ــالـــت إنـــهـــا ســتــفــعــل،  بــطــريــقــة مــــا؛ قـ
ــادة مـــا تــنــســى، خــصــوصــاً  لــكــنــهــا عــ
ــــرى لم  ــات أخـ ــ فـــي الـــبـــيـــت؛ وفــــي أوقــ
تـــكـــن تــغــطــيــه جــــيــــداً فــــكــــان ضــــوؤه 
يــتــســرب مــن أســفــل الـــوشـــاح، أو في 
الليل من خــلال الأغطية، وكــان هذا 
الأمر الأكثر حزناً. ربما في أعماقها 
ومن دون أن تعترف بذلك لنفسها، 

كانت خائفة من التفتيش.
قام بمجهود كبير ليتحاشى النظر 
ــوء، لـــيـــنـــســـاه تـــمـــامـــاً. فــي  ــ ــــضـ إلـــــى الـ
أعماقه دارت تــســاؤلات أخــرى حول 

لا يــوجــد شــيء آخــر يتحدثان عنه. 
ــل تـــعـــرف الــســيــدة  قـــالـــت مــــاريــــا: »هــ
مــانــكــوســو؟ تــذكــرهــا، ألــيــس كــذلــك؟ 
ــن فــي  ــكـ الــــســــيــــدة الــــتــــي كــــانــــت تـــسـ
الطابق  الأنيقة في  السيدة  الأسفل، 
السابع؟ قامت بتقديم طلب لتغيير 
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الجديد: تقول إنه مختلف تماماً«.
»لــكــنــه مــكــلــف كــثــيــراً، والــحــســابــات 

ستظل كما هي«.
أنك  أبـــداً  لــن تشعر  »بــالــطــبــع، لكنك 
ــــدوم لمـــدة  تـــرتـــديـــه، والـــبـــطـــاريـــات تــ
عــام. قالت لي أيضاً إن هناك لجنة 
تطبيق  تناقش  البرلمان  فــي  فرعية 

النموذج على الرجال أيضاً«.
ــال ســيــظــل  ــ ــرجـ ــ ــــلام فــــــــارغ! مــــع الـ ــ »كـ

الضوء الأحمر مُضاء دائماً«.
»لا ليس الأمر بهذه البساطة. المرأة 
ــي الــــدلــــيــــل، وهـــــي تـــرتـــدي  ــاً هــ ــمــ دائــ
الـــضـــوء أيـــضـــاً، لـــكـــن الـــرجـــل أيــضــاً 
يــرتــدي جــهــاز الإقــفــال. هــنــاك جهاز 
ــة ويــســتــقــبــل  ــال، تــرســل الـــزوجـ ــ إرســ
الـــزوج، وخــلال الأيــام الحمراء يظل 
. فـــي الــنــهــايــة يــبــدو 

ً
الــجــهــاز مــقــفــلا

الأمر مناسباً، يبدو أخلاقياً أكثر«.
ل  قبَّ يــغــمــره.  بــالإرهــاق  شعر لويجي 
ــا، تــركــهــا أمـــــام الــتــلــفــاز وذهـــب  مــــاريــ
لــيــنــام. نـــام ســريــعــاً مــن دون مشاكل، 
ــاح قــبــل  ــبــ ــقـــظ فـــــي الــــصــ ــيـ ــتـ ــنـــه اسـ ــكـ لـ
يُــــضــــاء الــــضــــوء الأحــــمــــر لــلــمــنــبــه  أن 
ــام عــن ســـريـــره، وحينها  الــصــامــت. قـ
فــقــط فـــي الـــغـــرفـــة المــظــلــمــة، لاحــــظ أن 
ضـــوء مـــاريـــا الأحـــمـــر قـــد انــطــفــأ. لكن 
الآن كــان قــد فــات الأوان، ولــم يُـــرد أن 
ــق مــن الــضــوء الأحــمــر 

ّ
يــوقــظــهــا. تــحــق

لمــؤشــر الــســخــان، ولمــاكــيــنــة الــحــلاقــة، 
والمحمصة، وقفل الباب؛ ثم خرج إلى 
الــشــارع. ركــب سيارته وراقــب الضوء 
الأحـــمـــر لــلــمــوتــور وفـــرامـــل الـــيـــد. قــام 
بتشغيل الضوء الأيسر وهــذا معناه 
ــدأ. تـــوجـــه إلــى  ــ أن يـــومـــاً جـــديـــداً قـــد بـ
العمل، وفي طريقه قام بعدة حسابات 
ليدرك أن معدل الأضواء الحمراء التي 
يراها في اليوم الواحد تقارب المئتين؛ 
سبعين ألفاً فــي الــعــام الــواحــد، ثلاثة 
ونــصــف مــلــيــون خـــلال خمسين عاماً 
الــعــمــل. وقتها شعر بتصلب في  مــن 
جمجمته، وكأن طبقة جلدية جديدة 
قد غطته، مناسبة تماماً لكي يرتطم 
بحائط، مثل قرن وحيد القرن، لكنها 

مسطحة وأكثر تبلداً.

* الــقــصّــة مــن مجموعة »الــيــوم الــســادس 
ــلــكــاتــب  ل  )1990( أخـــــــــرى«  وحــــكــــايــــات 
 .)1987 ـــ  ـ  1919( ليفي  بريمو  الإيــطــالــي 
فـــي قــصــصــه الــخــيــالــيــة، يــظــهــر الــجــانــب 
بتداعيات  يتنبأ  الكاتب.  عقل  من  العلمي 
الحيوات  على  التكنولوجي  التطوّر  وآثــار 
والأطفال.  الجنسية،  والعلاقات  البشرية، 
 .

ً
كـــان يمكنه أن يــكــون عــالمــاً أكــثــر كــمــالا

 تلك هي خلاصة هذه الحكايات التي 
ّ

لعل
يخترع فيها ليفي آلة قادرة على استنساخ 
البشر، وأخــرى تستطيع  أي شــيء حتى 
إشباع الجياع عبر ضخ الحليب في حفر 
عملاقة، ومخدّر بمقدوره تحويل كل الألم 
الحكايات  الوحيد في  الثابت  إلى سعادة. 
الــســاخــرة الــقــاتــمــة أحــيــانــاً هــو الــقــلــق من 
التطوّر العلمي السريع والمتهوّر الذي رأى 
ابتعاد  بــاكــراً، خصوصاً  مستقبله  ليفي 
الــتــكــنــولــوجــيــا عـــن الـــحـــاجـــات الــبــشــريــة. 
العلمية  بخلفيته  ليفي  يصقله  هـــذا  كــل 
الــكــيــمــيــائــيــة، الـــتـــي كــــان يـــدرســـهـــا قبيل 
المقاومة ضد  إلى  الانتماء  بتهمة  اعتقاله 
أوشفتز«  »معسكر  إلــى  ونقله  الفاشية، 
اعــتــقــال كاملة  عـــام 1944. ســنــة  الـــنـــازي 
 If This Is a Man نشرها في مذكراته
القصص  كــتــابــة  إلـــى  لينتقل   1947 عـــام 
الوحيدة  والــروايــات والمــقــالات، لكن غايته 
ــت أن »يــصــل صــوتــي إلى 

ّ
الكتابة ظــل مــن 

وحــــدات إس إس الــتــابــعــة لــلــحــزب الــنــازي 
الألماني«.

أضواء حمراء صغيرة

اريك سان جورج 

ـــ »يأس« )38.1 

 7.6 × 10.2 ×

سنتم ـــ 2016(
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صموئيل بيكت، وجوزيف كونراد، وإميل 
ســــيــــوران، وآخــــــــرون. وإذا بــهــم يــضــفــون 
التي  اللغات  على  مفارقة  أسلوبية  نكهة 
الــصــوت والإيــقــاع  إلــيــهــا، لجهة  انتسبوا 
الهجنة  من  آتية  بلاغية  برافعة  والنبرة، 
الثقافية أكثر منها بلاغة مقصودة. ففي 
ــرئٍ ســجــن لــغــتــه«، تلك  المــحــصــلــة »كـــل امــ
الــتــي تعرينا أمـــام الآخـــر، وتــزيــح النقاب 
عـــن الأصـــــل، مــهــمــا ســعــى صــاحــبــهــا إلــى 

الإنكار أو المراوغة. 
ــان  فـــي »شــعــريــة الـــفـــوضـــى«، يــرصــد أدريــ
برافي تأثير المنفى والهجرة على أحوال 
الــلــغــة فــي نــفــورهــا وعــنــاقــهــا »كــونــشــرتــو 
الـــلـــغـــات الأخـــــــرى« لــصــعــوبــة عــــزل الــلــغــة 
الأصــلــيــة عـــن مــلــوّثــات لــغــة المــنــفــى، إذ لا 
يمكننا أن نفكّر في لغة من دون أن نأخذ في 
تقيمها  التي  والعلاقة  صلاتها  الاعتبار 
مـــع الــلــغــات الأخــــــرى، مـــا يــخــلــق جمالية 
مــبــتــكــرة عـــن طـــريـــق الإزاحـــــــة والانـــفـــتـــاح 
على مفردات جديدة تنطوي على شعرية 
الــفــوضــى أو تــشــوّش نــظــام الــلــغــات، ومــا 
يخرّبها ويثريها في آنٍ واحد، كمحصّلة 
والتناقضات  والــغــزوات  الهجرة  لموجات 
تصير  أن  إلــى  والانحناءات  والتواطؤات 
ــر غــيــر نــفــســهــا. هــنــا نــقــع على  شــيــئــا آخــ
طــبــقــات مــن المــنــافــي الــتــي تــتــجــاوز اللغة 
منذور  البشري  فالكائن  الجغرافيا،  إلــى 
أن  ذلك  يهاجرون،  الموتى  للهجرة »حتى 
الدفن أحيانا، لا يضع نهاية للمغامرة«. 
ــفــــى خـــــفـــــيّ »مــــصــــوغ  ــنــ هـــــنـــــاك أيـــــضـــــا مــ
مــــن الإحــــســــاس بـــالـــعـــزلـــة والـــتـــهـــمـــيـــش«، 
بــالإضــافــة إلــى حـــالات الــنــزوح والــلــجــوء، 
إلى »إقصاء  التي تنتهي غالبا  والهجرة 
مــــزدوج« عــن الــوطــن الأصــلــي أولًا، وعــدم 
ثانيا. يروى  المنافي  أوطــان  الاندماج في 
كابرال  فاكوندو  الأرجنتيني  ي 

ّ
المغن عن 

فها الآخر »على الشفير«، لا تبتعد 
ّ
في مؤل

بــســكــال لـــحّـــود عـــن شــــوار الــفــلــســفــة وهــو 
قـــاع بــلا قــــرار. هــي هــا هــنــا تــكــوّن مــحــوراً 
من  معاصرين  لبنانين  مفكّرين  يتناول 
نسبيا،  متنوّعة  واختصاصات  خلفيات 
هــو دخولها  دقيقا  بينها مشتركا  أن  إلا 
ــــؤلاء المــفــكّــريــن مـــن مــشــاغــل  فـــي عـــوالـــم هـ
ــة لـــم يــعــيــروهــا ســوى  ــيـ جــانــبــيــة هـــي أدبـ
ــة عـــنـــد جــــورج  ــروايــ ــالــ اهـــتـــمـــام طــــــارئ )كــ
تــنــاولــوهــا تأطيراً  قــــرم(، أو مــوضــوعــات 
عند  الثانية  العربية  )كالنهضة  لسواها 
ــار( أو حـــركـــة تـــنـــاصّ بن  ــصّــ نــاصــيــف نــ
نتاجاتهم )مثل كمال يوسف لأطروحات 
جان – بول سارتر( أو التقوا معها عفويا 
)مــثــل الــتــنــاصّ المــلــفــت بــن جـــورج خضر 
في  قـــراءات  إنها  ليفيناس(.  وعمّانوئيل 
وتصل،  تفصل،  التي  الــحــدوديــة  المناطق 
بن الموضوعات والتواقيت داخل النتاج 
ضمن  المختلفة  النتاجات  وبــن  الــواحــد، 
فـــكـــري واحــــــد و/أو عـــالـــم مــعــجــمــي  هـــــمّ 
ــاه صـــوب  ــ ــجـ ــ ــتــــشــــارك، أو الاتـ وبــــلاغــــي مــ
الــبــروتــو – فلسفية كــمــا فــي حـــال مشير 
ــى الـــــخـــــروج بــمــســائــل  ــ ــون الــــســــاعــــي إلــ ــ عــ
اللاهوتيات  مــن  بينها  والــحــوار  الأديــــان 
إلـــى الــفــلــســفــة. غـــرّد كــمــال يــوســف الــحــاج 
خارج سربه، فوقف وحده في بناء فلسفة 
المــلــحــدة لهو  الــوجــوديــة   نــصــيــب 

ّ
أن رأت 

 
ّ
نــفــســه نــصــيــب المــاركــســيــة المـــلـــحـــدة، وأن
الــعــقــل مهما عــلا شــأنــه عــاجــز عــن إدراك 
الــغــايــات الــكــبــرى فــي الــحــيــاة. أمـــا رينيه 
 اللغة والعقل عنده من 

ّ
حبشي، فأعلن أن

نــدوب السقطة الأولــى، فالحدس من قبل 
كان مفتاح المعرفة، فيما ألحّ جورج خضر 
 نقده لعقلانية الغرب لا تهدف إلى 

ّ
على أن

تعطيل العقل، بل إلى إعادته إلى حجمه. 
أمـــــا جــــــورج قـــــرم روائــــيــــا فـــهـــمّـــه الـــهـــويّـــة 
رابــطــة أمــومــيــة تــؤثــث الــوعــي والــعــاطــفــة 
والــــذاكــــرة بــجــمــالــيــات طــبــيــعــيــة ولــغــويــة 
ــــون الآخــــذ  ــنـــيـــة وســـلـــوكـــيـــة. مـــشـــيـــر عــ وفـ
ها أفق الحوار الديني، 

ّ
بالعلمانية على أن

إلى  المــرتــجــاة  اللبنانية  العلمانية  يدعو 

الـــذي عــاش حــالــة مــن الــتــرحــال المتواصل 
هــربــا مــن ديــكــتــاتــوريــة بــــلاده إلـــى لحظة 
ــاب أحـــدهـــم عن  ســقــوط الــنــظــام، بــأنــه أجــ
سبب رحيله مقتبسا مقولة ديوجينوس 
»لم أكن أنا من رحل، إنه أنتم من بقيتم«. 
ولكن ما خسائر وعلل وإضافات الكتابة 
المرء  يدخل  »عندما  يجيب:  أخــرى؟  بلغةٍ 
 أبــداً 

ّ
 أخــــرى، فـــإن هـــذه الــلــغــة لا تــحــل

ً
لــغــة

محل اللغة الأم، بل إن اللغة الأم هي التي 

كبرى  عــن خــســارات  للتعويض  التصدّي 
بنسخها  العربية  العلمانية  بها  مُنيت 

القومية السورية والبعثية والناصرية. 
ناصيف نصّار في دعوته إلى قيام نهضة 
 ذلك مشروط 

ّ
أن عربية ثانية يعي تماما 

ى ثنائية 
ّ
بالاقتناع بأنها ممكنة وتتخط

النهضة  نتاج  باستيعاب  غــرب  الــشــرق/ 
ــقــــدرة على  ــادة الــ ــعـ ــتـ الأولــــــى نـــقـــديـــا، واسـ
التفلسف الحق وتمييز الفلسفة عن الأدب 
القضايا  وطــرح  والأيديولوجية  والــديــن 
الأساسية وإعادة بناء سؤال الحريّة، مع 
العقد في تكوين   عقدة 

ّ
بــأن إيمانه الحق 

المجتمع اللبناني هي الطائفية، أي مكمن 
إماطة  فــي  لــحّــود  بسكال  أفلحت  فنائنا. 

تـــصـــوغ صـــوتـــهـــا داخــــــل الـــلـــغـــة الأخــــــرى، 
 عــلــم 

ً
شــــة ــاء الــــجــــمــــل، ومــــشــــوِّ ــنــ ــيّــــرة بــ مــــغــ

بقصص  المخيّلة   
ً
مبلبلة أو  الــصــوتــيــات، 

جديدة آتية من بعيد«. في المقابل، يوضح 
بــأنــه لــم يــعــد ممكنا الــيــوم تــصــوّر الأدب 
داخل حدوده الوطنية، بعدما فرض »أدب 
الحد  الهجرة« حضوره، في تحرّكه على 
وتاريخن  وثقافتن  لغتن  بــن  الفاصل 
ـــســـم 

ّ
يـــت أدب  ومــــــــوروثــــــــن.  ــــلــــتــــن  ــيّ ومــــخــ

ة في 
ّ
اللثام عن غور فلسفة لبنانية ممثل

أعلام لها تمرّسوا في الفكر وشاغله رغم 
سفريْ   

ّ
ولعل العقائدي،  انحيازهم  فــارق 

لــحّــود هــا هــنــا مــثــال ســاطــع عــلــى متانة 
ــى بـــه وتــمــســك به 

ّ
نــقــد الــنــقــد الــــذي تــتــحــل

تنفيذيا  نائبا  موقعها  من  ناصيتيه  من 
موقعٌ  وهــو  الأنطونية،  الجامعة  لرئيس 
افة في لبنان، واليقن 

ّ
أثرته في خدمة الثق

 دراستها الفلسفة هنا وتاريخ العلوم 
ّ
أن

في نانت الفرنسية أثمرت في بناء مدماك 
اللبنانية،  الــفــلــســفــة  تــاريــخ  فــي  أســاســي 
وإن كنت عاتبا عليها بعض العتب، وهو 
عــتــب عــلــى قــــدر المــحــبــة لــغــيــاب معلمن 
أساسين عن نصّها هما أنطون سعادة 

بــتــهــجــن عــمــيــق يــنــعــكــس عــلــى الأشـــكـــال 
الأدبية والأصوات السردية، عبر التداخل 
اللغوي الــذي أطــاح عــذريــة هــذه اللغة أو 
تلك، فكل لغة تعيش مغمورة بجوقة من 
اللغات الأخرى نتيجة التلاقح والاحتكاك 
وتـــأثـــيـــر أصــــــــوات الـــلـــغـــة الــــــدارجــــــة. هـــذه 
الكلمات  الانــحــرافــات هــي نتيجة لإرغـــام 
وقواعد تركيب العبارات على قبول معانٍ 
أخرى، كأنها اكتشافات جديدة، على غرار 
الكتابة   ،

ً
مثلا بيكيت  نصوص صموئيل 

المرتحلة بن لغتن، ذهابا وإيابا. وتاليا 
فـــإن نــصــوصــه ليست تــكــراراً لــأصــل، بل 
هي افتراق عنه، نظراً لروحها الابتكارية 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى لـــفـــظ الـــتـــنـــاســـخ خـــارجـــا 
لمــصــلــحــة الـــثـــراء الإيـــقـــاعـــي. يــخــلــص هــذا 
الــكــاتــب مـــزدوج الــهــويــة إلــى أن هــويــة أي 
بلد هي هوية لغوية قبل أن تكون هوية 
سياسية، إذ لطالما كان الأدب ينتج الأمة 
وليس العكس. من ضفة أخرى، نقع على 
طــــراز آخـــر مــن الــلــغــات هــو »لــغــة المــــوت«، 
أو مصدر  تهمة،  إلــى  اللغة  تتحوّل  حــن 
المــنــفــي نفسه مجبراً  المـــرء  تــهــديــد، فيجد 
الأم ومواراتها. يتساءل  لغته  إنكار  على 
جــاك دريــدا عن مفهوم المواطنة وطبيعة 
الــســلــطــة، مـــن خــــلال الــلــغــة لا الــســيــاســة، 
ويــقــول »أنــا لا أملك إلا لغة واحـــدة، ومع 
ذلــك فهي ليست لغتي«، فيما تقول حنة 
آرندت: »لا أحب استخدام لغتي الأصلية. 
في  فكّرت  وكلما  بعد،  تلتئم  لم  جروحي 
فرَك بالملح«. 

ُ
ألمانيا، شعرت كما لو أنها ت

من جهته يقول الشاعر بول سيلان: »فقط 
قال الحقيقة. في 

ُ
في اللغة الأم يمكن أن ت

لغة أجنبية الشاعر يكذب«. هذا كتاب في 
العالم،  لتأويل  فنا  اللغة بوصفها  سيرة 
وتاليا، إنما نحن نتكلم لغتنا الأم بلغات 

أخرى كثيرة.

ى 
ّ
الفرق والتمايز، حت وشــارل مالك، رغم 

تجليّاته،  في  رامــز سركيس  أيضا خليل 
وجــبــران رأس الــحــداثــة الــتــي أفــضــت إلــى 
الآحــاد  أحــد  الــنــصّ، والريحاني  دينامية 

في عناده القومي العربي. 
 النهضة الأولى 

ّ
 العلم أن

ّ
تعلم لحّود حق

)أي الــبــســتــانــي، الـــشـــديـــاق، الــيــازجــيــان( 
ــانــــي وجــــــبــــــران، ثــم  ــع الــــريــــحــ ــ نـــضـــجـــت مـ
اشــتــدّ عــودهــا مــع أنــطــون ســعــادة معيار 
الــعــربــي. ففي  المــشــرق  الفلسفي فــي  الفكر 
 مــا حــبّــر، كـــان هــاجــســه إقــامــة فلسفة 

ّ
كـــل

ــة، مـــن روايــتــيــه  تـــلائـــم الــنــفــســيــة الـــســـوريـ
»فــاجــعــة حـــبّ« و»ســـيـــدة صــيــدنــايــا« إلــى 
»نــشــوة الأمـــم« و»الإســــلام فــي رسالتيه«. 
ــري فــي  ــكــ ــفــ ــل فـــــي الــــــصــــــراع الــ ــائــ ــقــ هـــــو الــ
الأرجنتن  فــي  مــن منفاه  الــســوري  الأدب 
بــضــرورة حــدوث »نــظــرة فلسفية جديدة 
»تغيير  والــفــن« ينشأ عنها  الــحــيــاة  إلـــى 
فـــي مـــجـــرى الـــحـــيـــاة ومـــظـــاهـــرهـــا«، وهــو 
الانـــقـــلابـــي الأســـــاس فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
والــحــزازات  الاستبدادية  الإقطاعية  على 
الطائفية والعنعنات المذهبية والفخفخة 
السياسية والميعان الفردي، والداعي إلى 
ــــلاق حــريــة  فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة وإطــ
ــذه جــمــيــعــهــا  ــ الــــــــزواج المــــدنــــي، فــــأوجــــز هـ
 »الـــنـــظـــرة الــفــلــســفــيــة الــجــديــدة 

ّ
بــقــولــه إن

إلــــى الــحــيــاة والـــكـــون والـــفـــن تــفــتــح آفــاقــا 
جديدة للفكر ومناحي جديدة للشعور«. 
ارتــبــاط الأدبــــي والــســيــاســي بالنهضوي 
عــنــد ســعــادة وثــيــق. مــن هــنــا يبقى فكره 
شــارل  ــا  أمـ مستقبليا.  فلسفيا  تــأســيــســا 
 كتابه »المــقــدّمــة« سيرة 

ّ
مــالــك فــلا شــكّ أن

حياتية تحتاج إلى وقفة متأنية، ناهيك 
بأطروحته المحكمة بن هايدغر وايتهيد، 
اللبنانية  الفلسفة  عليهما.  درس  وكـــان 
العربي،  المــشــرق  فــي  فــي شعابها  موغلة 
ومن هنا إسهام بسكال لحّود تتويجٌ لها 
من بــاب رصــد حركيتها وســرد تاريخها 
التي  الخفيفة  الناعمة  باللكمات  ونقدها 
ــايـــن. أمــــا أســلــوبــهــا  تــضــمــر قــرعــا فـــي أحـ

فنادر في طلاوته وحذقه وعذوبته.

أدريان ن. برافي: كونشيرتو اللغات

ود في شعاب الفلسفة اللبنانية
ّ

بسكال لح

خليل صويلح 

»لــقــد أبــحــرتُ مــن لــغــةٍ، ومـــن دون إرادتـــي 
ــــوتُ عــلــى شــاطــئ لــغــةٍ أخـــــرى«. بــهــذه  رسـ
ص أدريــان ن. برافي )1963( 

ّ
العبارة يلخ

 الــلــغــات« الـــصـــادر عــام 
ُ
فــي كــتــابــه »غـــيـــرة

أمـــارجـــي(  تــرجــمــة  ـــ  ـــ ـ فـــواصـــل  )دار   2017
معنى الهجرة اللغوية والهجنة الثقافية، 
والنزوح القسري أو الاختياري بعيداً عن 
الــكــاتــب الأرجــنــتــيــنــي المهاجر  الأم.  الــلــغــة 
إلى إيطاليا وجد نفسه عالقا بن لغتن. 
بالثانية، من دون  بالأولى، ويكتب  يفكّر 
تباغته  التي  طفولته  ذكــريــات  تفارقه  أن 
بعناد مثل »مــوكــبٍ غــامــض«. كــانــت آخر 
ذكرياته في سان فرناندو، تتعلق بمنزل 
قـــديـــم مــتــاخــم لــلــنــهــر الـــــذي كــــان يفيض 
أمــه تضعه  المــنــزل، وكانت  أحيانا فيغمر 
فوق طاولة أثناء انهماكها في صدّ المياه: 
»إذا كان عليّ اليوم، أن أقول ما هو وطني 
ــــه تلك 

ّ
إن أقــــول  فــإنــنــي أودُّ أن  الــحــقــيــقــي، 

الطاولة هناك«. ليس بمقدور لغةٍ جديدة 
إذاً، أن تــحــرّر المــــرء مــن مــــوروث مــاضــيــه، 
لكنه سينظر إليه بعدسة أخرى، فالمشاعر 
تتغيّر وفقا للكلمات التي نستخدمها »لا 
بلغتن  نفسها  القصة  نـــروي  أن  يمكننا 
مختلفتن« يقول. هذا الصراع بن أمومة 
اللغة، وحيرة الابن ستقودنا إلى طبقات 
الحليب  عــن  أن نتخلى  مــن دون  المــعــنــى، 
الأول. ذلك أن اللغة الأولــى لا تموت أبداً، 
إنما تقبع صامتة لكنها حيّة في الأعماق. 
ممن  اب 

ّ
الكت عــشــرات  تدريجا  سنكتشف 

هجروا لغاتهم الأم لأسباب متعدّدة، لكن 
ت مثل لطخة أبدية في متن 

ّ
هذه اللغة ظل

نصوصهم بوصفها سيفا وقد تحوّل في 
أو غلاف  أو ملجأ خفي،  إلــى درع  المنفى 
يؤطر الكتابة اللاحقة، على غرار ما فعله 

محمود شريح

بـــســـكـــال لــــحّــــود، فــــي أثـــريْـــهـــا الــنــفــيــســنْ 
الحاج  بــيــروت:  بتوقيت  الــعــلــوم  »فلسفة 
وحــبــشــي ونــصّــار إزاء الــعــلــم وقــضــايــاه« 
ــــدس – الــكــســلــيــك(  ــقـ ــ )جــــامــــعــــة الـــــــــروح الـ
و»على الشفير: قراءات حدودية في الفكر 
الــلــبــنــانــي« )الــجــامــعــة الأنــطــونــيــة و»دار 
الــفــارابــي«(، تــردّ إلــى الجهد الفلسفي في 
إليه رونقه، فها هي  لبنان مجده وتعيد 
تـــرصـــد بـــإتـــقـــان تــنــامــيــه وتـــرســـم بــحــذق 
لبنان  فــي  الفلسفي  فالجهد  تضاريسه، 
 وشموخ 

ّ
سعي ومثابرة على الساحل وعز

الــعــلــوم بتوقيت  الــجــبــل. فــي »فلسفة  فــي 
بيروت«، تلحّ لحّود على أن شبكة الأفكار 
 مـــن كــمــال يــوســف 

ّ
الــتــي يــشــتــرك بــهــا كــــل

حبشي  وريــنــيــه   )1976  -  1917( الـــحـــاج 
)1915 – 2003( وناصيف نصّار )مواليد 
ـــ على اختلاف مواقعهم الفلسفية   )1940
 لفهم 

ً
وخياراتهم القومية ــــ تصلح مدخلا

بــيــروت.  بــتــوقــيــت  التفلسف  خــصــوصــيــة 
الــثــلاثــة ينطلقون  لــحّــود أن هــــؤلاء  تـــرى 
جميعهم من حيث انطلق مفكّرو النهضة 
ــف، وكــيــفــيــة 

ّ
ــع الــتــخــل ــ قــبــلــهــم، أي مـــن واقـ

تــدرك تماما  فة 
ّ
المؤل  

ّ
أن الخروج منه، بيد 

أنــــه مـــن الــســابــق لأوانـــــه الــحــديــث عــنــدنــا 
نحن  فيما  العلم،  موضوعها  فلسفة  عــن 
لـــم نــنــشــئ بــعــد فــلــســفــة وعــلــمــا بــالمــعــنــى 
لــحّــود بــأنــنــا لــم نــحــرّر  الحقيقي. إذ تــقــرّ 
الــعــقــل مـــن وصـــايـــا مـــفـــروضـــة عــلــيــه، إلا 
أنــــهــــا تـــقـــتـــفـــي حــــضــــور فـــلـــســـفـــة الـــعـــلـــوم 
الــخــفــر فـــي نـــصـــوص الــفــلاســفــة الــثــلاثــة. 
هي  عندنا  الأزمـــة   

ّ
أن بينها  فيما  يجمع 

أزمــة عقل وعقلانية قبل أي شــيء. إذ »لا 
 ً

ّ
ذلا الــشــرقــي  العقل  الــيــوم يضاهي  شــيء 

وضِــعــة« كــمــا يـــرى حــبــشــي. وعــلــيــه يبقى 
ــنـــده نـــصـــرة الـــعـــقـــل عــلــى  ــمّ الــفــلــســفــة عـ ــ هـ
نصّار  عند  هــي  فيما  والــوحــي،  التجربة 
استرقاق الأيديولوجية له، وعند الحاج، 
والسياسة  »المــائــع«  الصغير  الأدب  على 

الصغيرة العشواء .

كتاب 

في سيرة 

اللغة 

بوصفها 

فناً لتأويل 

العالم

تتناول 

رين 
ّ

مفك

لبنانيين 

معاصرين 

من خلفيات 

واختصاصات 

عة
ّ

متنو

نصوص

فكر

م الشبكي رسول الحرية أم الهيمنة؟
َ
نِيل فرجسن: العال

تاريخ

نازك باسيلا

ــابــــات  ــقــ المــ ــلــــســــن«  نــ »دار  جـــمـــعـــت 
نـــازك باسيا  أجــرتــهــا  الــتــي  الخمس 
 -  1901( نخلة  أمـــن  مــع  عـــام 1972 
مجلة  فـــي  يــومــهــا  ـــشـــرت 

ُ
ون  ،)1976

أخيراً  لتصدرها  العربي«،  »الأســبــوع 
العرب أمن  في كتاب »ذكريات أديب 
نخلة كما رواهــا لنازك باسيا«. في 
هـــذه المـــقـــابـــات، تــحــدث »أمـــيـــر النثر 
آرائــه وعاداته وانخراطه  العربي« عن 
فــي الــســيــاســة، وصــداقــتــه مــع ريــاض 
وعن  بقصيدتن،  رثـــاه  الـــذي  الصلح 
عاقاته برجال السياسة والأدب في 
إلى  ولبنان ومصر وفرنسا،  سوريا 

جانب تمسكه بالعادات الريفية.

لمحات

غسان شبارو

ــلـــة والـــــغـــــول« )ثـــقـــافـــة لــلــنــشــر  ــنـــحـ »الـ
والتوزيع( هو عنوان »روايــة شبابية« 
الكاتب والناشر  كما يصفها مؤلفها 
ــان شـــــبـــــارو. نـــحـــن أمـــــــام عــمــل  ــســ غــ
ــى أربــعــة  ــ ــه لــلــشــبــاب يــنــقــســم إل ــوجّـ مـ
مــحــاور يــربــطــهــا الــعــالــم الافــتــراضــي. 
ــى عــالــم  ــ ــ هــــكــــذا، يـــدخـــلـــنـــا شــــبــــارو إل
التواصل  الشباب وعاقتهم بوسائل 
عــالــم معايير  ــقـــارب  الاجــتــمــاعــي. ويـ
ــنـــشـــر وحــــقــــوق الـــنـــاشـــر وظــــاهــــرة  الـ
الــكــتــب عــبــر مــواقــع التنزيل  قــرصــنــة 
المجاني، إلى جانب العاقات الزوجية، 
ــاك مـــــحـــــاولات أمـــيـــركـــا  ــنــ وأخـــــيـــــراً هــ

للسيطرة الدائمة على العالم.

محمد نور الدين

»أحـــــــــــاول الــــــخــــــروج مـــــن طـــفـــولـــة 
الــيــنــابــيــع/ وأســــمــــاء الـــطـــيـــور/ ثــم 
أعدو في عظامي/ واحداً لا يعرف 
المجموعة  تحمل  انتهائي«،  النهر 
ــديـــدة لمــحــمــد نـــور  الـــشـــعـــريّـــة الـــجـ
»واحــداً…  قصيدة  عنوان  الدين، 
انــتــهــائــي« )دار  الــنــهــر  يــعــرف  لا 
مجموعة  وتضمّ  الفقيه(،  مكتبة 
قــــصــــائــــد شـــــعـــــريّـــــة، كــــتــــب نــــور 
الثمانينيات،  فــي  بعضها  الــديــن 
ــــرى كــتــبــهــا ونــشــرهــا تــبــاعــا  وأخـ
»الآداب«  مــثــل  ــدّة  عــ ت 

ّ
مـــجـــا فـــي 

و»الــطــريــق«، و»فــكــر«، و»الــوحــدة« 
وغيرها.  

رضوى عاشور

ـــط »لـــكـــل المـــقـــهـــوريـــن أجــنــحــة 
ّ
يـــســـل

ــم« الـــضـــوء على 
ّ
ــاذة تــتــكــل ــتــ ـــ الأســ ــ

ــ  تــجــربــة رضـــوى عــاشــور )1946 
ف 

َّ
المؤل المــقــالات.  كتابة  فــي   )2014

»دار  ــن  ــ عــ ــا  ــبــ ــريــ قــ ــدر  ــ ــــصـ يـ الـــــــــذي 
الـــشـــروق« فـــي مــصــر، بــعــد خمس 
ــل الــــروائــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــلــــى رحـ ســـــنـــــوات عــ
كتبتها  ــقـــالات  مـ يـــضـــمّ  ــة،  المـــصـــريّـ
الأدبــيــة،  مسيرتها  خـــال  رضـــوى 
حيث تظهّر جزءاً آخر من عاقتها 
اللغة. وقــد قــام زوجــهــا وابنها،  مــع 
البرغوثي،  ومريد  تميم  الشاعران 
الــتــي كتبتها  المـــقـــالات  ــذه  بــجــمــع هـ

على سنوات، ونقلها.

مرتضى كزار 

ــعــلــمــوي« هـــي الـــروايـــة الــخــامــســة  »ال
ــائـــي الـــعـــراقـــي  ــمـ ــنـ ــيـ ــاتـــب والـــسـ ــلـــكـ لـ
أخيراً  التي صــدرت  كــزار  مرتضى 
الـــصـــحـــراء  الـــــرافـــــديـــــن«.  »دار  عــــن 
ــوت الـــعـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــول الـــنـــفـــط وبـ ــ ــقـ ــ وحـ
الأجــــانــــب، هـــي الـــديـــكـــور الأســاســي 
للرواية التي تتبع شابا عراقيا يدعى 
عباس ربيع الذي يجد نفسه شاهداً 
عــلــى الـــحـــروب الــعــراقــيّــة، مــا يدفعه 
إلــــى الــبــحــث عـــن مــلــهــاتــه الــخــاصّــة. 
إلـــى جــانــب هـــذا الــقــالــب القصصي، 
 آخر في الرواية التي تلجأ 

ّ
ثمّة خط

وتفسيرها  العلموية  الفلسفة  إلــى 
للظواهر الطبيعية.

محمد سعيد دلبح

يــقــيّــم مــحــمــد ســعــيــد دلـــبـــح تــجــربــة 
ــادة الــنــضــال  ــيـ ــتـــح« فـــي قـ حـــركـــة »فـ
الــفــلــســطــيــنــي المـــعـــاصـــر فـــي كــتــابــه 
»ستون عاما من الخداع: حركة فتح 
مـــن مـــشـــروع الــزعــيــم إلــــى مــشــروع 
ــارابـــي(. ويــعــدّ  ــفـ الـ الــتــصــفــيــة« )دار 
قة لمسار 

ّ
موث نقديّة  دراســـة  ــف 

َّ
المــؤل

الـــحـــركـــة الـــتـــي »احـــتـــلـــت مـــنـــذ عـــام 
إذ  الأول«،  الـــقـــيـــادي  المـــوقـــع   1968
ف عند بصمة قادة »فتح« على 

ّ
تتوق

سلبا  الفلسطيني  الوطني  النضال 
ح التي 

ّ
وإيجابا، وتجربة الكفاح المسل

انتهت بتسوية سياسية وتنازل عن 
حقوق الشعب الفلسطيني.

ــاءت. نــتــجــاهــل، إلـــى حـــدّ كــبــيــر، مــدى  جــ
الطبيعي،  العالم  في  الشبكات  انتشار 
منا،  والدور الرئيس الذي لعبته في تقدُّ
فهي جزء لا يتجزأ من ماضينا بل من 
ــا الــعــصــبــي  جــســدنــا الـــبـــشـــري )جـــهـــازنـ

يتكوّن من شبكات وعقد إلخ(.
ــم اعـــتـــراف فــرجــســن أن المـــاضـــي لم  ورغــ
يكن يعرف شبكات تواصلية وتفاعلية 
تكن  ولـــم  الــيــوم،  لعالمنا  مماثلة  هــائــلــة 
بهذا  متسارعة  فيه  المعلومات  تدفقات 
ه يؤكد أن الحجم والسرعة 

ّ
الشكل، إلا أن

عوّل على 
ُ
ليسا كل شيء. لذا ينبغي ألا ن

شــبــكــات تــواصــلــنــا وتــفــاعــلــنــا السريعة 
مـــعـــرفـــتـــنـــا  أن  ــا  خــــصــــوصــ والمـــــريـــــحـــــة، 
ــا إذا كــــــان »عـــصـــر  ــ ــأن مـ مـــــحـــــدودة بــــشــ
الـــشـــبـــكـــات« ســـيـــكـــون عـــصـــراً تــحــريــريــا 

مُبْهِجا أم فوضويا ظلاميا.
لــقــراءة عمل فرجسن  يدفعنا  مــا  وهـــذا 
عــن شــبــكــات المــاضــي الأصــغــر والأبــطــأ. 
ـــئـــهـــا، انـــتـــشـــرت في 

ْ
ـــرهـــا وبُـــط

َ
فــمــع صِـــغ

 للغاية 
ً
كــل مكان أيــضــا، بــل كانت قــويــة

 ،network الشبكة  نظرية  لفهم  أحيانا. 
ــلـــي عــبــر  ــمـ ــن بـــشـــكـــل عَـ يـــنـــطـــلـــق فـــرجـــسـ
ــــع جــامــعــا شــتــاتــا  نـــطـــاق تــاريــخــي واسـ
أرشيفيا، وعائداً بالزمن قرنن ونصف 
عُــرِفــت  مــع جماعة  رحلته  يــبــدأ  تقريبا. 
ــتــنــوِريــن« وضــمــت نــخــبــة من 

ُ
بــاســم »الم

المــجــتــمــع الــثــقــافــي والــســيــاســي كــأديــب 
ــان فـــولـــفـــغـــانـــغ  ــ ــوهــ ــ ألمــــانــــيــــا الـــكـــبـــيـــر يــ
غـــوتـــه، والــفــيــلــســوفــن يـــوهـــان هــيــردر 
وفــريــدريــك يــاكــوبــي، والمــتــرجــم يــوهــان 
ــــوده، والـــتـــربـــوي الــســويــســري يــوهــان  بـ
فرانس  والنبيل/الأمير  بيستالوتسي، 
فــريــدريــك فــون ديــتــفــورت، ورجـــل الدين 

الشهير آنذاك كارل تيودور.
واقتصر وجود التنظيم، في أيامه الأولى 
مُــدن ألمانية عــدة مثل إنغولشتات  على 
ــزِنــــج، بـــالإضـــافـــة إلــى  وآيــشــتــيــت وفــــرايــ
امتدت  ثــم  فــي ميونيخ.  أعــضــاء  بضعة 
تنورين، مع بواكير ثمانينيات 

ُ
شبكة الم

الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــــشــــر، لــتــشــمــل أنـــحـــاء 
 

ُ
كثيرة في ألمانيا )ص9(. وقد كان هدف

التنظيم النهائي »سطوع شمس العقل 
ز،  دُ غــيــومَ الــخــرافــة والتحيُّ ــبــدِّ

ُ
الــتــي ســت

وإعطاء العقل اليد العليا« )ص8(. ولكن 
في حزيران )يونيو( عام 1784، أصدرت 
الحكومة البافارية ثلاثة مراسيم تحظر 
الذين  رين  تنوِّ

ُ
الم شبكة  بصرامة،  فيها، 

اعــتــبــرتــهــم »خـــونـــة ومُـــعـــاديـــن لــلــديــن« 
)ص10(.

وبـــحـــســـب تــــأريــــخ فـــرجـــســـن، يـــمـــكـــن أن 
المتنورين  شبكة  حظر  لحظة  إن  نــقــول 
ــتــــي انــطــلــقــت  ــــي نـــفـــســـهـــا الـــلـــحـــظـــة الــ هـ
مــعــهــا بــــدايــــات نـــســـج خــــيــــالات ســلــبــيــة 
ــــن الــــتــــكــــونــــات الــشــبــكــيــة  وإيــــجــــابــــيــــة عـ
ســــواء كــانــت ســيــاســيــة، أو اقــتــصــاديــة، 
عَمل  لـــذا  عــســكــريــة.  أو  تكنولوجية،  أو 
العلاقة بن  فهم  فرجسن على محاولة 
الثقافية  للتجمعات  بَكي 

َّ
الش الباراديم 

والتفاعلية  والاقــتــصــاديــة  والسياسية 
الــحــديــثــة والــبــاراديــم الــهَــرَمــي للسلطة 

القومية القائمة.
الطويلة  رحلته  عبر  فرجسن،  ويلحظ 
فــي الــتــاريــخ، اســتــمــرار صــدى أســطــورة 
ــتـــى يــومــنــا  ــنـــوريـــن حـ ــتـ ــالمـ ــكـــات كـ ــبـ الـــشـ
هــــذا. صــحــيــح أن بــعــض الــكــتــابــات عن 
ــفــة تــحــت أدب الــخــيــال مثل 

ّ
الأمــــر مــصــن

روايـــة أومــبــيــرتــو إيــكــو »بــنــدول فوكو« 
»مــلائــكــة  بــــــراون  دان  وروايـــــــة   )1988(
منا  كثيرين   

ّ
أن إلا   ،)2000( وشياطن« 

مـــا زالــــــوا يــســمــعــون أن هـــنـــاك جــمــاعــة 
سرية تمتلك البنوك الدولية، وشركات 

الــنــفــط ومــعــظــم الـــشـــركـــات الأقــــــوى في 
الــصــنــاعــة والــــتــــجــــارة، وتــشــكــل مــعــظــمَ 
ــيـــوود، وأن  الـــحـــكـــومـــات، وتــمــتــلِــك هـــولـ
يُختارون  الأميركية  الرئاسة  مُرشحي 
يـــن يــنــحــدرون  بــعــنــايــة مــن أســـلاف سِـــرِّ
الرئيس  هدفهم  مُــتــنــورة  عائلة   13 مــن 
يكونون  واحـــدة،  عالمية  إنــشــاءُ حكومة 
بالاستعباد  ــم 

َ
الــعــال لحُكْم  رأســهــا  على 

والديكتاتورية )ص12(
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــهــذيــان، يسجل 
 تــاريــخــيــة يــمــكــنــهــا أن 

ً
فــرجــســن روايـــــــة

ـــــرة الــتــي  ـــــدمِّ
ُ
ــاتٍ الم ــشـــرح لـــنـــا الـــتـــحـــديـ تـ

عــلــى   networks الـــشـــبـــكـــاتُ  طـــرحـــتـــهـــا 
 hierarchies ــــة  الــــهَــــرَمــــيَّ الـــتـــســـلـــســـلات 
القائمة، وخصوصا في الشرق الأوسط، 
ــذا مـــا يــهــمــنــا مـــن الـــســـرد الــتــاريــخــي  وهــ
وتويتر  فيسبوك  ساعد  فكما  الطويل. 
النشطاء  شبكات  تكوين  في  ويوتيوب 
)بعيداً عما ستكشفه الأيام عن نواياهم 
وأفــعــالــهــم إيــجــابــا وســلــبــا( فــي إســقــاط 
أنــظــمــة اســتــبــداديــة فــي تــونــس ومــصــر، 
وشرعنة تدمير ليبيا وسوريا واليمن، 

ساعدت أيضا في تكوين شبكة مقاتلي 
»داعــــــش« وإعـــــلان أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، 
تــأســيــس الــخــلافــة فـــي الـــعـــراق والـــشـــام 
في يوم 29 حزيران )يونيو( عام 2014. 
 مفتوحة المصدر، 

ً
وصار »داعش« شبكة

ر أيديولوجيتها بطريقة 
ْ

ش
َ
لا تكتفي بن

ــهَــجــة، بـــل يــســتــعــرض أيــضــا أفــظــع 
ْ
مُــمَــن

أشــكــال الــعــنــف عــبْــر عــشــرات الآلاف من 
بينها،  فيما  المترابطة  تويتر  حسابات 
والمـــرتـــبـــطـــة أيـــضـــا بــشــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.
ــمُ 

َ
ونــتــيــجــة هـــذه الــشــبــكــات، وَجَــــدَ الــعــال

نفسَه في مواجهة وبــاء الإرهـــاب. على 
المــاضــيــة منذ 2011، كان  مــدى الأعــــوام 
2014 هـــو الأســـــوأ مـــن حــيــث الإرهـــــاب، 
إذ عانت 93 دولة من هجمات إرهابية 
ــجَ عنها مــا يقرب مــن 33 ألــف قتيل، 

َ
ــت

َ
ن

إذ  الثاني هو عــام 2015،  العام الأســوأ 
ســقــط فــيــه مــا يــزيــد عــن 29 ألـــف قتيل. 

)ص449(.
وحــتــى بــعــد إعــــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تــــرامــــب هـــزيـــمـــة »داعــــــــش« فــي 
ــه في 

ُ
ــا، فستظل شــبــكــت الـــعـــراق وســـوريـ

ــيْــدِ الحياة 
َ
ق الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي، على 

ــر فــيــهــا  ــاثـ ــكـ ــتـ ـــــة تـ صـــانـــعـــة بـــيـــئـــة ســـــامَّ
العناصر الثقافية للفكرة الداعشية.

التنظيمات  شبكة  بن  فرجسن  يتنقل 
ية في زمن الإمبراطورية الألمانية،  السرِّ
والمحافل  والتنوير  الإصــلاح  وشبكات 
ــعـــود  ــكــــشــــاف وصـ ــتــ المــــاســــونــــيــــة والاســ
شبكات المال في أوروبا، حتى يصل إلى 
الراهنة  والاقتصادية  المالية  الشبكات 
ــا المـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ وشــــبــــكــــات تـ
فيُراوِح بن شبكات الإرهاب  الجديدة، 
ــبــــشــــري والإلــــكــــتــــرونــــي،  ــر الــ ــابــ ــتــــخــ والــ
وأخـــيـــراً شــبــكــات الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي 
ــبَـــة الاســتــعــداد في  هْـ

ُ
الــتــي بــاتــت عــلــى أ

الــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الآن. وأخيراً، يصل إلى قول وينستون 
تــشــرشــل إنـــه »كــلــمــا أمــكــنــك الــنــظــر إلــى 
الـــــــــــوراء، أمـــكـــنـــك الـــنـــظـــر إلــــــى الأمـــــــام« 
)ص495( ونــحــن أيــضــا كــعــرب لا بــد أن 
أنفسَنا  أبعد، ونسأل  الــوراء  إلى  ننظر 
 الآتي: هل من المحتمل أن نكرر 

َ
السؤال

وهل  ثورية؟  موجة  وراء  ثورية   
ً
موجة

رُنا من  حَرِّ
ُ
يمكن للشبكات الجديدة أن ت

والاقتصادية  الدينية  الاستبداد  أغلال 
أم ســتــكــتــفــي شــبــكــات  والـــســـيـــاســـيـــة؟ 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي تـــمـــويـــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ

الإرهاب وشن الحروب؟

مصطفى شلش

حِقه شبكات 
ْ
ل

ُ
ما حجم التأثير الذي قد ت

اقـــتـــصـــاديـــة وتــكــنــولــوجــيــة وعــســكــريــة 
ــــة  ــهَــــرَمــــيَّ ــة الــ ــيـ ــومـ ــقـ ـــم الـ ــكْـ بـــأنـــظـــمـــة الــــحُــ
ــوء مـــا شــهــده الــعــالــم  الــتــقــلــيــديــة فـــي ضـ
أخـــيـــراً عــنــدمــا أدت شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي إلى هزات سياسية وثورية 
ذات  قــومــيــة  سياسية  بأنظمة  أطــاحــت 
هَرَمي بن عامي 2010-2011 في  طابع 
الشرق الأوســط، ونــزاعــات عسكرية في 
سياسية  وأزمـــــة   ،2014 عـــام  أوكـــرانـــيـــا 
الــبــرازيــل 2015، وأطــاحــت بالمنطق  فــي 
الــديــمــقــراطــي والـــوحـــدة الأوروبــــيــــة في 
كـــل مـــن بــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا بـــدايـــة من 
2016 حتى الآن؟ أو بصياغة أخرى: هل 
 عن 

ً
م الشبكي أن يُقدم بديلا

َ
يمكن للعال

النظام الهَرَمي القومي التقليدي؟
ــــذا الــــتــــســــاؤل، يــســعــى  لـــإجـــابـــة عـــلـــى هـ
المــــــؤرخ الــبــريــطــانــي نِـــيـــل فــرجــســن في 
ــــــ الــشــبــكــات  ـــ ـــ كــتــابــه »الـــســـاحـــة والــــبــــرج ـ
والــســلــطــة مــن المــاســونــيــن الأحــــرار إلــى 
إلــى إيجاد طريق وســط بن  فيسبوك« 
التيار السائد في علم التأريخ المائل إلى 
التقليل من دور الشبكات، وبن مُنظري 
المؤامرة المعتادين على المبالغة في دور 
الــشــبــكــات. وقــــد صــــدر كــتــاب »الــســاحــة 
الأولــى  الإنكليزية  فــي طبعته  والــبــرج« 
عام 2018، قبل أن ينتقل أخيراً إلى لغة 
الــضــاد عــن »دار الــتــنــويــر« )قــدمــه للغة 

العربية حسام نايل(.
يــعــدّ هــذا الكتاب عــن المــاضــي أكــثــر منه 
ف  عــن المــســتــقــبــل، أو يــســعــى إلـــى الــتــعــرُّ
على المستقبل من خلال دراسة الماضي، 
غــيــر مــنــخــرط فـــي عــجــرفــة الاتــجــاهــات 
ــلــــيــــة الــــــجــــــديــــــدة لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل،  الــــتــــخــــيــ
مِــــــــن وادي  تـــــصـــــدر  الـــــتـــــي  خــــصــــوصــــا 
ـــــدراء 

ُ
ــلــيــكــون، حــيــث يــظــن هــــؤلاء الم الــسِّ

ــم يــعــد لــديــه  والمــــطــــورون أن الـــتـــاريـــخ لـ
أنهم  ظــنــوا  فــقــد  إيــــاه.  مهم 

ِّ
ليُعل الكثير 

مــلــكــوا وقـــع حــيــاتــهــم عــبــر الاخــتــراعــات 
ــة والــــتــــي  ــ ــارعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
ــا: شــبــكــات الــتــواصــل  ــهـ يــأتــي عــلــى رأسـ

الاجتماعي.
الاجتماعية  الشبكات  أن  كثيرون  يظن 
ظــاهــرة جــديــدة، وأن انــتــشــارهــا الــراهــن 
ــ  لــم يسبق لــه مــثــيــل. هــذا غــيــر صحيح 
ـــ فمعظمنا  ـــ ـ عــلــى حـــد تــعــبــيــر فــرجــســن 
ــل بــهــا  ــمـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــم الــــطــــريــ ــلـ ــعـ لا يـ
الـــشـــبـــكـــات. تــقــريــبــا، لا نـــعـــرف مِــــن أيــن 

الشبكات 

التي 

ساعدت 

الثورات... 

ساعدت 

أيضاً في 

تكوين 

»داعش«



زكريا محمد *

تقول العرب في مثلها الشهير: أشغل من 
ذات النحيين.

امـــرأة جاهلية  ســـادة،  يــا  النحيين  وذات 
حملت نحيين )إناءين( من عسل ومضت 
رجــان  الــطــريــق صدفها  وفــي  تبيعهما. 
أبديا رغبة في شــراء العسل. طلبا منها 
ثم  فــيــه،  ونــظــرا  ففتحته  نحياً،  تفتح  أن 
طــلــبــا أن تــفــتــح الآخـــــر فــفــتــحــتــه. حملت 
فاستغا  وأرتــهــمــا،  المفتوحين  النحيين 

الوضع واغتصباها.
اضــــطــــربــــت المـــســـكـــيـــنـــة بــــين الـــــدفـــــاع عــن 
جسدها والحفاظ على عسلها. فإن هي 
دافــعــت عــن جسدها هــدر العسل وضــاع 
قـــوتـــهـــا، وإن هــــي فــضــلــت الـــعـــســـل عــلــى 
الجسد، هتك الجسد وضاع الشرف. وقد 
فــضــلــت المــســكــيــنــة الــعــســل عــلــى الــجــســد. 
كـــان جـــرح الــفــقــر عــنــدهــا أفــتــك مــن جــرح 

الشرف.
إلـــى هــنــا والــحــكــايــة حــكــايــة مــؤلمــة لكنها 
الــــــــــذي حــــصــــل أن عــــرب  لــــكــــن  عـــــــاديـــــــة. 
 
ً
مثا الحادثة  هــذه  مــن  خلقوا  الجاهلية 

ســـار فيمن بــعــدهــم إلـــى الـــيـــوم. وبـــدل أن 
الظالم  لاغتصاب  تصويراً  المــثــل  يــكــون 
وتعليقاً عليه، فقد صيغ لكي يهزأ بالمرأة 
المسكينة، وبقومها. فقيل ببسمة ماكرة: 
»أشغل من ذات النحيين«، ليس امتداحاً 
لــقــدرتــهــا عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــعــســلــهــا رغــم 
العنف ضدها، وإنما هزءاً بها وبعسلها 

وجسدها وخيارها. لقد ذهب المغتصبان 
المــرأة  تقريعاً، وصُلبت  ينالا  أن  من دون 

المسكينة على خشبة الخزي إلى الأبد.
ها صــارت 

ّ
أكثر مــن ذلــك، فــإن قبيلتها كل

ة وعاراً. وهي قبيلة تيم الات، أو تيم  سُبَّ
الــلــه. وقـــد هــجــا شــاعــر أحـــداً مــن بــين تيم 

هؤلاء، فقال:
ا 

ّ
تزحزح يا ابن تيم الله عن

فما بكر أبوك ولا تميم
لكل قبيلة بدر ونجم 

وتيم الله ليس لها نجوم
 النحيين منهم 

ُ
أناس ربة

فعُدّوها إذا عُدَّ الصميم
لــكــن تــحــت المــوافــقــة الـــذكـــوريـــة الجمعية 
على فعل الاغتصاب، أخذ شعور بالمهانة 
والرغبة في الانتقام يتوالد في ما يبدو 
عند قطاع من النساء على مدى التاريخ 
الــعــربــي. إذ تــحــول الــحــادث إلـــى جـــرح لا 
يـــنـــدمـــل فــــي قـــلـــوبـــهـــن. ونـــحـــن نــســتــطــيــع 
أن نــتــأكــد مـــن ذلــــك مـــن خــــال رد رمـــزي 
ــــرى عـــلـــى حــــادثــــة ذات الـــنـــحـــيـــين. فــقــد  جـ
امــرأة في  ظلت النار تغلي، حتى جــاءت 
العصر الأموي، وقدمت ردها على حادثة 

الاغتصاب الجاهلية.
هــذه المـــرأة تــدعــى عاتكة بنت الــفــرات بن 
مــعــاويــة. وعــاتــكــة هــذه ابــنــة عائلة قوية. 
العراق  أمها رئيساً لشرطة  فقد كان جدّ 
مــن قبل الــحــجــاج. كما أنــهــا كــانــت امــرأة 
جميلة شبب بها الشعراء لجمالها. فقد 

شبب بها الفرزدق:

إذا ما المزينات أصبحن حسرا 
ين أشاء على غير نائل وبكَّ

فكم طالبت بنت الماءة إنها 
تذكر ريعان الشباب المزايل

والمــاءة هي أم عاتكة. وكــان الــفــرزدق قد 
شبب بهذه الأم من قبل أيضاً، فقال:

كم للماءة من طيف يؤرقني 
إذا تجرثم هادي الليل واعتكرا

أمـــا جـــدة عــاتــكــة فــقــد شــبــب بــهــا الــشــاعــر 
مسعد بن البختري، وكان اسمها نائلة:

أنائل إنني سِلم 
لأهلك فاقبلي سلمي

وهكذا فعاتكة كانت من عائلة تجمع بين 
القوة الاجتماعية والجمال، وقد منحها 
عالية.  الــوضــع حساسية شخصية  هــذا 

لــذا أحــســت بــأن جــرح ذات النحيين كان 
جرحاً شخصياً لها وجرحاً لجنسها من 
النساء. وهو عندها جرح أحدثه الرجال 
كلهن.  الــنــســاء  وأرواح  فــي روحــهــا  كلهم 
فــقــد شــــارك هــــؤلاء جميعاً فــي اغــتــصــاب 
ذات النحيين، حين أشاعوا المثل وحولوا 
المغتصب إلى بطل، والمغتصبة المظلومة 
إلى عار وسبة. لذا فقد حلمت بالانتقام، 
ليس من المغتصب فحسب، بل من الرجال 
الذكورية  الاغــتــصــاب  روح  ومــن  جميعاً، 
عندهم. أرادت أن تثأر لذات النحيين وأن 

تقلب الحكاية.
وقد جاءتها الفرصة حين خرجت للتنزه 
مــــرة، مـــع صــويــحــبــات لــهــا، فـــي الــبــاديــة. 
العسل   يبيع 

ً
فقد لقيت بالمصادفة رجــا

فــي نحيين. وكـــان هــذا هــو مــا تــريــد. كان 
إليه  فتقدمت  الــكــامــل.  التشبيه  هــو  هـــذا 
ــــ كما  ـــ أو أرادت أن تفعل به  وفعلت بــه  
فتحت  النحيين:  بـــذات  المغتصبون  فعل 
النحي الأول ووضعته في يد الرجل، ثم 
فتحت الآخــر ووضعته في يــده الأخــرى، 
وهــكــذا صـــار فــي المــوقــع الـــذي كــانــت فيه 
لاختيار  مــضــطــراً  ــار  الــنــحــيــين، صـ ذات 

بين عسله وجسده.
يــقــول أبــو الــفــرج الأصــفــهــانــي فــي المجلد 
ــــي«: »فــلــمــا  ــانـ ــ الــــســــادس مـــن »كـــتـــاب الأغـ
أشــغــلــت يـــديـــه أمـــــرت جـــواريـــهـــا فجعلن 
ــتـــه، وجــعــلــت تــــنــــادي: يا  يــركــلــنــه فـــي إسـ
لثارات ذات النحيين«. ولم يكن بإمكانها 
ــن ذلــــــك. فـــفـــي الــثــقــافــة  أن تــفــعــل أكـــثـــر مــ

المــرأة  اغتصاب  العربية، لا يمكن تصور 
لـــرجـــل. وإن حـــدث ذلــــك، فــلــن يــكــون عـــاراً 
ــرأة. ويــضــيــف أبــو  ــ عليه بــل عـــاراً عــلــى المـ
الفرج: »فأرادت عاتكة بنت الماءة أن هذا 
لــم يفعله أحـــد الــنــســاء بــرجــل كــمــا فعله 
الرجل بالمرأة، وأنها ثأرت للنساء ثأرهن 

من الرجال، بما فعلته«.
لقد شفت عاتكة غليلها وانتقمت بشكل 
رمــزي مــن الــرجــال. ورغــم أن الــرجــل الــذي 
النحيين،  ذات  مثل  مسكين  منه  انتقمت 
فهي لم تكن تقصده بشخصه، بل كانت 
ــو أنــنــا  تــقــصــد جــنــس الــــرجــــال. وحـــتـــى لـ
شككنا في أن القصة مصنوعة موضوعة 
ــإن مـــجـــرد وضــعــهــا  ولــيــســت حــقــيــقــيــة، فــ
ــة ذات  قـــصـ أن  ــى  ــ إلــ يـــشـــيـــر  واخـــتـــاقـــهـــا 
النساء  قــلــوب  فــي  كــانــت عميقاً  النحيين 

العربيات جميعاً على طول الزمان. 
على كل حال، فإن فعلة عاتكة لم تتحول 
إلى  المغتصب  ل كما تحول فعل 

َ
إلــى مث

مــثــل. فــلــم يــقــل أحـــد »انــتــقــام عــاتــكــة« أو 
المــغــتــصــبــون  الـــنـــحـــيـــين«.  ــام ذات  ــتـــقـ »انـ
وحـــدهـــم حـــولـــوا فعلتهم إلـــى مــثــل: أمــا 
 من تحويل إرادة 

ّ
المغتصبات، فلم يتمكن

الانــتــقــام إلــى مــثــل. بــذا فالفعل وحـــده لا 
مثل  إلــى  الفعل  يتحول  أن  يجب  يكفي. 
كـــي يـــدخـــل فـــي الـــوعـــي. فــهــل يــمــكــن لنا 
نــحــن، بــعــد كـــل هـــذه الـــقـــرون، أن نــحــول 
ل، فنقول إنه »انتقام 

َ
فعل عاتكة إلى مَث

عاتكة«.
* شاعر فلسطيني

ظلت النار تغلي، 

حتى جاءت امرأة في 

مت 
ّ

العصر الأموي، وقد

ها على حادثة 
ّ

رد

الاغتصاب الجاهلية

انتقام عاتكة

نانسي سبيرو 

ـ »الرقصة« 

)طباعة الشاشة 

الحريرية على 

ورق كاواناكا ـــ 

33 × 41 سنتم ــ 

)1993

السبت  21  أيلول  2019  العدد  3861

كلمات
أوراق
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